
الليبية  ضــبــطــت أجـــهـــزة الأمــــن 
«الــخــطــيــرة» في  بـــ أســلــحــة وصفتها 
المنطقة الجنوبية قبل تهريبها إلى 
الــجــغــبــوب، جنوب  مصر عبر واحـــة 
طبرق. ووصف العميد سامي إدريس 
نصر، مدير أمن طبرق، المضبوطات 
بــأنــهــا «أســلــحــة نــوعــيــة وخــطــيــرة»، 
وقـــــال فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، مــســاء 
(الــــســــبــــت)، إن المـــضـــبـــوطـــات عـــبـــارة 
عــن «أســلــحــة نوعية غير تقليدية». 
مــضــيــفــاً: «هـــــي لــيــســت مــــن الأنــــــواع 
المعتاد تداولها من قبل الأفراد، مثل 
البنادق والــرشــاشــات، فهذه أسلحة 
عـــــادة مـــا تــســتــخــدمــهــا الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، وهـــــــــــذا أمـــــــــر مـــــتـــــروك 
للمختصين، وسيكون هناك تحليل 

خاص لها».
وكــــانــــت الأســـلـــحـــة المــضــبــوطــة 

مـــعـــدة «لــلــتــهــريــب إلــــى مـــصـــر» وفــق 
مـــديـــر أمــــن طـــبـــرق، الـــــذي أوضـــــح أن 
«مــعــلــومــات وردت مــن مــركــز شرطة 
الــجــغــبــوب تــفــيــد بـــوجـــود تــحــركــات 
غريبة شمال شرقي المنطقة، وعقب 
جمع المعلومات الاستخبارية تبين 
وجـــود أسلحة مخبأة بالمنطقة في 

الـــصـــحـــراء اســــتــــعــــداداً لــتــهــريــبــهــا». 
متابعاً: «عقب عمليات مراقبة، قامت 
قوات الأمن بضبط المهربين، وكميات 

من الأسلحة النوعية».
من ناحية ثانية، أجمع رئيسا 
مــجــلــســي «الــــنــــواب» و«الـــــدولـــــة» في 

ليبيا، على «رفض إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل 
حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد 

الحميد الدبيبة».
واستغل محمد المنفي، رئيس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي، لـــقـــاءه (الأحـــــد) 
مــع أعــضــاء شبكة تــواصــل الأحـــزاب، 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى «ضـــــــــرورة أن تــكــون 
الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة لــلانــتــخــابــات 
(عــــــادلــــــة) لــلــجــمــيــع وغــــيــــر مــفــصــلــة 
لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين». 
فــي المقابل، قــرر مجلس الدولة 
تـــعـــلـــيـــق جــــلــــســــة عــــقــــدهــــا (الأحــــــــــد) 
بالعاصمة طرابلس، لمناقشة التعديل 
الــــدســــتــــوري الــــــــ١٣ المُــــحــــال إلـــيـــه مــن 
مجلس النواب، إلى اليوم (الاثنين)، 
فــي حــين كــشــف أعــضــاء شــاركــوا في 
الجلسة عن «انقسام حاد بين أعضاء 
المجلس حول بعض بنود التعديل».
(تفاصيل ص ٨)

وصف أسامة القصيبي، مدير 
المشروع السعودي لنزع الألغام في 
«الشرق الأوسط»،  اليمن (مسام)، لـ
عمليات فرق العمل التي يقودها 
بـــأنـــهـــا حــــــرب غـــيـــر تـــقـــلـــيـــديـــة ولا 
مسبوقة ضد الألغام التي تزرعها 

الميليشيات الحوثية في اليمن.
وحــــســــب الـــقـــصـــيـــبـــي، نــزعــت 
فـــرق «مـــســـام» عــلــى مــــدار ٥ أعـــوام 
فـــــي الـــيـــمـــن مـــــا يــــربــــو عـــلـــى ٣٨٠ 

ألــــف لــغــم وذخـــيـــرة غــيــر متفجرة 
وعـــبـــوة نــاســفــة، قــامــت بــزراعــتــهــا 
الــحــوثــيــة بعشوائية  الميليشيات 
فــــي مــخــتــلــف  ومـــــن دون خــــرائــــط 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة. ومــــن أكــثــر 
أنـــواع الألــغــام والــعــبــوات الناسفة 
التي تعاملت معها فرق «مسام»، 
والتي تم تطويرها وتمويلها من 
قبل الميليشيات الانقلابية، كانت 
عـــلـــى شـــكـــل أحــــجــــار وخـــرســـانـــات 
حـــديـــديـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الأشـــكـــال 

المألوفة والخادعة.

وقال القصيبي: «من الغرائب 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة حــوّلــت 
علب الفول إلى متفجرات، فتضع 
البارود  قطعاً حديدية وكمية من 
وحشوة متفجرة متصلة بكبسولة 
كهربائية تنفجر بمجرد الاقتراب 
مــــنــــهــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــمـــويـــه 
العبوات الناسفة على شكل صخور 
مفخخة أو جـــذوع نخل متفجرة 
ووضــعــهــا فــي مـــزارع المــواطــنــين». 
وأضــــاف: «أثــبــت المــواطــن اليمني 
جـــدارتـــه واحــتــرافــيــتــه فـــي مــيــدان 

نـــزع الألـــغـــام، مـــا يــســهــم فـــي خلق 
كـــوادر مــدربــة متمكنة للعمل في 
مجال نزع الألغام، وخبرات دائمة 
لــلــقــيــام بـــدورهـــا فــي هــذا  متمكنة 

العمل الإنساني».
وأفاد مدير «مسام» بأن الفرق 
الــعــامــلــة عــلــى الأرض تــضــم ٥٢٥ 
موظفاً، بينهم ٣٢ فريقاً يعملون 
فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة فـــي جميع 
أنحاء اليمن، وأنهم قاموا بتدريب 
وتـــجـــهـــيـــز ٤٥٠ مــــواطــــنــــاً يــمــنــيــاً، 
والإشــــراف عليهم، منتشرين في 

جــمــيــع أنـــحـــاء الـــيـــمـــن، كــمــا تضم 
المــيــدانــي  الــفــريــق  غــرفــة العمليات 
لإزالــــة الألـــغـــام، والإدارة، والــدعــم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي، ومـــوظـــفـــي الـــدعـــم 
الأمني، المدعومين بـ٣٠ خبيراً فنياً، 

وفرق الاستجابة السريعة.
(تفاصيل ص ٢)

في مؤتمر صحافي عقده على 
هـــامـــش مــؤتــمــر «مــيــونــيــخ لـــلأمـــن»، 
ر رئــيــس إقليم كردستان 

ّ
أمـــس، حـــذ

نـــيـــجـــيـــرفـــان بـــــارزانـــــي مــــن المــخــاطــر 
التي تهدد شرعية إقليم كردستان، 
فـــي حــــال عــــدم إجـــرائـــه الانــتــخــابــات 
البرلمانية، خلال العام الحالي. وقال 
رئيس الإقليم: «نحن نأمل بكل تأكيد 
إجــراء الانتخابات خــلال هــذا العام. 
فــبــعــد الــــعــــودة مـــن ألمـــانـــيـــا ســتــشــرع 
رئــاســة الإقــلــيــم فــي عــقــد لـــقـــاءات مع 
الأطراف السياسية الكردستانية».  

وأكــــــــد رئــــيــــس الإقــــلــــيــــم أيـــضـــاً: 
«نــحــن ملتزمون توقيتات، ويتعينّ 
عليّ بصفتي رئيساً للإقليم أن أحدد 
موعداً لإجراء الانتخابات (المحلية)؛ 
لأن عـــــدم إجــــرائــــهــــا يـــضـــع الــعــمــلــيــة 
السياسية وشرعية إقليم كردستان 
تحت المساءلة، ويتعين على الأطراف 
السياسية الكردستانية أن تأخذ هذه 

المسألة على محمل الجِد».
إلــــــــــى ذلــــــــــك فـــــــجّـــــــرت صـــحـــيـــفـــة 

«الصباح» الرسمية، التابعة لشبكة 
الإعلام العراقي، جدلاً بشأن إمكانية 
«تفكك الإقليم» من خلال نشر نتائج 
استفتاء أجــرتــه «شــركــة الاستطلاع 

ها أربيل. وخلص  والتحليل»، ومقرُّ
الاســــتــــطــــلاع إلــــــى أن نـــســـبـــة كــبــيــرة 
مــن مــواطــنــي الإقــلــيــم يـــؤيـــدون «حــل 
الكيان الدستوري للإقليم» والعودة 

إلــى الحكومة الاتــحــاديــة. كما يؤكد 
الاســتــطــلاع أن «المــواطــنــين يشعرون 
بخيبة أمـــل مــن السلطة السياسية 
في الإقليم ويرغبون في العودة إلى 

بغداد».
وأثـــارت إعــادة نشر الاستطلاع 
عــــبــــر الـــصـــحـــيـــفـــة الــــرســــمــــيــــة الـــتـــي 
وضعت له عنوان «هل سيحلّ إقليم 
كردستان»، غضب واستنكار معظم 
الاتــــجــــاهــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــرســمــيــة 
المــعــارِضــة، لكن  والحكومية، وحتى 
من دون احتجاج واكتراث كبيرين من 
المواطنين العاديين، وفقاً لمعلومات 

تها «الشرق الأوسط».
ّ
تلق

(تفاصيل ص ٣)

في الداخل
«الرياض الدولي الإنساني» الثالث 

(ص 2)ينطلق اليوم
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

كارتر يتلقى العناية الطبية في منزله «لما تبقى من وقت»

«يد صارمة» عصيان مدني في القدس... وبن غفير يلوح بـ

(عالم الرياضة )مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي ٣ - صفر

(ص ١٠)

(ص ٦)

ممدوح المهيني: حرب أوكرانيا
تشهد على وجودنا في قلب الحدث

بمشاركة دولية لمناقشة التطورات الإعلامية وتحديات المحتوى

انطلاق «المنتدى السعودي للإعلام» في الرياض
الرياض: عمر البدوي

تنطلق، الــيــوم فــي الــريــاض، 
الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مـــــن «المـــنـــتـــدى 
الـــســـعـــودي لــــلإعــــلام»، بــمــشــاركــة 
دولية واسعة، وتفتح في جلساته 
نــقــاشــات مــعــمــقــة حــــول تــطــورات 
وتــحــديــات قطاع الإعـــلام العربي 
والــــدولــــي بــكــل أشـــكـــالـــه، ويــلــقــي 
المـــنـــتـــدى الـــضـــوء عــلــى تــحــديــات 
المحتوى والأطروحات والوسائل 
التي عرفها القطاع خلال الحقبة 

الحالية.
ويــســتــعــرض المــنــتــدى، الـــذي 
يُعقد اليوم وغداً، بمشاركة ١٥٠٠ 
من القيادات الإعلامية والخبراء 
والمـــحـــلـــلـــين والمـــتـــخـــصـــصـــين مــن 
أبــــــرز  دول عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة، 
الــتــجــارب المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة في 

المجال، وجهود تطوير الصناعة 
الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع 
بالقضايا الاجتماعية والسياسية 

والرياضية والاقتصادية.
وكـــــشـــــفـــــت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــة 
والــــتــــلــــفــــزيــــون الـــــســـــعـــــوديـــــة عــن 
برنامج المنتدى، الذي ينطلق من 
احتفاظ السعودية بملكية كبرى 
المؤسسات الإعلامية التي تغطي 
بـــشـــكـــل كــــامــــل المـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة 
وأجــــــــــزاء مــــن الــــعــــالــــم، وحـــشـــدت 
لــــه مــجــمــوعــة مــــن أبــــــرز الـــخـــبـــراء 
والمــــتــــخــــصــــصــــين الـــــدولـــــيـــــين فــي 

اهتمامات إعلامية مختلفة.
وتـــــــشـــــــارك أهــــــــم المـــنـــظـــمـــات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة وقــيــاداتــهــا، 
فـــي نــقــاشــات وحــــــوارات واســعــة، 
وتــــبــــادل لــــلــــرؤى والأفـــــكـــــار حـــول 
تـــــــــطـــــــــورات المـــــشـــــهـــــد الإعــــــلامــــــي 

ومناقشة التحديات والفرص في 
صناعة الإعلام.

ويـــــتـــــنـــــاول المـــــنـــــتـــــدى، الـــــذي 
يـــنـــطـــلـــق تـــحـــت شــــعــــار «الإعــــــــلام 
فـــي عــالــم يــتــشــكــل»، مــوضــوعــات 
صــــنــــاعــــة المــــحــــتــــوى وتــــحــــديــــات 
المــــــجــــــال، والـــــتـــــحـــــولات الـــرقـــمـــيـــة 
وتأثيرها على الإعلام، وصحافة 
المــوبــايــل، والاتــجــاهــات الجديدة 
في الصناعة الإعلامية، وملامح 
وتــــحــــديــــات الـــــثـــــورة المـــقـــبـــلـــة فــي 
تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
وعــنــاويــن أخــــرى مــتــصــلــة بــواقــع 
الإعــــلام الــعــربــي وتــحــديــاتــه. كما 
يــشــهــد تــكــريــم الــفــائــزيــن بــجــائــزة 
م لمجموعة من  تُقدَّ المنتدى، التي 
الأسماء البارزة التي خدمت قطاع 

الإعلام المحلي والعربي.
(تفاصيل يوميات الشرق)

{حميدتي} عبّر عن ندمه 
على المشاركة في «الانقلاب»

وجّـــه نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــســــيــــادة الــــســــودانــــي، مــحــمــد 
حمدان دقلو (حميدتي)، أمس، 
خـــطـــابـــاً لــلــشــعــب اعــــتــــرف فــيــه 
بخطئه في المشاركة في انقلاب 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)   ٢٥
الــحــكــومــة  الـــــذي أطـــــاح   ،٢٠٢١
المــدنــيــة فــي الـــبـــلاد، مــعــبّــراً عن 

ندمه عما فعل.
الثاني  وجــاء حديث الرجل 
في الدولة بعد يوم من تصريح 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة قــائــد 
الـــجـــيـــش الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، ذكر فيه أن الجيش قام 
«الانقلاب لإصلاح حال البلاد»،  بـ
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يسميه 
انــقــلابــاً بعدما كــان يطلق عليه 

«الإجراءات العسكرية لتصحيح 
مسار الثورة».

وقـــــال حــمــيــدتــي إنــــه ســانــد 
فـــي ٢٠١٨، لكنه  الــشــبــاب  ثــــورة 
أخــطــأ عندما شـــارك فــي انقلاب 
الـــبـــرهـــان، وذلــــك بعد  ٢٠٢١ مـــع 
أن تبين لــه «مــن الــيــوم الأول، أن 
الانــــقــــلاب أصـــبـــح بـــوابـــة لــعــودة 
فلول نظام الرئيس المعزول عمر 

البشير». 
ر حميدتي، الذي يقود 

ّ
وحذ

قـــوات «الــدعــم الــســريــع» الــقــويــة، 
عناصر نظام البشير من محاولة 

الوقيعة بين الجيش وقواته.
وأكــــــد أن هـــــذا الــــوضــــع هــو 
ما دفعه «للعودة إلى الصواب، 
والرغبة في الخروج من السلطة 

وتسليمها للمدنيين».
(تفاصيل ص ٨)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

صحيفة عراقية رسمية 
 بشأن إمكانية 

ً
تفجّر جدلا

«تفكك الإقليم»

نيجيرفان بارزاني: تأخر الانتخابات
 يهدد شرعية كردستان

بغداد: فاضل النشمي

«النواب» و«الدولة» 
يرفضان انتخابات تديرها 

حكومة الدبيبة

ليبيا تضبط «أسلحة خطيرة» 
في طريقها إلى مصر

القاهرة: عصام فضل وخالد محمود

بلينكن قال إن بكين تدرس إرسال أسلحة إلى روسيا

أميركا تحذر الصين من الانخراط في حرب أوكرانيا
ميونيخ: راغدة بهنام

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــذر وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي أنتوني بلينكن، أمس 
الأحـــــــــد، الـــــصـــــين، مـــــن «عـــــواقـــــب» 
الــدائــرة في  انخراطها في الحرب 
أوكرانيا، عبر إرسال أسلحة إلى 

روسيا.
وصــرح بلينكن لشبكة «سي 
بي إس» إثر لقائه نظيره الصيني 
وانغ يي: «تحدثنا عن الحرب التي 
قــلــق نشعر  تشنها روســيــا وعـــن 
بــه لكون الصين تنظر فــي تقديم 
دعــــم فــتــاك إلــــى روســــيــــا». وســئــل 
عن معنى ذلــك في شكل ملموس 

فأجاب: «أسلحة بشكل رئيسي». 
وكــــــان الــــــوزيــــــران قــــد الــتــقــيــا 
مــســاء الــســبــت فـــي مــيــونــيــخ على 
هــــامــــش مـــؤتـــمـــر الأمـــــــــن. وقـــالـــت 
الخارجية الأميركية إن الاجتماع 

كان «صريحاً ومباشراً». 
وحــــــذر بــلــيــنــكــن الـــصـــين مــن 
«تــــداعــــيــــات وعـــــواقـــــب» فــــي حـــال 
تــبــين أنـــهـــا تـــقـــدم «دعـــمـــاً مـــاديـــاً» 
إلى روسيا في حربها بأوكرانيا، 
أو أنـــهـــا تـــســـاعـــدهـــا فــــي الإفـــــلات 
مــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، وفـــق ما 
صــرح المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس.في سياق 
مــتــصــل، حــــذر مـــفـــوض الـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
الــــدول الغربية  بـــوريـــل،  جــوزيــب 
مــــن الـــتـــأخـــر فــــي إرســـــــال ذخـــيـــرة 
وأســـلـــحـــة لأوكــــرانــــيــــا، قــــائــــلاً إن 

الــذخــيــرة بــدأت تنفد مــن الجيش 
الأوكـــــــــرانـــــــــي «ويــــــجــــــب إرســــــــــال» 
المــســاعــدات إلــيــهــا خـــلال أســابــيــع 
قليلة. وتساءل بوريل في اليوم 
الأخير من مؤتمر ميونيخ أمس: 
«مــــعــــروف أن هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــى 
الـــدبـــابـــات لــلــفــوز بـــالـــحـــرب. لمـــاذا 
كل هذا النقاش حول الأمــر؟ (...) 
لقد قمنا بالكثير، لكن يجب بذل 
المـــزيـــد، ويــجــب أن نــزيــد ونــســرع 
مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا».

وحثّ بوريل الدول الأوروبية 
على زيــادة إنفاقها العسكري في 
المدى المتوسط لتكون قادرة على 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا ضــمــن قـــوات 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو). 
ووصــــف «الـــنـــاتـــو» بــأنــه «ضــمــان 

الأمن» بالنسبة لأوروبا.
(تفاصيل ص ١٠)

القصيبي لـ                             : «مسام» نزع ٣٨٦ ألف لغم في ٥ سنوات

الحوثيون يفخخون «علب الفول» وجذوع النخيل
الرياض: عبد الهادي حبتور

لأنه استبعد فرنجية من لائحة مرشحيه لرئاسة لبنان

نصر الله يرفض لقاء باسيل
بيروت: محمد شقير

«حــزب  رفــــض الأمــــين الـــعـــام لـــ
الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه عــقــد لــقــاء 
مع رئيس «التيار الوطني الحر» 
اللبناني جــبــران باسيل؛  الــنــائــب 
لأنه أعد لائحة بمرشحين للرئاسة 
لــــم تــتــضــمــن اســــــم رئــــيــــس «تـــيـــار 

المردة» سليمان فرنجية.
وكــــشــــف مــــصــــدر قــــيــــادي فــي 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي («حــــــزب الــلــه» 
«الشرق الأوسط»  وحركة «أمل») لـ

أن الخلاف بين «حــزب الله» وبين 
باسيل بقي تحت السيطرة إلى أن 
اتصل الأخــيــر بمسؤول الارتــبــاط 
والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، 
وطــلــب مــنــه تــرتــيــب لــقــاء يجمعه 
بـــنـــصـــر الــــلــــه لـــلـــتـــشـــاور مـــعـــه فــي 
اللائحة التي أعدها بأسماء عدد 
من المرشحين لرئاسة الجمهورية، 
فاستفسر صفا من باسيل عما إذا 
كــانــت تــضــم اســــم فــرنــجــيــة، فــكــان 
جــــواب بــاســيــل بــالــنــفــي، فــمــا كــان 
مــن صــفــا إلا أن استفسر مــنــه عن 

الأسباب الكامنة وراء استبعاده، 
خصوصاً أنه سبق لنصر الله أن 
أبلغه عندما التقاه بأن فرنجية هو 

الأوفر حظاً.
ولفت المصدر إلى أن صفا قال 
بصراحة لباسيل إنه لا ضرورة في 
الله،  المــدى المنظور للقائه بنصر 
مـــا دام بــاقــيــاً عــلــى مــوقــفــه. ورأى 
الــعــلاقــة بين  أنـــه لا مــجــال لترميم 
الله» عند دخوله  باسيل و«حــزب 
في مواجهة مباشرة مع نصر الله.
(تفاصيل ص ٧)

تركيا أوقفت عمليات البحث عن ناجين من الزلزال واستثنت ولايتين

في اليوم الرابع عشر... إزالة الركام ومسح الأحزان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــوارت الآمـــال فــي الــيــوم الـــ١٤ 
لــكــارثــة زلـــــزال ٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
بــتــركــيــا وســــوريــــا، فـــي الــحــصــول 
على مــزيــد مــن الــنــاجــين مــن تحت 
الركام في تركيا؛ حيث بدأت حركة 
محمومة لإزالــتــه. ووصــلــت رحلة 
الـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ إلـــــى مــحــطــتــهــا 
الأخــــيــــرة فــــي ٨ ولايـــــــات ضــربــهــا 
الزلزال، بينما تستمر في ولايتي 

هاتاي وكهرمان ماراش.

وبـــــدأت مــرحــلــة إزالـــــة الـــركـــام 
ومــــــــحــــــــاولــــــــة مــــــســــــح الأحـــــــــــــــــزان، 
وأصبح الناس ينتظرون الجثث 
والمفقودين بدلاً من الأحياء. وبدأ 
التطبيع مع نمط جديد للحياة في 
المناطق المنكوبة، يختلف في كثير 
مــن تفاصيله عــن الــحــيــاة مــا قبل 
الزلزال. حياة بعضها في الخيام 
الــحــاويــات، وبعضها ارتحال؛  أو 
حــيــث بــيــوت الــعــائــلات والأقــــارب، 
أو البحث عن بيت جديد في مكان 
آخر، بكل ما ينطوي عليه ذلك من 

شعور بالحزن والألم والاغتراب.
الـــكـــوارث  وقــــال رئــيــس إدارة 
والطوارئ التركية، يونس سيزر، 
إن «أعــمــال جهود البحث انتهت، 
وهـــي تــتــواصــل فــقــط فــي نــحــو ٤٠ 
مبنى منهاراً في كهرمان مــاراش 
وهــــــاتــــــاي»؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــدد 
الــقــتــلــى ارتــفــع إلـــى ٤٠ ألــفــاً و٦٨٩ 
شخصاً. وأضاف: «ربما نحن أمام 
أكبر الكوارث التي واجهناها في 
التاريخ، فأضرار الزلزال والهزات 
الــتــي بلغت الآلاف، لم  الارتـــداديـــة 

تكن مع الأسف مقتصرة على مدن 
الولايات الـ١١ المنكوبة».

من جانبه، أعلن رئيس «قسم 
فــــي الإدارة،  الـــــــــزلازل»  الـــحـــد مــــن 
أورهـــان تتار، أن تركيا سجلت ٦ 
آلاف هـــزة ارتـــداديـــة عــقــب الــزلــزال 
المـــدمـــر. وقــــال إنـــه تــم رصـــد هــزات 
كــــل ٣ أو ٤ دقــــائــــق مــنــذ  أرضــــيــــة 
وقوع الزلزال، وبلغ قوة ٤٠ منها 
أعــلــى مــن ٥ درجـــات على مقياس 

«ريختر». 
(تفاصيل ص٤ و٥)

 بينهم ضباط
ً
نتنياهو لمح إلى رد على استهداف ناقلة نفط في الخليج... وتقارير عن سقوط ١٥ قتيلا

إسرائيل تقر ضمناً بقصف مقرات إيرانية في دمشق
دمشق - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــم تــصــدر إســرائــيــل تصريحاً 
رســــمــــيــــاً تــــعــــتــــرف فــــيــــه بـــالـــهـــجـــوم 
الــــصــــاروخــــي الــــــذي اســـتـــهـــدف فــي 
ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـــبـــاح الأحـــــد، 
مــجــمــعــاً أمــنــيــاً قــريــبــاً مـــن مــنــشــآت 
إيرانية فــي حــي كفر سوسة وسط 
العاصمة السورية دمشق الخاضع 
لــرقــابــة أمــنــيــة مــشــددة، لــكــن رئيس 
الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أقــر 
الــجــلــســة الحكومية  ضــمــنــاً، خـــلال 
الأســبــوعــيــة، بـــأن الـــغـــارة «رد على 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي بــطــائــرة مسيرة 
على ناقلة نفط بملكية رجل أعمال 
إســرائــيــلــي فــي مــيــاه الــخــلــيــج، قبل 

أسبوع».
وكـــتـــب المـــعـــلـــق الـــعـــســـكـــري فــي 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون 
بن يشاي، أنه «في حال كانت هذه 
غارة إسرائيلية؛ فإنها تأتي رداً على 

قصف إيران السفينة المذكورة».
وحــــــســــــب المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان, أســـفـــر الــقــصــف 
عــن مقتل ١٥ شخصاً، ٩ منهم من 
الجنسية السورية وبينهم مدنيون 
تـــزال هوية  و٧ عــســكــريــين، فيما لا 
الـــ٦ الآخرين مجهولة حتى  القتلى 

الآن.
وأشار المرصد إلى أن صواريخ 
إســــرائــــيــــلــــيــــة اســــتــــهــــدفــــت مــــواقــــع 
توجد ضمنها ميليشيات إيرانية 
و«حــزب الله» اللبناني، في منطقة 
واقعة بين السيدة زينب والديابية 
بــريــف دمــشــق نتجت عنها حرائق 
وانــفــجــارات، كــمــا اســتــهــدفــت أيضاً 
مـــنـــطـــقـــة ومـــــــدرســـــــة إيــــــرانــــــيــــــة فــي 
كـــفـــرســـوســـة، مـــا أســـفـــر عـــن تــدمــيــر 

مبنى وسقوط خسائر بشرية.
وأفــاد مراسل وكالة الصحافة 
الفرنسية بوجود أضرار في مبنى 
ســـكـــنـــي يــــتــــألــــف مـــــن نــــحــــو عـــشـــرة 
طوابق في كفر سوسة، بعدما طال 
القصف مدخله بــصــورة أساسية، 
وقـــــد تــــضــــررت الـــطـــوابـــق الــســفــلــيــة 
بشكل كبير، وانهارت جدران فيها، 
كــمــا تــصــدعــت واجــهــة المــبــنــى. كما 
تــحــدثــت الــتــقــاريــر عـــن تــدمــيــر عــدد 
من منازل المدنيين، ووقــوع أضــرار 
مادية في بعض الأحياء في دمشق 
ومحيطها، وأفاد المدير العام للآثار 
والمـــتـــاحـــف بـــوجـــود أضــــــرار طــالــت 

أبنية تابعة لقلعة دمشق الأثرية.
(تفاصيل ص ٦)

عنصر أمن سوري يعاين حفرة أحدثتها ضربة استهدفت موقعاً ورد أنه إيراني في دمشق أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT إن «مسام» يخوض حرباً غير تقليدية مع ألغام الميليشيات قال في حديث مع 

القصيبي: الحوثيون حولوا علب الفول وجذوع النخيل إلى ألغام متفجرة

مــن أغـــرب الــعــبــوات الناسفة 
الــتــي واجـــهـــت أســـامـــة القصيبي 
مدير مشروع «مسام» السعودي 
لــنــزع الألـــغـــام، هــي تــحــويــل علب 
الــفــول إلــى متفجرات، وذلـــك عبر 
وضــــــع قـــطـــع حــــديــــديــــة وبــــــــارود 
وحــــــــشــــــــوة مـــــنـــــفـــــجـــــرة مـــتـــصـــلـــة 
بـــكـــبـــســـولـــة كـــهـــربـــائـــيـــة تــنــفــجــر 

بمجرد الاقتراب منها.
يـــقـــود الــقــصــيــبــي، وهــــو أول 
عـــربـــي وســـــعـــــودي حـــاصـــل عــلــى 
نــــزع  عــــمــــلــــيــــات  إدارة  شــــــهــــــادة 
الألغام من الأمم المتحدة، مشروع 
«مــــــســــــام»، الـــــــذي يـــمـــولـــه «مـــركـــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية» منذ عام ٢٠١٨، ونزعت 
فــرق العمل منذ انطلاق المشروع 
لــــغــــم وذخـــــــيـــــــرة غــيــر  ألــــــــف   ٣٨٦
متفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها 
الميليشيات الحوثية بعشوائية 
ومـــــن دون خــــرائــــط فــــي مــخــتــلــف 

المحافظات اليمنية.
٨٥ في المائة من الألغام التي 
نزعتها فرق «مسام» هي «محلية 
الــصــنــع، وتــــم تــطــويــرهــا لتلحق 
أكبر ضرر ممكن تجاه المدنيين»، 
هذا ما قاله القصيبي خلال حديث 
خـــــاص مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
كــشــف خــلالــه أن فـــرق «مـــســـام» لا 
تقوم بنزع ألغام تقليدية كما هو 
متعارف عليه دولــيــاً، بــل تواجه 
مــا ســمــاهــا «حـــربـــاً» ضــد الألــغــام 

الحوثية الموجودة في اليمن.
وأوضــــح مــديــر عـــام مــشــروع 
«مسام» أن الفرق الميدانية تمكنت 

منذ انطلاق عمل المشروع نهاية 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨ وحــتــى 
الأسبوع الأول من فبراير (شباط) 
نـــزع ٣٨٦٢٨٢ لغماً  الــحــالــي، مـــن 
وذخــــيــــرة غـــيـــر مــنــفــجــرة وعـــبـــوة 
ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي 
بعشوائية في مختلف المحافظات 

اليمنية.
وقــــــال إن «مـــجـــمـــوع الألـــغـــام 
بــــلــــغ ٦٠٥١  لـــــــلأفـــــــراد  المـــــــضـــــــادة 
لغماً، ومجموع الألــغــام المضادة 
لــغــمــاً،  بـــلـــغ ١٣٦٤٢٣  لـــلـــدبـــابـــات 
ومجموع الذخائر غير المنفجرة 
بــيــنــمــا  وحــــــــــــدة،   ٢٣٦٠٨١ بــــلــــغ 
العبوات الناسفة بلغ مجموعها 
٧٧٢٧ عبوة». وأشار القصيبي إلى 
أن فرق «مسام» لا تعتبر نفسها 
تقوم بعملية نزع ألغام تقليدية 
بالمعنى التقليدي المتعارف عليه 
«حرب ضد  دولياً، واصفاً إياها بـ
الألـــغـــام الــحــوثــيــة المــــوجــــودة في 

اليمن».
ـــد ذلــــك بــقــولــه: «مــشــكــلــة 

ّ
وفـــن

الألــغــام فــي اليمن قديمة، فهناك 

ألــــغــــام زُرعــــــــت فــــي الـــيـــمـــن خـــلال 
الــحــروب الــســت المــاضــيــة، وكانت 
ألـــغـــامـــاً تـــقـــلـــيـــديـــة، لــكــنــنــا الـــيـــوم 
نـــواجـــه ألـــغـــامـــاً أرضـــيـــة مــضــادة 
لـــلـــدبـــابـــات والأفـــــــــراد مــــن نــوعــيــة 
جــديــدة، وقــد اكتشفنا مــن خلال 
الـــحـــوثـــي  عـــمـــلـــنـــا أن مــيــلــيــشــيــا 
ألــغــامــاً محلية الــصــنــع...  طـــورت 
واختلفت نوعية الألغام واختلف 
الــداخــلــة  الــتــطــور والتكنولوجيا 
فيها، والتفكير على مدار سنوات 

الانقلاب الحوثي». 
جذوع نخيل متفجرة! 

ـــــغـــــام  مــــــن أكـــــثـــــر أنــــــــــــواع الأل
والعبوات الناسفة التي تعاملت 
مـــعـــهـــا فـــــرق «مـــــســـــام»، الــــتــــي تــم 
تـــطـــويـــرهـــا وتــمــويــهــهــا مـــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، مــا كــان 
عــلــى شــكــل أحـــجـــار وخــرســانــات 
حـــديـــديـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الأشـــكـــال 

المألوفة والخادعة.

وأضـــــــــاف الـــقـــصـــيـــبـــي: «مـــن 
المــيــلــيــشــيــا حـــوّلـــت  الـــغـــرائـــب أن 
إلى متفجرات، حيث  الفول  علب 
تضع قطعاً حــديــديــة وكمية من 
البارود وحشوة متفجرة متصلة 
بـــكـــبـــســـولـــة كـــهـــربـــائـــيـــة تــنــفــجــر 
بمجرد الاقتراب منها، بالإضافة 
إلــــى تـــمـــويـــه الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
عــلــى شــكــل صـــخـــور مــفــخــخــة أو 
جــذوع نخل متفجرة، ووضعها 
فــــــي مـــــــــــزارع المـــــــواطـــــــنـــــــين»، إلــــى 

جــانــب تــعــامــل مــشــروع «مــســام» 
مـــع عـــبـــوات نــاســفــة فـــي إطـــــارات 

السيارات.
القصيبي:  ويضيف أســامــة 
«تــمــكّــنــا مـــن نـــزع كــمــيــات هــائــلــة 
مــن الألـــغـــام المــمــوهــة والــخــطــيــرة 
الانــفــجــار... وتستهدف  شــديــدة 
ميليشيا الحوثي من عملية زرع 
الألغام المموهة الأماكن البسيطة 
والقرى، حيث يلعب الأطفال في 
إلى  الفلاحون  الــشــوارع ويــذهــب 

المــدارس  الحقول، كما تستهدف 
وحتى مصادر المياه». 

 ١١ محافظة يمنية
 وفــــقــــاً لمــــديــــر عـــــــام مــــشــــروع 
«مــســام»، فقد تمت زراعــة الألغام 
فــي ١٨ مــحــافــظــة يــمــنــيــة، ويعمل 
مــشــروع «مــســام» مــن خــلال فرقه 
على تطهير ١١ محافظة بالفعل 
هــي: صنعاء، والحديدة، وعــدن، 
والـــبـــيـــضـــاء، والـــــجـــــوف، ولـــحـــج، 
ومأرب، وشبوة، وتعز، والضالع، 
وصــــــعــــــدة، مـــبـــيـــنـــاً أن إجـــمـــالـــي 
المــســاحــات مــن الأراضــــي المطهرة 
المــشــروع وحتى  منذ بــدايــة عمل 
الآن بلغ ٤٤٫١٢٢٫٩٢٢ مليون متر 

مربع. 
التعاون مع البرنامج الوطني 

اليمني لنزع الألغام

أن  القصيبي  أوضـــح أســامــة 
هناك تعاوناً وشراكة بين مشروع 
«مـــــســـــام» والــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
اليمني لنزع الألغام (يمك)؛ لإنقاذ 
أكــبــر عــدد مــن أرواح الأبــريــاء من 
الناسفة  الألــغــام والــعــبــوات  خطر 
في المحافظات المحررة، لافتاً إلى 
وجود كثير من اليمنيين العاملين 
فــــي مـــجـــال نـــــزع الألــــغــــام تــابــعــين 

لفرق مشروع «مسام».
وأضــــــــــاف: «أثـــــبـــــت المــــواطــــن 
اليمني جــدارتــه واحترافيته في 
ميدان نزع الألغام، ما يسهم في 
خلق كوادر مدربة متمكنة للعمل 
فــي مــجــال نــزع الألــغــام وخــبــرات 
دائمة متمكنة للقيام بدورها في 

هذا العمل الإنساني».
وأفــــــــاد مــــديــــر عــــــام مـــشـــروع 

«مــــــســــــام» بــــــأن الـــــفـــــرق الـــعـــامـــلـــة 
تــضــم ٥٢٥ مــوظــفــاً،  عــلــى الأرض 
بــيــنــهــم ٣٢ فـــريـــقـــاً يـــعـــمـــلـــون فــي 
المناطق المحررة في أنحاء اليمن 
جــمــيــعــهــا، وقــــد قـــامـــوا بــتــدريــب 
يــمــنــيــاً،  مـــواطـــنـــاً   ٤٥٠ وتــجــهــيــز 
والإشــراف عليهم، منتشرين في 
أنحاء اليمن جميعها، كما تضم 
الميداني  الفريق  العمليات  غرفة 
الألــغــام، والإدارة، والدعم  لإزالـــة 
الــلــوجــيــســتــي، ومـــوظـــفـــي الــدعــم 
الأمـــنـــي، المــدعــومــين بـــــ٣٠ خــبــيــراً 
فنياً، وفرق الاستجابة السريعة. 

 الزراعة العشوائية للألغام
 مــــن أهــــــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه «مسام» على الأرض، عدم 
وجـــــود خـــرائـــط لــــزراعــــة الألـــغـــام، 
يقول القصيبي: «منذ بدء العمل 
وحتى اليوم، وبناء على ذلك يتم 
الاعتماد على فرق المسح الميدانية، 
وكذلك المعلومات التي يتم جمعها 
مــن المــيــدان، وبــلاغــات المواطنين، 
وأيضاً حــوادث الانفجارات التي 

تحدث بشكل شبه يومي».
وتـــــابـــــع: «يــــضــــاف إلـــــى ذلـــك 
الـــــزراعـــــة الـــعـــشـــوائـــيـــة لـــلألـــغـــام، 
وصـــــــعـــــــوبـــــــة الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
معلومات دقيقة توضح وتحدد 
المــــنــــاطــــق المــــلــــغــــومــــة، وصـــعـــوبـــة 
التضاريس في اليمن، واستمرار 
زراعة الألغام حتى الآن بشكل لم 
يـــتـــوقـــف، ومــــن أبـــــرز الــتــحــديــات 
أيضاً أن عديداً من المناطق التي 
ســبــق لـــفـــرق (مــــســــام) تــطــهــيــرهــا 
زُرعــــــــــت مـــــــرة أخــــــــرى بــــالألــــغــــام، 
وبكميات أكبر وبطرق وأساليب 
الـــعـــمـــلـــيـــات  أخـــــطـــــر، وذلـــــــــك لأن 

العسكرية لا تتوقف».

جانب من العبوات المتفجرة التي نزعها «مسام» وجرى تمويهها من قبل الميليشيات الحوثية (مسام)
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أسامة القصيبيل 

ينطلق اليوم بمشاركة محلية وإقليمية ودولية كبيرة

«الرياض الدولي الإنساني»
 يناقش حشد الموارد والتعامل مع الكوارث القادمة

يــنــطــلــق الـــيـــوم فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض مــنــتــدى الـــريـــاض الـــدولـــي الإنــســانــي 
الثالث، حيث يناقش حشد الموارد للتعامل مع 
الكوارث والأزمات القادمة، ومواجهة التحديات 
الأكثر إلحاحاً، ووضع الحلول العلمية المبتكرة 

والمستدامة في مجال العمل الإنساني.
ويـــبـــحـــث المــــنــــتــــدى الــــــــذي يـــــشـــــارك فــيــه 
مسؤولون سعوديون ودوليون وينظمه مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، 
طــرق الاستجابة الناجحة المعمول بها في 
السياق الإنساني لإحداث تغييرات ذات قيمة 
وتقديم المساعدة بشكل أكثر جودة وكفاءة.

ووفقاً للدكتور سامر الجطيلي المتحدث 
الرسمي باسم مركز الملك سلمان، فإن المنتدى 
في دورته الحالية سوف يسلط الضوء على 
استخدام التقنية وتفعيلها، ومناقشة العمل 
الاســتــبــاقــي فــي الــعــمــل الإنــســانــي، وتجهيز 
المــجــتــمــع وحــشــد المــــــوارد الــبــشــريــة والمـــاديـــة 

للتعامل مع أي أزمة قادمة.
وأوضــــــح الــجــطــيــلــي أن المـــنـــتـــدى ســوف 
يشرك «الشباب من خــلال (الهاكثون) وهي 
طـــريـــقـــة إبـــداعـــيـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الـــعـــقـــول، 
وجذب الشباب للتفكير في العمل الإنساني 
وليكونوا جزءاً منه، لا سيما أننا في المملكة 

نستهدف مليون متطوع بحلول ٢٠٣٠».
وأكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان أن 
«السعودية لم يعد ينحصر دورها في تمويل 
العمل الإنساني حول العالم، بل أصبح لها 

دور رائــــد مــن خـــلال مــركــز المــلــك ســلــمــان في 
صــنــاعــة الــفــكــر فـــي مــجــال الــعــمــل الإنــســانــي 

وصياغة الحلول».
ومن أبرز المشاركين في المنتدى بحسب 
الــدكــتــور ســامــر الجطيلي: وزيـــر الخارجية 
الـــســـعـــودي، ووكـــيـــل الأمـــــين الـــعـــام لــلــشــؤون 
الإنــــســــانــــيــــة، والمـــــفـــــوض الأوروبـــــــــــي لإدارة 
الأزمـــات، ووزيــر الصناعة والــثــروة المعدنية 
السعودي، ووزير الموارد البشرية السعودي، 
ووزيــــر الــصــحــة الــســعــودي، ومــديــر برنامج 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي، والمــــفــــوض الــعــام 
للأونروا، والمفوض العام للاجئين، والأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومدير عام 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعديد من 

الشخصيات الأخرى.
وســـيـــواصـــل المـــنـــتـــدى الـــــذي ســجــل فيه 
أكثر من ٢٥٠٠ شخص الحوار حــول «تطور 
الاحــــتــــيــــاجــــات الإنــــســــانــــيــــة، والاســـتـــجـــابـــة 
لــهــا» لإتــاحــة الــفــرصــة لــلاطــلاع عــلــى أفضل 
الممارسات والسياسات الإنسانية العالمية، 
وتسليط الضوء على الحلول العملية وطرق 
الاستجابة الناجحة المعمول بها في السياق 
الإنساني لإحداث تغييرات ذات قيمة وتقديم 

المساعدة بشكل أكثر جودة وكفاءة.
وللمرة الأولـــى، سيشهد المنتدى إقامة 
هاكثون العمل الإنساني والتنمية المستدامة، 
وهـــــي مـــســـابـــقـــة يــجــتــمــع فــيــهــا المـــبـــرمـــجـــون 
والمـــهـــنـــدســـون والمـــهـــتـــمـــون مـــن الـــشـــبـــاب في 
الــقــيــام بعمل  تــخــصــصــات مختلفة بــغــرض 
ابتكاري ريادي في قطاعات العمل الإنساني.

الرياض: عبد الهادي حبتور

رئيس مانحي «أوتشا»: توافق دولي 
على أهمية العمل الاستباقي الإنساني

أكــــــد الــــدكــــتــــور عـــقـــيـــل الــــغــــامــــدي مــمــثــل 
الــــســــعــــوديــــة ورئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة المـــانـــحـــين 
لدعم مكتب الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الــعــديــد مــن أصحاب  الإنسانية (أوتــشــا) أن 
المصلحة في الساحة الدولية باتوا يتفقون 
على أهمية العمل الاستباقي الإنساني، وأن 
ذلـــك يــخــلــق فــرصــاً كــبــيــرة وحــيــويــة لحماية 
الــعــيــش ويــســاعــد فــي تقليل  الأرواح وســبــل 

المعاناة البشرية والخسائر والأضرار.
وأوضــــح الــغــامــدي عــلــى هــامــش انعقاد 
اجتماع مجموعة المانحين برئاسة السعودية 
في الرياض أمس، وحضور ممثلي ٣٠ دولة 
عضوا، بأنه ليس هناك شك في أن التدخل 
الــتــأثــر قبل وقــوع  المبكر سيقلل مــن قابلية 
الكارثة ويعزز التأهب للاستجابة للكوارث.

وأضــــاف أن «الــتــطــور الــتــدريــجــي لنهج 
العمل الاستباقي الإنساني بين المانحين قد 
اتــجــاهــاً تصاعدياً إيجابيا السنوات  اتــخــذ 
الأخيرة، إذ تعمل أكثر من ٧٥ حكومة وأكثر 
من ٦٠ وكالة إغاثة إنسانية للتخفيف من آثار 

الأزمات الإنسانية المتوقعة والمعوقة».
الــدكــتــور عقيل أعــضــاء مجموعة  ودعـــا 
المـــانـــحـــين «لـــيـــس فــقــط إلــــى دعــــم أوتـــشـــا في 
التنسيق لجهود المجتمع الإنساني لتوسيع 
نطاق النهج والإجـــراءات الاستباقية، ولكن 

أيضاً إلى الحاجة إلى الارتباط مع الجهات 
الفاعلة فــي التنمية والاســتــثــمــار فــي العمل 
المبكر للحد مــن الاحتياجات الإنسانية في 

المستقبل».
وخـــلال الاجــتــمــاع، تــحــدث الــغــامــدي عن 
الدعم السعودي المستمر للجهود الإنسانية 
والتنموية في اليمن، مبيناً أنه منذ الأزمة في 
عام ٢٠١٥ قدمت السعودية ما مجموعه ٢٠٫٧ 
أمــيــركــي كــمــســاعــدات إنسانية  مــلــيــار دولار 
وتنموية لليمن بالمجمل، منها ١٤٫٢ مليار 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة على  قــدمــت  دولار 
المــســتــوى الثنائي وكــذلــك مــن خــلال وكــالات 
الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
الــدولــيــة والــوطــنــيــة وبــالــشــراكــة مــع الــقــطــاع 

الخاص والمجتمع المدني.
مــن جــانــبــه، قـــدم مــارتــن غــريــفــيــث وكيل 
الأمــــين الـــعـــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ومــنــســق 
الإغاثة في حالات الطوارئ الشكر للسعودية 
على استضافة الاجــتــمــاع الخامس – عالي 

المستوى - في مدينة الرياض.
وتحدث غريفيث عن العديد من الأحداث 
الـــزلـــزال التي  بــكــارثــة   فيما يتعلق 

ً
وخــاصــة

وقعت في سوريا وتركيا، مؤكداً على ضرورة 
تــطــويــر وتــوســيــع أعـــمـــال الـــفـــرق الإنــســانــيــة 
 لأوتشا في سوريا في الوقت الحالي 

ً
وخاصة

وذكر معوقات دخول المساعدات إلى المناطق 
المنكوبة.

دعا المجتمع الدولي إلى مساندة اليمن لإرساء السلام وإعادة الاستقرار

العليمي: لن نكل أو نمل في سعينا للتخلص من «الكابوس الحوثي»

وعــــد رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، 
بالاستمرار في مواجهة الميليشيات 
«الكابوس»؛  الحوثية التي وصفها بـ
داعياً المجتمع الدولي إلى مزيد من 
المـــســـانـــدة مـــن أجــــل إحـــــلال الــســلام 
وإرساء الاستقرار، ودفع الانقلابيين 

إلى طاولة المفاوضات.
تــصــريــحــات الــعــلــيــمــي جـــاءت 
خلال مشاركته في جلسة حوارية، 
ضــمــن مــشــاركــتــه فــي مــؤتــمــر الأمــن 
الــدولــي فــي ميونيخ؛ حيث يسعى 
إلى حشد التأييد السياسي لمجلس 
الحكم الذي يقوده، وإلى استجلاب 

الدعم الاقتصادي.
وأكد العليمي أن بلاده «بحاجة 
إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي، 
لاستعادة الأمن والاستقرار، وجلب 
الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى 

طاولة المفاوضات».
الـــيـــمـــنـــي  الـــــشـــــعـــــب  وقـــــــــــال إن 
«لــــن يــمــل ولــــن يــكــل» فـــي مــقــاومــتــه 
مـــــن أجــــــل الـــتـــخـــلـــص مـــــن كـــابـــوس 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة، 

ومشروعها التخريبي المدعوم من 
النظام الإيراني، وتحقيق تطلعاته 
فــــــي الــــــســــــلام الــــشــــامــــل والــــــعــــــادل، 
المــتــفــق عليها،  لــلــمــرجــعــيــات  وفــقــاً 
وخصوصاً قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

ودعــــــا رئـــيـــس مــجــلــس الــحــكــم 
في اليمن المجتمع الدولي من أجل 
تــقــديــم مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم للمجلس 
والـــــحـــــكـــــومـــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك دعــــم 
التحول إلى التدخلات الاقتصادية 
والإنمائية المستدامة، وضخ الأموال 
المــعــتــمــدة للمنظمات  والــتــعــهــدات 
والـــــوكـــــالات الإغـــاثـــيـــة، عــبــر الــبــنــك 

المركزي اليمني في عدن.
وأوضح العليمي أن الميليشيات 
الحوثية ليست مشروعاً للسلام في 
اليمن، وذلك على ضوء محطات من 
التجارب الطويلة معها، منذ انقلبت 
على التوافق الوطني في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٤، بــدعــم مــن «الــحــرس 

الثوري» الإيراني.
وأشـــار رئيس مجلس القيادة 
إلـــى الانــتــهــاكــات  الــرئــاســي اليمني 
الــجــســيــمــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
بـــــالـــــقـــــوة لــــســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، وإلى تخادم الجماعة مع 

التنظيمات الإرهــابــيــة، وفــقــاً لأدلــة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــتــي تتضمن 
الإفـــــــــراج عــــن عــــشــــرات المــحــكــومــين 
بــــقــــضــــايــــا الإرهـــــــــــــــاب، بــــمــــن فــيــهــم 
متهمون بتفجير البارجة الأميركية 
«يـــو إس إس كــــول» وهـــو الــهــجــوم 
الــــــذي أســـفـــر عــــن مــقــتــل ١٧ بـــحـــاراً 
أميركياً في أكتوبر (تشرين الأول) 

عام ٢٠٠٠.
وقــال: «إذا أراد المجتمع الدولي 
حلاً سلمياً تفاوضياً، فيجب أن يمر 
عبر مسار شامل يشمل معالجة كافة 
القضايا، بما في ذلك تخلي الجماعة 
الإرهـــــابـــــيـــــة عـــــن آيـــديـــولـــوجـــيـــاتـــهـــا 
الــتــكــفــيــريــة المــتــطــرفــة، وفــــي المــقــدمــة 
التوقف عن قمع النساء والناشطين».

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، أفـــــــاد 
الإعلام الرسمي بأن وزير الخارجية 
وشـــــــؤون المـــغـــتـــربـــين، أحـــمـــد عـــوض 
بن مبارك، ناقش، الأحــد، مع وزيرة 
خـــارجـــيـــة بــلــجــيــكــا، حــجــة لــحــبــيــب: 
الــســلام  الــرامــيــة لتحقيق  «الــجــهــود 
فـــي الـــيـــمـــن، والــــفــــرص والــتــحــديــات 
المــاثــلــة أمـــام عملية الــســلام، والـــدور 
الأوروبــــــي والـــدولـــي المــطــلــوب لــدعــم 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي اســـتـــعـــادة 

الأمــــن والاســـتـــقـــرار، وأهــمــيــة اتــخــاذ 
موقف أوروبي حازم تجاه اضطهاد 
ميليشيا الحوثي للنساء وتجنيد 

الأطفال».
الــرئــاســيــة اليمنية  الــتــحــركــات 
على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 
الـــدولـــي، جـــاءت فــي وقـــت هـــدد فيه 
زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك 
الحوثي بنسف التهدئة، والعودة 
إلـــى الــقــتــال فــي أي لــحــظــة، وفـــق ما 
جـــاء فــي خــطــبــة لــه لمــنــاســبــة ذكــرى 
مـــصـــرع شــقــيــقــه حـــســـين الـــحـــوثـــي، 

مؤسس الجماعة.
ونفى الحوثي أن تكون المرحلة 
الراهنة فــي اليمن مرحلة ســلام أو 
تــهــدئــة، مــؤكــداً أنــهــا مــرحــلــة حــرب؛ 
لكنه أقر بوجود «خفض للتصعيد، 

في ظل وساطة عمانية».
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  زعــــــيــــــم  ورأى 
الــحــوثــيــة فــي الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
التي قامت بها جماعته ضد مواني 
تصدير النفط اليمني في المناطق 
المحررة، إنجازاً لميليشياته، ملوحاً 
بمزيد من الهجمات إذا لم تتم تلبية 
الـــتـــي صنفتها  الــجــمــاعــة  مــطــالــب 

الحكومة اليمنية حركة إرهابية.

وعـــادة مــا تــحــاول الميليشيات 
الحوثية التذرع بالملفات الإنسانية 
لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب سياسية 
واقتصادية وحتى عسكرية، بينما 
تــقــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إنــهــا مع 
أي خطوة من شأنها التخفيف من 
معاناة السكان في مناطق سيطرة 

الميليشيا.
وكان العليمي قد شدد في وقت 
سابق، خلال لقائه في بروكسل كبار 
المــســؤولــين فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
على أهمية «الفهم المتقدم للقضية 
الـــيـــمـــنـــيـــة، الـــقـــائـــم عـــلـــى تــصــحــيــح 
الـــســـرديـــات المــضــلــلــة بـــشـــأن جـــذور 
الأزمـــــــة، وامـــتـــداداتـــهـــا الــتــاريــخــيــة 
والــــفــــكــــريــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــالمــــشــــروع 

الإيراني المدمر في المنطقة».
وأكــــد «صــعــوبــة الـــوصـــول إلــى 
الـــســـلام المـــســـتـــدام فـــي الــيــمــن، دون 
مــمــارســة الــضــغــوط الــقــصــوى على 
قـــــيـــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وداعـــمـــيـــهـــا 
الإيرانيين، وتفكيك رؤيتها المتخلفة 
القائمة على الحق الإلهي في حكم 
الــبــشــر، والــتــعــبــئــة الــعــدوانــيــة ضد 
الــجــوار، والــديــانــات والحقوق  دول 

والكرامة الإنسانية».

عدن: علي ربيع

التزام أممي بعدم طباعة المناهج الطائفية للانقلابيين الحوثيين

حصلت الحكومة اليمنية على 
التزام واضح من المنظمات الأممية 
والدولية العاملة في قطاع التعليم، 
بـــــعـــــدم تــــمــــويــــل طــــبــــاعــــة المـــنـــاهـــج 
الطائفية التي أعدتها الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة كـــمـــا كـــــان قــــد أشـــيـــع مــن 
قــبــل، ووعــــدت بالبحث عــن تمويل 
لطباعة المناهج الدراسية المعتمدة 
في مناطق سيطرة الشرعية للعام 

الدراسي المقبل.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مـــصـــادر فـــي الـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة أن 
دائــرة المنظمات الدولية في مكتب 
الــرئــاســة، ومسؤولين فــي الـــوزارات 
المعنية عــقــدوا عــدة اجتماعات مع 
المنظمات الأممية والإغاثية العاملة 
ضمن قــطــاع التعليم، عقب شيوع 
أنباء عن توجه لدى بعض المنظمات 
لــتــمــويــل طــبــاعــة المــنــهــج الـــدراســـي 

الـــطـــائـــفـــي الـــــــذي أعــــدتــــه وفـــرضـــتـــه 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي مــنــاطــق 

سيطرتها.
وتــــــم خــــــلال هــــــذه الــــلــــقــــاءات –

حــســب المــــصــــادر- إبـــــلاغ المــنــظــمــات 
بـــأن الــجــانــب الــحــكــومــي لــن يسمح 
بأي دعم أو تمويل لطباعة المناهج 
الطائفية، وأنه لن يعترض إذا تمت 
طباعة المناهج الدراسية التي كانت 
قائمة فــي عــام ٢٠١٤ قبل الانــقــلاب 

على الشرعية.
وحسب المــصــادر، فــإن الجانب 
الحكومي استعرض مخاطر تبني 
بـــعـــض المـــنـــظـــمـــات عــمــلــيــة تــمــويــل 
طـــبـــاعـــة مـــنـــاهـــج طـــائـــفـــيـــة، تــهــدف 
إلــى غسل أدمغة النشء وتعبئتها 
بــأفــكــار هــدامــة فــي مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية، ونبه المنظمات 
الــدولــيــة إلـــى خـــطـــورة مـــا تــقــوم به 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي مـــن عــبــث في 
المناهج الدراسية، وتعبئة الأطفال 

بأفكار متطرفة، وتحريضهم على 
العنف والالتحاق بجبهات القتال. 
وقالت المصادر إن المنظمات أكدت 
التزامها بعدم الإقدام على مثل هذه 

الخطوة.
وذكــــــــــــرت مـــــريـــــم الــــــدوغــــــانــــــي، 
رئـــيـــســـة فـــريـــق الإغــــاثــــة والـــتـــعـــاون 
الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية 
كُــرس لبحث  اليمنية، أن الاجتماع 
تمويل طباعة الكتاب المدرسي للعام 
القادم، وحل الإشكاليات القائمة في 
هـــذا الــشــأن، فــي ظــل شــحــة المــــوارد، 
نتيجة الأوضــاع الاقتصادية التي 
تعيشها البلاد؛ حيث طلبت وزارة 
التربية والتعليم مساهمة المانحين 
في تمويل طباعة الكتاب المدرسي، 

بسبب شحة الموارد المالية للدولة.
الــتــربــيــة  وقــــــدم مــمــثــلــو وزارة 
والــتــعــلــيــم فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
-طـــبـــقـــاً لـــلـــمـــصـــادر- خـــطـــة لــطــبــاعــة 
الكتاب المدرسي للعام القادم؛ حيث 

بلغ الاحتياج الفعلي ما يقارب ٢٨ 
مليون كتاب، وبكلفة تقترب من ٣٣ 
مليار ريــال (الـــدولار يساوي ١٢٢٥ 
ريــالاً في مناطق سيطرة الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة) ويــبــلــغ مــتــوســط سعر 
النسخة الواحدة الملونة وبالحجم 
أمـــيـــركـــي  أقــــــل مـــــن دولار  المــــعــــتــــاد 
واحــد، وهــو أقــل من أسعار السوق 
الـــســـوداء والــنــســخ غــيــر المــرخــصــة. 
وقــد وعــدت المنظمات المشاركة في 
اللقاء بالبحث عن تمويل لتغطية 
هذا الاحتياج؛ لأنه لم يستوعب من 
قبل في خطط عملها للعام الحالي.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، ذكـــــــرت 
الــحــكــومــة اليمنية أن ثــلاثــة أربـــاع 
مــخــيــمــات الـــنـــزوح فــي الــبــلاد التي 
الــفــاريــن من  تضم مئات الآلاف مــن 
جحيم ميليشيا الحوثي، لا تتوفر 
الــطــلاب، كما  فيها مـــدارس لتعليم 
أن المــخــيــمــات تــخــلــو مـــن أي مــراكــز 

للتدريب.

وحــــــســــــب بــــــيــــــانــــــات وزعــــتــــهــــا 
الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات 
النازحين والتابعة لرئاسة الوزراء، 
فــــإن خــمــس الأطــــفــــال المــقــيــمــين في 
مــخــيــمــات الـــــنـــــزوح، وهـــــم فــــي ســن 
الـــدراســـة، مــحــرومــون مــن التعليم؛ 
لأن نحو ٧٧ فــي المــائــة مــن إجمالي 
مخيمات النازحين، أي  ٤٩٧ مخيماً 
من أصل ٦٤٦ مخيماً، لا توجد بها 
مـــــدارس، وهــــذه الــنــســبــة تــصــل إلــى 
أكثر مــن ٩٨ فــي المــائــة فيما يخص 

توفير مراكز للتدريب.
ووفقاً لهذه البيانات، فإن أكثر 
من مائة ألف طفل في سن الدراسة 
ويــــعــــيــــشــــون فـــــي المــــخــــيــــمــــات غــيــر 
ملتحقين بالتعليم، وأكثر من نصف 
هذا العدد من الإناث، ويمثل هؤلاء 
نــحــو ٢٠٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الأطفال النازحين ممن هم في سن 
الــدراســة، والــبــالــغ عــددهــم أكثر من 

نصف مليون طفل.

عدن: محمد ناصر

العيسى يبحث مع وفد ماليزي رفيع سبل مواجهة «الإسلاموفوبيا»

التقى الدكتور محمد العيسى 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
رئيس هيئة علماء المسلمين وفــدا 
مــالــيــزيــاً رفـــيـــع المـــســـتـــوى بــرئــاســة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــدكــتــور زامــبــري 
عبد الــقــادر، وذلــك في المقر الفرعي 

للرابطة بالرياض.

وبـــــــحـــــــث الــــــلــــــقــــــاء عـــــــــــــدداً مـــن 
المستجدات ذات الاهتمام المشترك 
عــــــلــــــى الــــــســــــاحــــــتــــــين الإســــــلامــــــيــــــة 
والدولية، وآليات التعاون الثنائي 
حـــيـــالـــهـــا، وفـــــي مــقــدمــتــهــا تـــعـــاون 
الـــــرابـــــطـــــة والــــحــــكــــومــــة المـــالـــيـــزيـــة 
فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة تـــــنـــــامـــــي ظـــــاهـــــرة 
«الإسلاموفوبيا» وعموم خطابات 
التي تثير الانقسامات  الكراهية، 

داخل المجتمعات الوطنية وتؤجج 
الـــصـــراع والــــصــــدام بـــين الــثــقــافــات 
والــــحــــضــــارات، مـــتـــنـــاولاً فــــي هـــذا 
السياق الجرائم العبثية المعزولة 
والمرفوضة دولياً، التي تعمّد فيها 
بعض المتطرفين المعزولين الإساءة 

لنسخ من المصحف الشريف.
كما شهد اللقاء مناقشة مهمات 
مجلس علماء جنوب شرقي آسيا، 

الـــــذي يــعــد أول تــضــامــن عــلــمــائــي 
فـــي تـــاريـــخ المــنــطــقــة، تـــوافـــق على 
إنشائه «تحت مظلة رابطة العالم 
الإسلامي» أكثر من ٤٤ عالما ومفتيا 
وقائدا دينيا من ١٧ دولة، في حدث 
غير مسبوق من نوعه، التأم جمعه 
بــدعــوة مــن الأمـــين الــعــام للرابطة، 
وأعـــلـــنـــت مــالــيــزيــا عـــن اســتــضــافــة 
مــــقــــره الــــرئــــيــــســــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

كوالالمبور، ليكون منصة تضامن 
تنظم جهود علماء جنوب شرقي 
آســيــا وقــيــاداتــهــا تــجــاه قضاياهم 
الــكــبــرى، فــي ظــل الــتــحــولات بالغة 
الأهــمــيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا المــنــطــقــة، 
فــيــمــا ثــمــن الــعــيــســى مـــا تــتــمــيــز به 
مــالــيــزيــا مــن الــنــمــوذج الــحــضــاري 
الأمثل للتعايش بين التنوع الديني 

والإثني.

الرياض: عبد الهادي حبتور

الرياض: «الشرق الأوسط»
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السوداني يؤكد عدم الحاجة إلى «قوات قتالية أجنبية»

الجيش العراقي يطلق «سيوف الحق» ضد «داعش»

الـــوزراء العراقي  جــدد رئيس 
الــســودانــي التأكيد  محمد شــيــاع 
على عــدم حــاجــة بـــلاده إلــى قــوات 
أجنبية لمواجهة تنظيم «داعش»، 
ــيــــش عــمــلــيــة  ــجــ ــق الــ ــ ــلـ ــ ــا أطـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
عسكرية ضــد التنظيم الإرهــابــي 

في ٣ محافظات عراقية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان 
لــهــا أمـــــس: «تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
ولغرض إدامــة الزخم، واستمراراً 
للضغط على ما تبقى من عناصر 
ــة  ــيــ ــابــ ــات (داعـــــــــــش) الإرهــ ــابــ عــــصــ
المـــنـــهـــزمـــة، وبــــإشــــراف وتــخــطــيــط 
قيادة العمليات المشتركة، ووجود 
ــوات الـــبـــريـــة  ــ ـــقـ ــ ــد ال ــائـ ــقـ مــــيــــدانــــي لـ
والــــقــــادة والآمــــريــــن بــالمــســتــويــات 
كـــافـــة، بـــاشـــرت قـــيـــادات الــجــزيــرة 
وغــــــــرب نـــيـــنـــوى وصــــــــلاح الـــديـــن 
الــحــق بمرحلتها  عملية (ســيــوف 

الثانية)». 
وأضــــافــــت الــــــــوزارة أن «هـــذه 
العملية هي جزء من عملية كبرى 
متواصلة منذ أسبوع»، وقالت في 
البيان: «تشترك في هذه العملية 
الــقــوات الأمــنــيــة، وبإسناد  جميع 
من القوة الجوية وطيران الجيش، 
وسيتم الإعـــلان لاحــقــاً عــن نتائج 

العمليات». 
وتعد هذه العملية هي الثانية 
ــن نـــوعـــهـــا خــــــلال أســـــبـــــوع، فــي  ــ مـ
تتبع خــلايــا التنظيم فــي مناطق 
صـــحـــراويـــة حـــدوديـــة مـــع ســوريــا 

خلال هذا العام.
ــــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت قـــيـــادة  مـ
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فــي بــيــان أن 
«نــائــب قــائــد العمليات المشتركة، 
الفريق الركن قيس خلف رحيمة، 
وقائد القوات البرية، الفريق الركن 
قاسم محمد صــالــح، تفقدا المقار 
الجوالة لكل من قيادتي عمليات 

(الجزيرة وغرب نينوى)، للإشراف 
الميداني على العمليات العسكرية 
المشتركة ضمن قيادات العمليات 
المذكورة، فضلاً عن قيادة عمليات 
صــلاح الــديــن، والاطـــلاع على أهم 
ــة». وأضــــافــــت:  ــقــ ــقــ ــائـــج المُــــحــ ــتـ ــنـ الـ
«تمثلت الجولة الأولــى في زيــارة 
ــيــــادة عــمــلــيــات  ــقــ ــر الـــــجـــــوال لــ ــقــ المــ
الـــجـــزيـــرة، وقـــيـــادة عــمــلــيــات غــرب 
نينوى»، لافتة إلى أن «نائب قائد 
ــه بتنفيذ  العمليات المشتركة وجَّ
العملية حسب الخطط المرسومة 

لها، لتحقيق الأهداف كافة».
ــقــــوات الــبــريــة  ــــــه قـــائـــد الــ ووجَّ
«ضـــــــــــرورة تــــكــــثــــيــــف الــــجــــهــــد  بــــــــــــ
الاستخباري والعمل المشترك بين 
قـــيـــادات الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة في 
الواجب، لتحقيق أفضل النتائج».  
ويـــأتـــي هــــذا الإعـــــلان بــعــد يــومــين 
فــقــط مــن اســتــهــداف انــتــحــاري من 
«داعــــــش» يـــرتـــدي ســـتـــرة نــاســفــة، 
قوات الأمن العراقية شمال بغداد، 
قضاء الطارمية، ما أسفر عن مقتل 

٣ ضباط في الجيش العراقي. 
وكانت القوة الجوية العراقية 
قد شنت يوم الجمعة الماضي غارة 
«داعش»  لـ جوية استهدفت مخبأ 
فـــي جــبــال حــمــريــن شــمــال شــرقــي 

الــعــراق، مــا أســفــر عــن مقتل ٣ من 
مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم، حـــســـب بــيــان 
ــادر عــــن الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة  ــ صــ

العراقية. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن انـــتـــصـــار 
الــــعــــراق عــســكــريــاً عـــلـــى الــتــنــظــيــم 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٧، وتــقــلــص  فــــي 
مــســاحــة عــمــلــه فـــي المــنــاطــق الــتــي 
كان يستخدمها بمثابة حواضن 
لــــه؛ فــــإن «داعـــــــش» لا يـــــزال قــــادراً 
عــلــى شــن هــجــمــات بــين آن وآخـــر، 
كان آخرها عملية الطارمية خلال 
إحياء مراسم زيارة الإمام الكاظم 

من قبل الزوار الشيعة.
ــيــــس  ــن رئــ ــ ــلــ ــ ــه، أعــ ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
الــســودانــي،  الــــوزراء محمد شياع 
ــد، أن تنظيم «داعـــش»  أمـــس الأحــ
الإرهــــــابــــــي انـــتـــهـــى عـــســـكـــريـــاً فــي 
ــال الــــســــودانــــي عــلــى  ــ ــ الـــــعـــــراق. وقـ
ــه فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــتــ ــاركــ ــامـــــش مــــشــ ــ هـ
ميونيخ للأمن: «نحتاج مساعدة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــــي اســــتــــرداد 
المــــطــــلــــوبــــين الإرهــــــابــــــيــــــين ومـــنـــع 
تمويلهم»، موضحاً أن «العراق هو 
مفتاح الحل في المنطقة». وأضاف 
السوداني أن «العراق لم يعد يشكل 
مشكلة أمنية أو سياسية، أو جزءاً 
من مشكلات مكافحة الإرهاب؛ بل 
هـــو مــفــتــاح لــلــحــل فـــي المــنــطــقــة»، 
لافتاً إلى أن «العراق حجر الزاوية 
لنظام إقليمي مستقر مبني على 
الــتــعــايــش والــتــعــاون والــشــراكــات 
الاقتصادية التي تخدم المنطقة». 
وتابع السوداني قــائــلاً: «موقفنا 
واضــــح وصـــريـــح؛ إنــنــا لا نحتاج 
ــيــــة مــــــن الـــتـــحـــالـــف  ــالــ ــتــ لــــــقــــــوات قــ
الدولي؛ لكننا نحتاج الاستشارة 
والــــتــــدريــــب والــــتــــبــــادل الأمــــنــــي»، 
مـــوضـــحـــاً: «نـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــديــد 
أعداد مستشاري التحالف الدولي 
ــراق بــشــكــل يــحــافــظ على  ــعــ فـــي الــ
ســيــادة بلدنا، وهــي رؤيــة تحظى 

بقبول شعبي وسياسي».

بغداد: «الشرق الأوسط»

 بشأن إمكانية «تفكك الإقليم»
ً
«الصباح» الرسمية العراقية تفجر جدلا

ر من مخاطر تهدد شرعية كردستان مع غياب الانتخابات
ّ
بارزاني يحذ

بغداد: فاضل النشمي

حــذر رئيس إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد، 
مــن المــخــاطــر الــتــي تــهــدد شرعية 
ــــال عـــدم  إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان فــــي حـ
إجــــرائــــه الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
خلال العام الحالي، فيما فجرت 
ــاح» الــرســمــيــة  ــبــ صــحــيــفــة «الــــصــ
التابعة لشبكة الإعـــلام العراقي، 
ــيــــة «تـــفـــكـــك  جــــــــدلاً بــــشــــأن إمــــكــــانــ
ــتـــاء  ــفـ ــتـ الإقـــــلـــــيـــــم» مــــــن خـــــــلال اسـ
نــشــرتــه فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر أول 
مــن أمــس (الــســبــت). وقـــال رئيس 
ــي مــؤتــمــر  ــ ــي، فـ ــ ــ ــارزانـ ــ ــ ــم بـ ــيــ ــلــ الإقــ
صحافي عقده على هامش مؤتمر 
ميونيخ للأمن: «نحن نأمل بكل 
تــأكــيــد إجــــراء الانــتــخــابــات خــلال 
هــــــذا الـــــعـــــام. فـــبـــعـــد الـــــعـــــودة مــن 
ألمــانــيــا ســتــشــرع رئـــاســـة الإقــلــيــم 
ــــع الأطـــــــراف  ــد لـــــقـــــاءات مـ ــقـ ــــي عـ فـ
الــــســــيــــاســــيــــة الــــكــــردســــتــــانــــيــــة»، 
موضحاً أن «الانتخابات ستكون 
اللقاءات  موضوعاً رئيسياً لتلك 
والاجتماعات التي ستنعقد أيضاً 
مع باقي المكونات». وأكــد رئيس 
الإقـــلـــيـــم أيـــضـــاً «نـــحـــن مــلــتــزمــون 
بتوقيتات، ويتعين علي كرئيس 
لــلإقــلــيــم أن أحــــدد مــوعــداً لإجـــراء 
الانــتــخــابــات (المــحــلــيــة)، لأن عــدم 
إجرائها يضع العملية السياسية 
وشــرعــيــة إقــلــيــم كــردســتــان تحت 
لــة، ويتعين على الأطـــراف  المــســاء
السياسية الكردستانية أن تأخذ 

هذه المسألة على محمل الجد».
وكــانــت صحيفة «الــصــبــاح» 
قد أعادت في عددها الصادر يوم 
الـــســـبـــت، نــشــر اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
«شــركــة الاســتــطــلاع والتحليل»، 
ومــقــرهــا أربـــيـــل، وخــلــص إلـــى أن 
نسبة كبيرة من مواطني الإقليم 
يــؤيــدون «حــل الكيان الدستوري 
إلــى الحكومة  للإقليم» والــعــودة 

الاتحادية. كما يؤكد الاستطلاع 
أن «المواطنين يشعرون بخيبة أمل 
من السلطة السياسية في الإقليم 
ويرغبون في العودة إلى بغداد». 
ــادة نــشــر الاســتــطــلاع  ــ وأثـــــارت إعـ
عــبــر الــصــحــيــفــة الــرســمــيــة الــتــي 
وضـــعـــت لـــه عـــنـــوان «هــــل سيحل 
ــم كـــــــــردســـــــــتـــــــــان»، غـــضـــب  إقــــــلــــــيــــ
واســـتـــنـــكـــار مـــعـــظـــم الاتـــجـــاهـــات 
السياسية الرسمية والحكومية 
وحــتــى المـــعـــارضـــة، لــكــن مـــن دون 
احـــتـــجـــاج واكــــتــــراث كــبــيــريــن من 
ـــعـــــاديـــــين، بــحــســب  ــــين الــ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
ــلــــومــــات صـــحـــافـــيـــة تــلــقــتــهــا  ــعــ مــ

«الشرق الأوسط».
وتـــــــصـــــــدت دائــــــــــــــرة الإعـــــــــلام 
والمـــعـــلـــومـــات فـــي حــكــومــة إقــلــيــم 
كردستان، للرد على الاستطلاع، 
وجاء في بيان الدائرة أن «المركز 
المـــســـمـــى بـــالاســـتـــطـــلاعـــي والـــــذي 
استندت إليه الصحيفة، ليس له 
أي أســـاس علمي وهــو بعيد عن 

الــدائــرة  الحقيقة تماماً». وأكـــدت 
أنه «إذا كانت صحيفة (الصباح) 
ومن يقفون وراءها يؤمنون حقاً 
بالاستطلاعات، فإنه في ٢٥ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٧. صــوتــت الغالبية 
العظمى من شعب كردستان، وفي 
أكــبــر عملية استفتاء وتصويت 
ــوا  ــوتــ ــوا كــلــمــتــهــم وصــ ــ ــالـ ــ ــر، قـ ــ حــ

لصالح الانفصال».
وأشارت إلى أن «السلطة في 
بغداد آنذاك ردت على الاستفتاء 
الــشــعــب بــهــجــوم عــســكــري  ورأي 
وحــــركــــت الـــجـــيـــش ضــــد الــشــعــب 
ــتــــانــــي وفـــــرضـــــت عــلــيــه  ــكــــردســ الــ
ــرة  ــاف بـــيـــان دائــ ــ ــاراً». وأضــ حــــصــ
الإعلام والمعلومات، «يشهد أبناء 
المحافظات العراقية قبل غيرهم أن 
إقليم كردستان يتقدم على باقي 
أجــــزاء الــعــراق مــن حــيــث التنمية 
ــنـــوات طــويــلــة،  ــار مــنــذ سـ ــمــ والإعــ
فــكــيــف يــتــمــنــى مـــواطـــنـــو الإقــلــيــم 
ويطلبون العودة إلى مكان نسف 

كل المــجــالات ودمــرهــا؟». وخلص 
إلـــى الـــقـــول إن «إقــلــيــم كــردســتــان 
صاحب كيان قانوني ودستوري، 
وهــــو نــتــاج دمــــاء آلاف الــشــهــداء 
ومقاومة بواسل البيشمركة، ولا 
يمكن لأي سلطة أن تلغي إقليم 
فـــي صحيفة  بــمــقــالــة  كـــردســـتـــان 
أمـــوال طائلة  مفلسة تصرف لها 
ولا أحد يعرف ما إذا كانت باقية 

أم مغلقة».
الــكــردي حــيــال نشر  الغضب 
الاســـــتـــــطـــــلاع، وجـــــــد صـــــــــداه فــي 
بــغــداد وشــبــكــة الإعــــلام الــعــراقــي، 
حيث جــدد الــنــاطــق بــاســم مكتب 
رئــيــس الـــــوزراء، بــاســم الــعــوادي، 
ــزام الــحــكــومــة  ــتــ ــوم الـــســـبـــت، «الــ يــ
بــتــطــبــيــق مـــا ورد فـــي الــدســتــور 
يــــكــــون مــا  نــــافــــيــــاً أن  الـــــعـــــراقـــــي، 
ورد فــي جــريــدة الــصــبــاح، يمثل 
وجــهــة نــظــر حكومية أو رسمية 
ــالـــب رئـــيـــس شبكة  ــاً». وطـ ــلاقــ إطــ
الإعـــــــلام الـــعـــراقـــي نــبــيــل جـــاســـم، 

بفتح تحقيق بــشــأن مــا ورد في 
تقرير جريدة «الصباح». وأكدت 
الشبكة في بيان، أنها «تعمل وفقاً 
لقانونها النافذ، وتــحــرص على 
أن تكون صوتاً لجميع العراقيين 
ــم،  ــ ــهـ ــ اتـ ــاء ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــلاف انـ ــ ــتـ ــ ــ ــى اخـ ــ ــلـ ــ عـ
مــــشــــددةً عـــلـــى رفـــضـــهـــا المـــســـاس 
بالحقوق الدستورية للمؤسسات 
القانونية، وبضمنها  والكيانات 

إقليم كردستان».
وأضافت الشبكة أن «ما ورد 
فــــي الــصــحــيــفــة لا يــمــثــل رأيــــــاً أو 
توجهاً للشبكة، وإنــمــا هــي مــادة 
صحافية استندت على استطلاع 
منشور فــي أغلب وســائــل الإعــلام 
ومــنــهــا صــحــف عــربــيــة وأجــنــبــيــة، 
وأورد تقرير الصباح آراء مخالفة 
ومعارضة لمحتواه، ورغم ذلك وجه 
رئيس شبكة الإعلام العراقي بفتح 
تحقيق عاجل بشأن التقرير أعلاه، 
تــحــقــيــقــاً لــلــمــوضــوعــيــة والـــتـــزامـــاً 
ــانـــون». وأصـــــــدرت صحيفة  ــقـ ــالـ بـ
«الصباح»، أمس الأحد، توضيحاً 
بشأن الاستطلاع، قال فيه رئيس 
الــتــحــريــر أحــمــد عــبــد الــحــســين إن 
«الـــجـــريـــدة لـــم تــجــر أي اســتــطــلاع 
ــوع،  ــ ــ ــــوضـ ــ ــي المـ ــ ــ ــــس فـ ــبـ ــ ــاك لـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وهـ
والاستطلاع أجراه مركز للبحوث 
 إلى 

ً
ونحن تابعناه فقط، إضــافــة

ذلك نشرنا في التقرير آراء مخالفة 
للاستطلاع ونتائجه».

وأضاف عبد الحسين، أنه «لا 
هدف من وراء نشر التقرير سوى 
ــــذا هو  المــتــابــعــة الــصــحــافــيــة، وهـ
جوهر الصحافة أن نتابع الملفات 
ذات الحساسية العالية لكن مع 
ــر شـــــــروط المـــهـــنـــيـــة وعــــرض  تــــوفــ
إلــى أن «ردود  كل الآراء». وأشــار 
الأفعال كانت غاضبة ويبدو أنها 
لـــم تـــقـــرأ الــتــقــريــر جـــيـــداً واكــتــفــت 
بالعنوان ولو قرئ التقرير لتبين 
أنــنــا تــنــاولــنــا المـــوضـــوع بمهنية 

عالية».

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (أ.ب)

رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني (رويترز)

شملت خطف أو قتل أشخاص تعتبرهم طهران «أعداء»

بريطانيا تكشف عن إحباط ١٥ مخططاً إيرانياً إرهابياً
أعــلــن رئــيــس وحــــدة مكافحة 
الإرهـــــــاب فـــي شـــرطـــة لـــنـــدن، مــات 
الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة  ــوكــــس، أن  جــ
ــاط ١٥ مخططاً  ــبـ ــن إحـ تــمــكــنــت مـ
إيرانياً لخطف أو قتل بريطانيين 
تــعــتــبــرهــم طـــهـــران  أو أشــــخــــاص 
ــي، وفــقــاً  ــرانــ ــداء» لــلــنــظــام الإيــ ــ ــ «أعـ
لصحيفة «الغارديان» البريطانية. 
وأكــد جوكس أن قــرار قناة «إيــران 
ــة غــلــق  ــارضـ ــعـ ــال» المـ ــونـ ــاشـ ــرنـ ــتـ إنـ
مكاتبها في لندن ونقل البث إلى 
واشنطن، جاء على خلفية تصاعد 
«الـــتـــهـــديـــدات مـــن دول مــعــاديــة»، 
مــن دون أن يكشف عنها. ونقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن جــوكــس قـــولـــه، إن 
مــجــمــوعــة مــن الإجــــــراءات الأمنية 
الــوقــائــيــة اتـــخـــذت خـــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين للتعامل مــع تــهــديــدات 
ــا المــمــلــكــة  ــرهـ ــقـ لأهــــــــداف أخـــــــرى مـ

المتحدة.

وكـــــــــــانـــــــــــت قـــــــــنـــــــــاة «إيــــــــــــــــــران 
ــتـــي تــأســســت  إنـــتـــرنـــاشـــونـــال»، الـ
بــلــنــدن،  (أيـــــــــار) ٢٠١٧  فــــي مـــايـــو 
ويعمل فيها أكثر من ١٠٠ إعلامي 
وموظف، قد أعلنت أنها أوقفت بث 
برامجها مــن لندن ونقلت جميع 
نشراتها الإخبارية على مــدار ٢٤ 
ســاعــة إلـــى واشــنــطــن. وقــالــت في 
بيان إنه «على الرغم من الإيقاف 
المؤقت لمكتب لندن، فــإن البث من 
واشنطن سيستمر على مــدار ٢٤ 
ساعة يومياً». كما شددت على أنها 
«ســتــظــل مــلــتــزمــة بــتــقــديــم تــقــاريــر 
عادلة ودقيقة ومتوازنة للتطورات 
في إيران والعالم»، مؤكدة أن «هذا 
النوع من التهديدات لن يؤثر على 

العمل المهني».
وكـــانـــت شــرطــة لــنــدن أعــلــنــت 
في بيان، يوم الاثنين الماضي، أن 
مــواطــنــاً نــمــســاويــاً يُـــدعـــى محمد 
ــــول  ــن أصــ ــ ــــف، مــ ــيــ ــ ــايــ ــ حــــســــين دوتــ
شيشانية، قد حوكم أمام محكمة 

ارتــكــاب  لــنــدن بتهمة محاولة  فــي 
جــرائــم ذات طبيعة إرهــابــيــة ضد 
ــال».  ــونــ ــاشــ ــرنــ ــتــ قــــنــــاة «إيـــــــــــران إنــ
وكــانــت شــرطــة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
البريطانية قد ألقت القبض على 
دوتــايــيــف يــوم السبت ١١ فبراير 
(شباط)، واتهمته بمحاولة جمع 
معلومات لتنفيذ عمليات إرهابية.

ووجــــــــدت الــــشــــرطــــة ســجــلات 
ومواد تندرج ضمن قانون مكافحة 
ــام ٢٠٠٠ في  الـــصـــادر عــ الإرهــــــاب 
بريطانيا؛ لأن محتوياتها تشير 
إلــى أنــه كــان يخطط للقيام بعمل 
إرهابي، أو جمع معلومات للقتل 
والإرهـــاب. وقبل اعتقاله، وجدت 
الشرطة دوتاييف يسترق البصر 
على الترتيبات الأمنية الخاصة 
بمقر القناة التلفزيونية الإيرانية 
المعارضة لسياسة طهران، ويقوم 
بــتــصــويــرهــا. وبــعــد اعــتــقــالــه نفى 
عبر مترجم التهمة الموجهة إليه، 
وطلب القاضي مثوله في ٣ مارس 

(آذار) المقبل أمام المحكمة الجنائية 
في لندن.

ويــبــدو أن دوتــايــيــف كــان في 
عــجــلــة مـــن أمــــره لاســتــهــداف قــنــاة 
«إيــــران إنــتــرنــاشــونــال» عبر جمع 
معلومات لآخرين يستهدفونها، 
ــة «الـــــتـــــايـــــمـــــز»  ــفــ ــيــ ــحــ ــاً لــــصــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وفـ
الــبــريــطــانــيــة، الـــتـــي أوضـــحـــت أن 
دوتاييف سافر من فيينا في ١١ 
فبراير الــحــالــي، وحــين وصــل إلى 
مطار «غاتويك» في لندن، مضى 
مــبــاشــرة بــســيــارة «تــاكــســي» إلــى 
ــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة  ــقـ حـــيـــث مـــقـــر الـ
الإيــــرانــــيــــة. وعـــنـــد وصـــولـــه غطى 
وجــــهــــه بــــقــــنــــاع، واعــــتــــمــــر بــقــبــعــة 
ــلــــى رأســــــــــه، وبـــــدأ  ــبــــول» عــ ــيــــســ «بــ
يلتقط صـــوراً بهاتفه للترتيبات 
الأمنية خارج مكاتب القناة، فأثار 
ــكــــوك حـــــــراس الأمــــن  بـــتـــصـــرفـــه شــ
ــة. ولمـــا  ــالـــشـــرطـ ــوا بـ ــلـ ــن اتـــصـ ــذيــ الــ
وصلت دوريــة منها، عثرت عليه 
في مقهى «ستاربكس» في المجمّع 

الذي يوجد به مقر القناة الإيرانية، 
وألقت القبض عليه في اليوم الذي 

وصل فيه.
بعدها تأكدت شرطة مكافحة 
الإرهاب البريطانية، أن دوتاييف، 
ــان يــخــطــط لــعــمــل إرهــــابــــي ضد  كــ
«إيـــــران إنــتــرنــاشــونــال»، وهـــو ما 
عزز تحذيراً سابقاً قدمته الشرطة 
لموظفي القناة بأنها لا تستطيع 
حــمــايــتــهــم مـــن قــتــلــة أو خــاطــفــين 
مدعومين من طهران في بريطانيا، 
لذلك نصحت بنقل عملها من لندن 

إلى واشنطن.
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ وكــــــان مـــديـــر الاسـ
الداخلية البريطاني، كين مكالوم، 
قد كشف يوم الخميس الماضي أن 
إيـــران سعت لقتل أو خطف أفــراد 
في بريطانيا في ١٠ مناسبات على 
الأقل منذ بداية العام الحالي. وقال 
مكالوم إنه من ضمن ما تم إحباطه 
مـــن مــخــطــطــات إرهـــابـــيـــة، مـــا كــان 

يستهدف القناة الإيرانية.

مدير الناقلة يؤكد تعرضها لاعتداء في بحر العرب

إسرائيل تحمّل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط

قـــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
أمـــس الأحــــد إن إيـــــران مــســؤولــة 
عن هجوم تعرضت له ناقلة نفط 
قبل أيام. كما أكد قبطان الناقلة 
«كامبو سكوير» التي ترفع علم 
ليبيريا، وقوع هجوم، موضحاً 
تـــعـــرضـــت لأضــــــرار  الـــنـــاقـــلـــة  أن 
طفيفة تسبب فيها جسم طائر 
العاشر من فبراير (شباط)،  في 
ــي بــحــر  ــ ــت تـــبـــحـــر فـ ـــانــ بـــيـــنـــمـــا كـ
الــعــرب. وربــطــت قــواعــد بيانات 
ــة بــشــركــة  ــلـ ــاقـ ــنـ ــذه الـ ــ ــن هــ الـــشـــحـ
«زودياك ماريتايم» التي يملكها 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال الإسـ
إيـــال عــوفــر. وقـــال نــتــنــيــاهــو في 
ــبــــوعــــي لمــجــلــس  ــتــــمــــاع الأســ الاجــ
الـــــــــــــــوزراء «الأســــــــبــــــــوع المــــاضــــي 
ــمـــت إيــــــــران مــــجــــدداً نــاقــلــة  ــاجـ هـ
نفط في الخليج وأضرت بحرية 

الملاحة الدولية».
البحري  وقالت شركة الأمن 
البريطانية «أمبري إنتليجنس» 
إن أنظمة جوية مسيرة هاجمت 
ناقلتين وسفينة بضائع في بحر 
العرب، وقدرت أن طهران هي من 
شــنــت الــهــجــوم. وتــقــول مــصــادر 
دفـــاعـــيـــة وأمـــنـــيـــة إقــلــيــمــيــة إنــهــا 
تــشــتــبــه فــي أن إيــــران تــقــف وراء 
الهجوم. ورفضت إيران من قبل 
اتهامات بالمسؤولية عن هجمات 

ــــي الـــســـنـــوات  ــعــــت فـ ــلـــة وقــ ــاثـ ــمـ مـ
الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة. وأكــــــد مــديــر 
الناقلة تعرضها لأضرار طفيفة 
فــــي هــــجــــوم مــــن جـــســـم مــحــمــول 
ــاء إبـــحـــارهـــا فــــي بــحــر  ــنــ ــــوا أثــ جـ
الـــعـــرب. وقــــال مــديــر الــنــاقــلــة في 
بيان إن الناقلة «كامبو سكوير» 
لــم يكن  ليبيريا  تــرفــع علم  الــتــي 
عــنــدمــا تعرضت  بــهــا أي شحنة 
للهجوم فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مــســاء الــعــاشــر مــن فــبــرايــر، على 
بعد نحو ٣٠٠ ميل بحري قبالة 
الــهــنــد وسلطنة عــمــان.  ســواحــل 
وأضاف المدير «يمكننا تأكيد أن 
الــطــاقــم ســالمــون،  الناقلة وأفــــراد 
وتــواصــل الــنــاقــلــة رحــلــتــهــا وفــق 
المـــــســـــار المــــــقــــــرر. فــــقــــد تـــعـــرضـــت 
الناقلة لأضرار طفيفة، وأرسلنا 
الإخطارات اللازمة إلى السلطات 

المختصة».
ــي وقــــت  ــ ــوم فــ ــ ــــجـ ــهـ ــ ووقـــــــــع الـ
يشهد تــوتــراً بــين إيـــران والــغــرب 
الــنــووي لطهران  النشاط  بسبب 
وإمــدادهــا لروسيا بأسلحة، من 
بينها «طائرات مسيرة انتحارية» 
في حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى 
المــنــاهــضــة للحكومة  المــظــاهــرات 
التي تشهدها إيران منذ شهور.

على صعيد آخر، قال الرئيس 
الأذربيجاني إلهام علييف، أمس 
ــد إن «المــؤســســة الإيــرانــيــة»  الأحــ
تــقــف وراء الــهــجــوم المــســلــح على 
ســفــارة بـــلاده فــي طــهــران الشهر 

المــاضــي، والـــذي قتل فيه ضابط 
أمــن وأصــيــب اثــنــان آخـــران. وفي 
انتقاد مباشر للسلطات في  أول 
طهران بشأن الحادث، قال علييف 
إن تقاعس الشرطة عن التصرف 
على الفور لوقف المسلح، وحقيقة 
أن الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي أجــرى 
مــقــابــلــة مـــع المـــهـــاجـــم بــعــد فــتــرة 
وجـــيـــزة مـــن اعــتــقــالــه يــشــيــر إلــى 
أنــه «أرســـل مــن قبل بعض فــروع 

المؤسسة الإيرانية».
وأغلقت أذربيجان سفارتها 
ــلــــت مــوظــفــيــهــا وعــائــلاتــهــم  وأجــ
ردا عــلــى مـــا وصــفــتــه بــالــهــجــوم 
الإرهـــــــــــــابـــــــــــــي. وقـــــــــــــــال عــــلــــيــــيــــف 
للصحافيين على هامش مؤتمر 
تــطــبــيــع  إن  لــــــلأمــــــن،  ــيــــخ  ــيــــونــ مــ
ــع إيـــــــران ســيــعــتــمــد  الــــعــــلاقــــات مــ
عـــلـــى تــحــقــيــق شــــفــــاف يــحــاســب 

المسؤولين.
 واحتجزت الشرطة الإيرانية 
المـــســـلـــح بـــعـــد هـــجـــوم ٢٧ يــنــايــر 
ــــال ممثلو  ــثـــانـــي)، وقـ الـ (كـــانـــون 
أظــهــر  أولــيــاً  ــاء إن تحقيقاً  ــ الادعـ
أنــــه تـــصـــرف بـــدوافـــع شــخــصــيــة، 
أذربيجان.  وهــو تفسير رفضته 
ووقع الهجوم غير المسبوق على 
الــســفــارة مـــع تــصــاعــد الــتــوتــرات 
ــان بــشــأن  ــ ــــجـ ــيـ بــــين إيــــــــران وأذربـــ
قضايا مــن بينها عــلاقــات باكو 
مــــــع إســـــرائـــــيـــــل وصـــــراعـــــهـــــا مــع 
أرمينيا بشأن منطقة ناغورنو 

كاراباخ الانفصالية.

تكريماً لـ٦ أشهر من الاحتجاجات ضد نظام طهران

برز صوت المعارضين الإيرانيين
ُ
مهرجان برلين ي

برلين: «الشرق الأوسط»

ــــط «مــــــهــــــرجــــــان بــــرلــــين  ــلّـ ــ ــــسـ يـ
الــــســــيــــنــــمــــائــــي» الأضـــــــــــــــواء عـــلـــى 
مـــعـــركـــة الـــحـــريـــة فــــي إيــــــــران، وقـــد 
أُقيم، في هذا الإطــار، تجمع داعم 
على ســجــادتــه الــحــمــراء، فــي حين 
أفـــلام لعدد  تُــعــرَض على شاشته 
من المُخرجين المعارضين. وينطلق 
فـــي تخصيصه  بـــرلـــين،  مــهــرجــان 
هــــذه المــســاحــة لأفــــلام المــعــارضــين 
الإيرانيين، خلال دورتــه الـــ٧٣، من 
رغبته في «إعطاء صوت للشعب 
فــــي إيـــــــــران»، بـــعـــد نـــحـــو ٦ أشــهــر 
مــن بـــدء الاحــتــجــاجــات ضــد نظام 
طــهــران، على ما أوضحت المديرة 
ــيــــت ريــســنــبــيــك،  ــاريــ ــة مــ ــ ــارِكـ ــ ــشـ ــ المـ

«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ
وفي حين عُرض شعار «جين، 
المــرأة، الحياة،  جيان، آزادي» (أي 
الحرية) بأحرف ضخمة باللونين 
ــــر والأزرق عـــلـــى شـــاشـــة  ــــضـ الأخـ
المهرجان، رفــع حوالى ٥٠ إيرانياً 
المـــجـــال السينمائي  فـــي  يــعــمــلــون 
خارج بلدهم، من مُخرجين وكتّاب 
سيناريو وممثلين، لافتات تطالب 
بــإطــلاق ســراح محتجّين يقبعون 
فـــــي الـــــســـــجـــــون. ودمـــــعـــــت عـــيـــون 
عــدد مــن السينمائيين المحتجّين 
ــم المـــمـــثـــلـــتـــان  ــهــ ــنــ فـــــي بـــــرلـــــين، ومــ
الإيــرانــيــتــان الــلــتــان تــعــيــشــان في 
فرنسا غولشيفته فــرحــانــي وزار 

أمير إبراهيمي.

وقــالــت فــرحــانــي، الــتــي مثّلت 
فــي عــدد مــن الأفـــلام الهوليوودية 
من أبرزها «باترسون»، وتشارك 
في لجنة تحكيم «مهرجان برلين»، 
فــي تــصــريــح أدلـــت بـــه، الخميس: 
«فـــي ديــكــتــاتــوريــة كتلك الــتــي في 
إيــران، الفن (...) أمــرٌ أساسي، إنه 
أشبه بالأكسجين». أما إبراهيمي 
ــالــــت جــــائــــزة أفــــضــــل أداء  ــتــــي نــ الــ
ــــي مـــهـــرجـــان  تــمــثــيــلــي نـــســـائـــي فـ
«كان»، العام الفائت، عن دورها في 
فيلم «العنكبوت المقدس»، فقالت: 

يــداً بيد من  «نــأمــل فــي أن نتمكن 
تغيير شــيء من خــلال السينما». 
البالغة ٤٢ عاماً،  وتــؤدي الممثلة، 
دوريــــــــــن رئـــيـــســـيـــين فـــــي فــيــلــمــين 
وثائقيين عن المعارضة الإيرانية 
يُــعــرَضــان فــي «مــهــرجــان بــرلــين». 
ففي «سبعة شتاءات في طهران» 
للألمانية شتيفي نيدرزول، تؤدي 
بــصــوتــهــا دور ريـــحـــانـــة جـــبـــاري 
التي تحوّلت رمزاً للكفاح من أجل 

حقوق النساء في إيران.
ــــدمـــــت الـــشـــابـــة الإيـــرانـــيـــة  وأُعـ

ــــي فــــي الـــســـادســـة والــعــشــريــن  وهـ
شنقاً في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٤، بعدما أُدينت بقتل مسؤول 
سابق في الاستخبارات الإيرانية 
أنــه اعــتــدى عليها جنسياً.  أكـــدت 
ــنــــاول الـــفـــيـــلـــم المـــعـــركـــة الــتــي  ــتــ ويــ
خاضتها عائلتها عبثاً لإنقاذها، 
مــســتــخــدمــاً صـــــوراً الــتُــقــطــت ســراً 
وتـــســـجـــيـــلات هـــاتـــفـــيـــة ورســــائــــل 
ومذكرات كتبتها في السجن بين 
ولاحـــظـــت  و٢٠١٤.   ٢٠٠٧ ــيْ  ــامــ عــ
ــيــــة، فــــي حـــديـــث،  ــانــ المُـــخـــرجـــة الألمــ

«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن  لـ
زار أمير إبراهيمي، التي تحطمت 
حياتها ومسيرتها المهنية بسبب 
تسريب مقطع فيديو حميم لها، 
«هـــي ضــحــيــة المــجــتــمــع الإيـــرانـــي، 
كما كانت ريحانة جباري». وقالت 
ــاون مـــع هــذا  ــعـ إبــراهــيــمــي: «لــــم أتـ
النظام، تماماً كريحانة». وتروي 
المــمــثــلــة أيــضــاً جــانــبــاً مــن قصتها 
الشخصية فــي الوثائقي «عــدوي 
اللدود» للمُخرج الإيراني المقيم في 

فرنسا مهران تمدن.
ومـــــــن بـــــين أعـــــمـــــال المـــخـــرجـــين 
ــارِكــــة فــي  ــيــــين الأخـــــــرى المــــشــ الإيــــرانــ
ــرلــــين» فــيــلــم الـــرســـوم  ــان بــ ــهــــرجــ «مــ
ــحــــــوريــــــة» لـــســـبـــيـــده  ــ ــة «الــ ــركــ ــتــــحــ المــ
الفيلم قــصــة فتى  فــارســي. ويــــروي 
في سن الرابعة عشرة يُدعى أوميد 
بقي مــع جــده فــي عــبــادان؛ عاصمة 
الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي الإيــــــرانــــــي، الــتــي 
حـــاصـــرهـــا الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي عـــام 
الــعــراقــيــة  الـــحـــرب  ــة  ــدايـ ١٩٨٠ فـــي بـ
ــارســــي، خــلال  ــة. وقـــالـــت فــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــرلـــين: «لــقــد  مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي بـ
كانت نقطة تحول في تاريخ إيران، 
كما نشهد راهناً نقطة تحول تمثلها  
«مهرجان  الثورة الحالية». وسبق لـ
ــه الــكــبــرى  ــائـــزتـ ــرلــــين» أن مـــنـــح جـ بــ
الــذهــبــي» لمخرجين إيرانيين  «الـــدب 
بــارزيــن؛ مــن بينهم أصغر فرهادي 
(عن «انفصال»)، وجعفر بناهي (عن 
«تاكسي طهران») ومحمد رسول آف 

(عن «لا وجود للشيطان»).

وقفة إشادة بدور المرأة في احتجاجات إيران بمهرجان برلين السينمائي (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

القدس: «الشرق الأوسط»

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، 
خلال استقباله نظيره العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير كامل 

الشمري في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس (واس)

وزير الداخلية العراقي
 يصل إلى الرياض
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خطر انهيار المباني مستمر مع توالي الهزات الارتدادية... وبلينكن يتفقد المناطق المنكوبة

اليوم الـ١٤ لكارثة الزلزال في تركيا... رحلة الإنقاذ تصل إلى محطتها الأخيرة

الــرابــع عشر لكارثة  في اليوم 
زلزالي ٦ فبراير (شباط) في تركيا، 
وصلت رحلة البحث والإنقاذ إلى 
محطتها الأخــيــرة، وبــدأت مرحلة 
ــام ومــــحــــاولــــة تـــجـــاوز  ــ ــركـ ــ إزالــــــــة الـ
الأحزان، والتطبيع مع نمط جديد 
مــن الــحــيــاة فــي المــنــاطــق المنكوبة 

بولايات الزلزال الإحدى عشرة.
ووضــع رئيس إدارة الكوارث 
والطوارئ التركية، يونس سيزر، 
مساء الأحد موعداً لانتهاء عمليات 
الــــبــــحــــث، مـــــؤكـــــداً أن عـــــــدد قــتــلــى 
إلــى ٤٠ ألفاً و٦٤٢  الزلزالين ارتفع 
شخصاً في تركيا، وهــي حصيلة 
مــرشــحــة لــلارتــفــاع بــســبــب وجـــود 

مفقودين تحت الأنقاض.
ــال الــبــحــث  ــمــ وأضــــــاف أن «أعــ
والإنــــــــقــــــــاذ عــــــن الــــعــــالــــقــــين تــحــت 
الأنقاض انتهت في معظم الولايات 
الــــتــــي ضـــربـــهـــا زلـــــــــزالا ٦ فـــبـــرايـــر 

(شباط)».
وتابع سيزر: «ربما نحن أمام 
ــكــــوارث الـــتـــي واجــهــنــاهــا  كـــبـــرى الــ
فـــي الـــتـــاريـــخ، فــــأضــــرار الـــزلـــزالـــين 
ــة، الــتــي بلغت  ــداديــ والـــهـــزات الارتــ
الآلاف، لم تكن مع الأسف مقتصرة 
الـــ١١ المنكوبة:  على مدن الولايات 
كهرمان ماراش، وهطاي، وأديمان، 
ــة،  ــنـ وكـــيـــلـــيـــس، وعـــثـــمـــانـــيـــة، وأضـ
ومالاطيا، وشانلي أورفا، وغازي 

عنتاب، وديار بكر وإلازيغ».
وبــحــســب ســيــزر، تــم تسجيل 
أكثر مــن ٥٧٠٠ هــزة ارتــداديــة بعد 
زلزالي ٦ فبراير. وأعلن «مركز رصد 
الزلازل الأوروبي المتوسطي»، ليل 
السبت - الأحد، أن زلزالاً بقوة ٥٫٢ 
درجة هز منطقة وسط تركيا. كما 

سجلت هزة بقوة ٥٫١ في كهرمان 
مــــاراش جــنــوب الـــبـــلاد، الــتــي وقــع 
فيها مــركــزا زالــزالــي ٦ فــبــرايــر في 
بلدتي بازارجيك وإلبيستان بقوة 

٧٫٧ و٧٫٦. 
ولفت المسؤول التركي إلى أن 
«نحو ١٣ ألف عامل إنقاذ يبذلون 
الجهود الأخيرة لإنقاذ الأشخاص 
الــــعــــالــــقــــين تــــحــــت الأنـــــــقـــــــاض فــي 
مدينتي هطاي وكهرمان ماراش، 
الأكثر تضرراً جراء الزلزالين، ومن 
المــخــطــط أن تنتهي مهمة البحث 

والإنقاذ الأحد».
ووقــعــت مــعــجــزة حقيقية في 
تـــركـــيـــا، الـــســـبـــت، فـــي الـــيـــوم الـــــ١٣ 

لـــزلـــزالـــي كـــهـــرمـــان مـــــــاراش، حيث 
نجحت فـــرق الــبــحــث والإنـــقـــاذ في 
إخراج ٣ أشخاص بينهم طفل من 
تحت أنقاض بناية في «كناتللي» 
بــأنــطــاكــيــا بــولايــة هــطــاي، بعدما 
أمضوا ٢٩٦ ساعة تحت الركام. ولا 
تزال فرق البحث والإنقاذ تتمسك 
بأي أمل في حدوث مفاجآت تفوق 
المعجزات، وتقوم بمراجعة المواقع 
التي تتم فيها إزالة الأنقاض أملاً 

في العثور على ناجين جدد.
في الوقت ذاتــه، لا يــزال خطر 
انهيار المباني التي تضررت جراء 
ــــط اســـتـــمـــرار  ــاً، وسـ ــمـ ــائـ ــزال قـ ــ ــزلـ ــ الـ
الهزات الارتدادية في المناطق التي 

ضــربــهــا الــــزلــــزالان فـــي ٦ فــبــرايــر، 
وتستمر عمليات إجـــلاء السكان 
ــــدى  ــة المــــبــــانــــي ومــ ــ ــالـ ــ وتـــقـــيـــيـــم حـ

جاهزيتها للسكن.
كــمــا يستمر نـــزوح المــواطــنــين 
من الــولايــات المنكوبة إلــى ولايــات 
أخــــــرى، حــيــث قــــــرروا الــعــيــش مع 
ــازل  ــنــ ــار مــ ــئــــجــ ــتــ ــم أو اســ ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ أقـ
فـــي ولايـــــات بــعــيــدة عـــن مــوطــنــهــم 
الأصلي، إلى حين الانتهاء من بناء 

بيوتهم.
وقـــــــال فـــــــؤاد أوكـــــطـــــاي نــائــب 
الرئيس التركي، في إفادة صحافية 
ليل السبت - الأحد، إنه تقرر وفقاً 
لدراسات تقييم الأضــرار، التي لم 

تكتمل بعد في منطقة الزلزال، إزالة 
١٠٥ آلاف مبنى لحقت بها أضرار 

جسيمة.
وذكــــر أن الــحــكــومــة عــلــى علم 
بــــمــــحــــاولات الـــبـــعـــض لاســـتـــغـــلال 
الــكــارثــة ورفــــع إيـــجـــارات المــســاكــن 
بشكل مبالغ فيه، وأنها ستتصدى 

لهذا الأمر بحزم.
ــة الــــخــــطــــوط  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
التركية، الأحد، أنها قامت بإجلاء 
ألــــــف شـــخـــص مــن  ــر مــــن ٢٥٦  ــثــ أكــ

مناطق الزلزال حتى الآن.
وقال المدير العام للشركة، بلال 
أكشي، عبر «تويتر»، إن الخطوط 
التركية سيرت ٣ آلاف و٣٢ رحلة 

جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي 
ضـــرب جــنــوب الـــبـــلاد، وتـــم إجــلاء 
٢٦٥ ألفاً و٧٥٤ شخصاً من المنطقة 
عبر تلك الــرحــلات، ونقل ١٤٣ ألفاً 
و٧٤٠ فرداً من فرق الإنقاذ والإغاثة 
الإنسانية، و١٠ آلاف و٧٥٣ طناً من 
المــســاعــدات عبر ١٧٧ رحــلــة شحن 

جوي.
وأضــــــاف أنــــه تـــقـــرر اســتــمــرار 
رحــــــلات الإجـــــــلاء حـــتـــى الأول مــن 

مارس (آذار) المقبل. 
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك؛ وصـــــــــــــل وزيــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي 
ــا فــــي زيــــــارة  ــيـ ــــى تـــركـ بـــلـــيـــنـــكـــن، إلــ
رسمية هي الأولى من نوعها منذ 

تولي منصبه قبل عامين، حيث زار 
كثيراً من دول المنطقة؛ لكنه لم يزر 
تركيا... وسيناقش خلال الزيارة 
سبل استمرار الولايات المتحدة في 
تقديم مــزيــد مــن المــســاعــدة لتركيا 
لمــواجــهــة آثـــار الــزلــزال المــدمــر الــذي 
أودى بحياة عشرات الآلاف، إضافة 
ــــي مـــلـــف انـــضـــمـــام  إلــــــى الـــبـــحـــث فـ
السويد وفنلندا إلى «حلف شمال 

الأطلسي (ناتو)».
واســـتـــقـــبـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
نظيره الأميركي بعد وصوله من 
فــرنــكــفــورت إلــى قــاعــدة إنجيرليك 
الــــعــــســــكــــريــــة، بــــــوجــــــود الـــســـفـــيـــر 

الأميركي في أنقرة جيف فيلك، ثم 
توجه الوزيران بطائرة هليكوبتر 
إلى هاتاي لتفقد المناطق المنكوبة 

فيها.
وسيجري بلينكن محادثات 
في أنقرة، اليوم الاثنين، مع نظيره 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، ويلتقي 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
ومــنــذ وقـــوع الـــزلـــزال، أرسلت 
ــريــــق بــحــث  ــتــــحــــدة فــ الــــــولايــــــات المــ
ــيــــا وإمـــــــــــدادات  وإنــــــقــــــاذ إلـــــــى تــــركــ
طبية ومــعــدات تكسير الخرسانة 
وتمويلاً إضافياً بقيمة ٨٥ مليون 
دولار مــســاعــدات إنسانية تغطي 

سوريا أيضاً.

أحد شوارع كهرمان ماراش صباح الأحد (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بلينكن وجاويش أوغلو في قاعدة إنجرليك العسكرية (رويترز)

١٠٥ آلاف مبنى دمرها الزلزالان في تركيا 

دمر زلزالا ٦ فبراير (شباط) 
في تركيا ١٠٥ آلاف مبنى في ١١ 
ولاية في جنوب وشرق وجنوب 

شرقي البلاد.
ــؤاد أوكــــطــــاي نــائــب  ــ ــال فـ ــ وقـ
الــرئــيــس الــتــركــي إنـــه تــم فحص 
٨٣٠ ألفاً و٨٠٦ مبانٍ، وجد أن ١٠٥ 
آلاف منها منهارة تماماً، وسيتم 
بــنــاؤهــا مــن جــديــد، مــشــيــراً إلــى 
أن أعــمــال الــتــدقــيــق الــجــاريــة في 
المناطق المنكوبة أكدت أن ٤٩ في 
المــائــة مــن المباني غير متضررة 
وصالحة للسكن، وأن نحو ٢٣ 
ــن المـــبـــانـــي أصــيــبــت  ــة مـ ــائـ فـــي المـ
بــــأضــــرار طــفــيــفــة، ومـــــع الــقــلــيــل 
الــصــيــانــة يمكن لأصحابها  مــن 

العودة إليها.  
وأضـــاف أوكــطــاي، فــي إفــادة 
ــز إدارة  ــ ــركـ ــ بـــمـــقـــر مـ صـــحـــافـــيـــة 

الكوارث والطوارئ في أنقرة في 
ساعة مبكرة الأحد، أنه «إذا أراد 
ــنـــازل الــتــي  مــواطــنــونــا تــأجــيــر المـ
أو استضافة  لا يستخدمونها، 
عـــــائـــــلات مـــــن ضـــحـــايـــا الـــــزلـــــزال 
الــتــقــدم بطلب  مــجــانــاً، فيمكنهم 
ــلـــة (بـــيـــتـــي هــو  عـــبـــر مــــوقــــع حـــمـ
بيتك)، التي أطلقتها الحكومة، 
المــانــحــون مــن تقديم  وسيتمكن 
ــار لــضــحــايــا  ــ مــــســــاعــــدات الإيــــــجــ
الــــزلــــزال. أعــتــقــد أن أخــــوة أمــتــنــا 
ستظهر نفسها في هــذه الحملة 

أيضاً». 
 وأكد نائب الرئيس التركي، 
أنه «ليس هناك مشاكل في قضية 
الإسكان للمتضررين في مناطق 
الزلزال»، مشيراً إلى أنه «في الأيام 
الأولــــى لــلــكــارثــة كـــان هــنــاك طلب 
شديد على الخيام، لكنه يتناقص 
الآن، وأصبحنا في وضع يسمح 
لنا بإرسال الخيام حيثما دعت 

الــحــاجــة، كما يستمر العمل في 
إنشاء مدن الحاويات، وتم حتى 

الآن تركيب ٦ آلاف حاوية». 
وبــالــنــســبــة لـــلأطـــفـــال الــذيــن 
ـــر غير  ـــصَّ

ُ
ــق الـ فـــقـــدوا ذويــــهــــم، أو 

المصحوبين، قــال أوكــطــاي: «كان 
لــديــنــا ١٧١٣ طـــفـــلاً، تــمــت إعــــادة 
ــم، وهــو  إلــــى أســــرهــ ١١٤١ طـــفـــلاً 
مــا جعلنا ســـعـــداء... هــنــاك ٤٩٠ 
طــفــلاً فــي المــســتــشــفــيــات، ولــديــنــا 
٨٢ ضيفاً من الأطفال المقيمين في 
الــرعــايــة، وهــنــاك ٢٤٤ طفلاً  دور 

نحاول التعرف على ذويهم». 
وانـــتـــقـــد أوكـــــطـــــاي، «بــعــض 
ــزاعــــم حــــول الــتــبــاطــؤ فـــي بــدء  المــ
عمليات البحث والإنقاذ»، قائلاً: 
ا منذ اليوم الأول أننا كنا 

َّ
«أعلن

هــنــاك، لــكــن واجــهــتــنــا صعوبات 
منها عـــدم الــقــدرة عــلــى الــطــيــران 
الــظــروف الجوية السيئة  بسبب 
ــــين، وكـــذلـــك  ــزالـ ــ ــزلـ ــ ــوع الـ ــ ــ عـــنـــد وقـ

تــدمــيــر بــعــض الــطــرق، لــكــن قمنا 
ــر إدارة  ــقـ ــن مـ ــ بـــمـــهـــام عـــاجـــلـــة مـ
ــوارئ فــــي أنـــقـــرة  ــ ــطـ ــ ــوارث والـ ــ ــكـ ــ الـ
ــنــــهــــم فــي  وأخــــــــذ وزراؤنـــــــــــــا أمــــاكــ

المنطقة». 
ــــاف، أنـــه «رغـــم حقيقة،  وأضـ
الـــقـــوات المسلحة  أنــنــا ذكـــرنـــا أن 
والشرطة وقوات الدرك موجودة 
فــــي كــــل مـــنـــاطـــق الـــــزلـــــزال، هــنــاك 
مـــن يـــحـــاول وضــعــنــا فـــي مــوقــف 
دفاعي»، في إشارة إلى المعارضة 
التي انتقدت تباطؤ الحكومة في 
الــتــحــرك الــســريــع لــلــوصــول إلــى 
المــنــاطــق المــنــكــوبــة، وهـــو مــا كــان 
اعـــتـــرف بـــه الــرئــيــس رجــــب طيب 
قـــائـــلاً: «أود أن أشكر  ــان،  ــ إردوغــ
أبطالنا المجهولين العاملين في 

الميدان». 
وتـــابـــع أوكـــطـــاي، أن «هــنــاك 
ألـــــف مـــوظـــف يــعــمــلــون فــي   ٢٥٧
مناطق الزلزال وأن أعمال البحث 

والإنقاذ مستمرة في ١٦٣ موقعاً، 
وصــلــنــا إلـــى كـــل مـــواقـــع الــحــطــام 
تقريباً، ونستخدم الآلات الثقيلة 
ــة شـــديـــدتـــين أثـــنـــاء  ــ بــعــنــايــة ودقــ
عــمــلــيــات إزالـــــــة الــــركــــام تــحــســبــاً 
لـــوجـــود عــالــقــين أو جــثــث تحت 

الأنقاض». 
وأشار إلى أن «هناك ٧٦ ألفاً 
و٩٧ من أفراد الأمن و٦٤ ألفاً و٧٢٨ 
من قوات الدرك في الميدان، أي أن 
ألــفــاً و٤٢٣ من  مــا مجموعه ١٨١ 
أفراد الأمن يعملون على الأرض».

وقــال نائب الرئيس التركي: 
«خــلاصــة الــقــول، هــي أن البعض 
لا يزال يطارد السياسة من دون 
ــــروف.  ــظـ ــ خـــجـــل فـــــي ظـــــل هــــــذه الـ
أصبحت أمتنا كلها قلباً واحداً، 
لكن هــؤلاء يبدو أن هــذه الكارثة 
لا تــكــفــيــهــم. الــــنــــاس مــــن جــمــيــع 
أنحاء تركيا يعملون في مناطق 

من أحد شوارع أميديمان المدمرة صباح الأحد (إ.ب.أ)الزلزال».

أنقرة: «الشرق الأوسط»

أصبح ظاهرة قبل أن يكمل ١٩ عاماً وتعرض للتنمر وتنبأ بمصيره

طباخ «إنستغرام» الفقير يودع أحلامه تحت أنقاض زلزال تركيا

لا تنتهي القصص الحزينة 
الـــتـــي تـــخـــرج مـــن تــحــت أنــقــاض 
كــارثــة زلــزالــي ٦ فبراير (شباط) 

في تركيا...
إحــــدى هــــذه الــقــصــص الــتــي 
ــــاب فــي  ــلـــوب قـــصـــة شـ ــقـ تـــدمـــي الـ
مقتبل العمر نجح في أن يصبح 
أحــــــــد المــــشــــاهــــيــــر عــــلــــى مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن خــلال 
ــبــــح  ــهــــي وأصــ فــــيــــديــــوهــــات الــــطــ
يتابعه ١٫٣ مليون شخص على 
بــأنــه لن  «إنــســتــغــرام» لكنه تنبأ 

يعيش طويلا.
طه ديماز، أحــد أبناء الأسر 
الفقيرة في ريــف هطاي، جنوب 
تركيا، تعرض في حياته للكثير 
من التنمر، لكنه نجح في دخول 
عالم الشهرة من أوسع الأبــواب. 
وخــلــف مــوتــه مــع شقيقته تحت 
الأنقاض في منزل خالتهما في 
هطاي حزنا عم تركيا بأكملها، 
وأحـــدث نــدمــا لــدى كــل مــن تنمر 
بـــدأت تظهر  عليه يــومــا بــعــد أن 
عليه علامات الثراء بعدما حقق 
رقما صاعقا من المتابعين مع أنه 
كـــان يــعــيــش فــي قــريــة نــائــيــة في 

جنوب تركيا.
أخــرجــت فــرق الإنــقــاذ جثتي 
طــه ديــمــاز (١٩ عــامــاً)، وشقيقته 
ملك نور ديماز (١٧ عاماً) بعد ١٢ 
يــومــا مــن وقـــوع زلــزالــي كهرمان 
مــــــــــاراش المـــــدمـــــريـــــن، مـــــن تــحــت 
أنقاض منزل خالته هوليا دمير 
ــــب (٤٥ عــــامــــاً)، فــــي قـــضـــاء أك  ألـ
إيفلاري في مركز مدينة هطاي، 
حيث ذهــب وشقيقته لزيارتها 

قبل أسبوع من وقوع الزلزال.
عثرت فــرق البحث والإنــقــاذ 
على جثتي طه وملك نــور، التي 
كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة ذراعــــــــه الــيــمــنــى 
وكـــانـــت تـــصـــور لـــه فــيــديــوهــاتــه 
كلها كما كشف عن ذلك بنفسه، 
وخــالــتــه هــولــيــا وزوجــهــا جمعة 
ألــب (٤٧ عــامــاً) وأبنائهما  دمير 

تحت الأنقاض.
وأحــــــــــدث مـــــــوت طـــــــه، الـــــذي 

ــبـــح  ــه وأصـ ــقـ ــريـ ــق طـ ــ ــد شـ ــ ــان قـ ــ كــ
أحـــد مــشــاهــيــر تــركــيــا بـــإصـــراره 
ــه، صـــدمـــة كـــبـــيـــرة، فهو  ــاحـ ــفـ وكـ
شاب فقير في مقتبل العمر لكنه 
أطــلــق الــعــنــان لــطــمــوحــه ونــجــح 
ــات الــطــهــي  مــــن خـــــلال فـــيـــديـــوهـ
التي كان يظهر فيها من مطبخ 
مــنــزلــهــم الــريــفــي المـــتـــواضـــع في 
إحـــدى قــرى هــطــاي، فــي اقتحام 

عالم الشهرة.

وأصــبــح ظــاهــرة مــن ظواهر 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــواقــ مــ
بــمــشــاركــاتــه عــبــر «إنـــســـتـــغـــرام» 
ليحقق قفزة جعلت عدد متابعيه 
ألـــف  إلــــــى مـــلـــيـــون و٣٠٠  يـــصـــل 
متابع، مع ما جلبه ذلك عليه من 
أمــــوال وإعـــلانـــات، مكنته مــن أن 
يغطي نفقات عائلته المكونة منه 
ومن والدته و٧ أشقاء، فضلا عن 
الاعتناء بنفسه، وإجـــراء بعض 

جراحات التجميل ما كان سببا 
في زيادة التنمر ضده من بعض 
المتابعين الذين كانوا من البداية 
ضـــده عــلــى طـــول الــخــط ودائــمــي 

السخرية مما يقدم.
ــه فــــي أول ســبــتــمــبــر  ــد طــ ــ ولـ
(أيلول) ٢٠٠٣ في قرية يايلاداغي، 
وهي قرية جبلية تقع قرب نقطة 
الــصــفــر مـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة، 
وتــرك المــدرســة في الصف الرابع 

الابتدائي بسبب مشاكل صحية، 
القرية  وأمــضــى معظم وقته فــي 
مع أسرته، وكان ينفق على تعليم 
أشقائه الصغار رغم أنه حرم من 

التعليم.
وفي مقابلة تلفزيونية معه 
قبل وفاته، قال طه إن حلمه هو 
أن يصبح طاهيا مشهورا، وإنه 
كـــــرس حـــيـــاتـــه لــلــطــهــي مــــن أجـــل 
ـــد أن  ــ ــم. «أريــ ــلـ ــذا الـــحـ ــ تــحــقــيــق هـ

أصبح طباخا ماهرا، وهــو حلم 
طفولتي من خلال تطوير نفسي 

بأفضل طريقة».
أثار عدم التوصل إلى ديماز، 
ــاق المــحــلــيــة  ــ ــبـ ــ ــــذي شــــــارك الأطـ الــ
والوصفات المختلفة التي أعدها 
في مطبخ منزلهم الريفي والتي 
ــدا، الـــذي  تــتــســم بــأنــهــا عـــاديـــة جــ
تبلغ مساحته ٥ أمتار مربعة مع 
١٫٣ مــلــيــون مــتــابــع عــلــى وســائــل 

ــام  ــ ــي، لأيـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
بــعــد وقـــــوع الــــزلــــزال الــكــثــيــر من 
التساؤلات حول مصيره بعد أن 
الــكــبــرى سميحة  أكـــدت شقيقته 
انــهــيــار مــنــزل خــالــتــهــا، وطالبت 
بسرعة التدخل لإنقاذ شقيقيها 
وخالتها وزوجها وأبناء خالتها. 
الثاني عشر تمكنت  الــيــوم  وفــي 
فرق البحث والإنقاذ من انتشال 

الجثث من تحت الأنقاض.
وأكـــــــدت ســمــيــحــة نـــبـــأ وفــــاة 
شقيقيها مع خالتها وعائلتها 
ما تسبب في حزن عميق، بعد أن 
تم الإعلان عن وفاة طه لجمهور 
متابعيه من قبل أصدقائه ثم من 
قبل عائلته، لتتوالى الفيديوهات 
من جانب بعض متابعيه الذين 
اعـــتـــذروا عــن التنمر عليه يوما 
والـــســـخـــريـــة مــمــا يــعــمــل وأقـــــروا 

وأعلنوا ندمهم.
كــمــا شــــارك مــحــبــوه مقاطع 
لــه، ظهر في أحدها الذي  فيديو 
يــعــود تــاريــخــه إلــى ٩ أشــهــر قبل 
يــقــول: «لا أعتقد  ــو  الـــزلـــزال، وهـ
أنــنــي ســأعــيــش كـــثـــيـــرا»، عــنــدمــا 
ســـئـــل عــــن خـــطـــطـــه لــلــمــســتــقــبــل. 
ــن الـــواضـــح  ــانـــت إجـــابـــتـــه: «مــ وكـ
أنــنــي لا أرى المستقبل. لا أعــرف 
ما إذا كنت سأبقى حتى الغد أم 
أموت. أعتقد أنني سأعيش أقل. 
لا أعرف لماذا أفكر بهذه الطريقة، 
لكنني لن أعيش طويلاً. لا أضع 
خططاً للمستقبل لأنني لا أعتقد 
أنني سأعيش طويلا». وبعد أن 
الــكــبــرى سميحة  أكـــدت شقيقته 
ديـــمـــاز نــبــأ الـــعـــثـــور عــلــى جثته 
المــقــطــع عبر  شـــــارك الآلاف هــــذا 

«تويتر».

طه مع والدته (الشرق الأوسط)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الطباخ مع أسرته في عيد ميلاده الماضي (الشرق الأوسط)الطباخ الصغير (الشرق الأوسط)
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وزير الدفاع تفقد النقاط الحدودية ونفى أي تدفق للنازحين

تركيا: آلاف السوريين عادوا إلى بلادهم طوعاً بعد الزلزال
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا عــــــن عــــــودة 
نحو ١١ ألــف ســوري إلــى بلادهم 
طوعا بعد وقوع زلزالي ٦ فبراير 
(شــبــاط). ونفت حــدوث أي تدفق 
للنازحين بعد كارثة الزلزال التي 
طــالــت مناطق فــي شــمــال سوريا 

أيضاً.
ــر الــــدفــــاع الــتــركــي  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
خلوصي أكار، خلال تفقده الأحد 
نقاطا حــدوديــة مــع ســوريــا رفقة 
رئــيــس الأركــــان يــشــار غــولــر، «إن 
ــادوا  ــ عــ ســــوريــــا  و٦٣٣  آلاف   ١٠
إلــــى بـــلادهـــم بــشــكــل طــوعــي بعد 

الزلزال».
وأضــــــــاف: «بـــعـــض الــجــهــات 
المـــغـــرضـــة أطــلــقــت ادعــــــــاءات بــأن 
هناك تدفقا للاجئين عبر الحدود 
إلـــى ولايــــة هــطــاي الــتــي تــضــررت 
بــشــكــل كــبــيــر مــن الـــزلـــزال، وتبين 
ــلــــك الادعـــــــــــــــاءات لا أســـــاس  تــ أن 
لــهــا مـــن الــصــحــة تــمــامــا، وأنــــه لا 
تـــوجـــد عــمــلــيــات عـــبـــور لــلاجــئــين 
باتجاه تركيا سواء من البوابات 
الحدودية أو الشريط الحدودي، 
بل عاد ١٠ آلاف و٦٣٣ سوريا من 
تــركــيــا إلـــى بــلادهــم طــواعــيــة بعد 

الزلزال».
وزار أكار، في مستهل جولته، 
مــعــبــر يـــايـــلاداغـــي الـــحـــدودي مع 
سوريا بولاية هطاي، حيث أكد 
مسؤولون في المعبر عــدم وجود 
أي عبور أو تدفق للاجئين باتجاه 
تركيا من هذه البوابة، وأنه على 
ــــودة  ــاك عـــمـــلـــيـــات عـ ــنــ ــكـــس هــ ــعـ الـ

نهائية إلى سوريا.
وســمــحــت تــركــيــا لــلــســوريــين 
ـــ١٠ التي  الـ المقيمين فــي الــولايــات 
ضربها زلزال كهرمان ماراش في 
جنوب تركيا، بالسفر إلى ذويهم 
فــــي إجـــــــــازات لا تـــتـــعـــدى الــشــهــر 
الواحد، لكن الكثيرين منهم أكدوا 
أنهم لن يعودوا إلى تركيا مجدداً.
مـــن  دفــــــــعــــــــة  أول  وكـــــــــانـــــــــت 

السوريين الذين يعيشون في عدد 
من الولايات المنكوبة بالزلزال في 
تركيا، ولا سيما هطاي، غــادرت 
مــــن مـــعـــبـــر جــيــلــفــا غـــــــوزو (بــــاب 
الهوى) الواقع في بلدة الريحانية 
فـــي هـــطـــاي، لـــزيـــارة أقــاربــهــم في 

بلادهم.
ــر  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ المـ إدارة  ــــي  ــطــ ــ ــعــ ــ وتــ
ــويـــة فـــي الــعــبــور  الـــحـــدوديـــة الأولـ
لـــلـــمـــعـــاقـــين والــــنــــســــاء الـــحـــوامـــل 
وكبار السن والعائلات التي لديها 
أطفال. وقال كثيرون ممن عبروا 
ومعهم أمتعتهم، إنهم لن يعودوا 

إلى تركيا مرة أخرى.
وتحول السوريون في تركيا 
إلى ملف مساومات بين الأحزاب 
الــتــركــيــة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مع 
اقتراب الانتخابات، ما غذى تيار 
لــدى شرائح في المجتمع  الرفض 

التركي لوجودهم.

وتــصــاعــدت حـــدة المــطــالــبــات 
ــر الأخــــيــــرة بــإعــادتــهــم  ــهـ فـــي الأشـ
إلــى بــلادهــم. وتعهدت المعارضة 
الــتــركــيــة بــالــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة، 
«خــــــــــــلال عــــــامــــــين فــــــــقــــــــط»، حـــــال 
الـــفـــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة المــقــررة فــي ١٤ مايو 
(أيار) المقبل. كما تصدرت قضية 
إعــادة اللاجئين محادثات تهدف 
الــعــلاقــات بــين تركيا  إلــى تطبيع 
والنظام السوري، برعاية روسيا.

ــزال  ــزلــ ــة الــ ــارثــ ــط كــ ــ ـــي وسـ وفــ
الأخــــــــيــــــــرة، الـــــتـــــي طـــــالـــــت أيـــضـــاً 
مناطق فــي شمال ســوريــا، واجــه 
الــــســــوريــــون اتــــهــــامــــات بــالــقــيــام 
ــــب فــي  ــهـ ــ ــنـ ــ ــلــــب والـ ــال الــــســ ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ بـ
ــزال،  ــ ــزلـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــوبــ ــكــ ــنــ المــــنــــاطــــق المــ
ــعـــــرض بـــعـــضـــهـــم لاعـــــتـــــداءات  ــ وتـ
ــأثـــروا  مــــن مـــواطـــنـــين غـــاضـــبـــين تـ
بالشائعات وببعض التصريحات 

الــقــومــي  الــســيــاســي اليميني  مــن 
المــتــشــدد أومــيــت أوزداغ، رئيس 
حزب «النصر» الــذي يقود حملة 
متطرفة مناهضة لبقاء السوريين 
في البلاد، حملت اتهامات لبعض 
السوريين بممارسة أعمال السلب 
والنهب والسرقة، ثبت فيما بعد 

أنها باطلة.
أثــــــارت  أوزداغ  مــــمــــارســــات 
الاســتــيــاء فــي ظــل الـــظـــروف التي 
ــنـــب  تـــقـــتـــضـــي الــــتــــضــــامــــن وتـــجـ
النزعات العنصرية، وأظهر مقطع 
فيديو تــداولــتــه مــواقــع التواصل 
الاجتماعي في تركيا أحــد رجال 
يــــطــــالــــب أوزداغ  الإنــــــقــــــاذ وهـــــــو 
بالتوقف عن معاداته للسوريين، 
قــائــلاً: «حــين تسنح الــفــرصــة لنا 
لفتح هواتفنا ومتابعة الأوضاع، 
نـــظـــن أن الـــجـــمـــيـــع يـــتـــحـــدث عــن 
الزلزال، أتينا إلى هنا لأن الوضع 

ــم تــتــكــلــمــون  ــ ــراكـ ــ ــن نـ كـــــارثـــــي، لـــكـ
فــــي الـــســـيـــاســـة، وتـــتـــكـــلـــمـــون فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، ثـــم تــتــحــدثــون عن 
ــــون هــنــا  ــــوريـ ــــسـ الـــــســـــوريـــــين... الـ
يساعدوننا، والأوروبيون والعالم 
والـــيـــونـــانـــيـــون، ســــواء المــســلــم أو 
المسيحي أو السوري، لقد سئمنا 
هذا الخطاب... لا نريد سماع هذا 
الخطاب، البسوا القفازات وابدأوا 

العمل معنا».
ــام فـــي تــركــيــا  ــدعٍ عــ ــ ــرك مـ ــ وحـ
دعــوى قضائية ضد أوزداغ بعد 
نشره صورة لشاب يحمل هاتفاً 
الزلزال، ادعى أوزداغ  في مناطق 
أنـــه ســــوري يــســرق الــهــواتــف من 
المنازل المهدمة، لكن الشاب ظهر 
ــل الإعـــــــــلام الـــتـــركـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــر وسـ ــبـ عـ
ــهــــر هــويــتــه  ــــذب أوزداغ، وأظــ وكــ
الــتــركــيــة، وقــــال «إنــــه كـــان يحمل 
هــاتــفــه الــشــخــصــي»، مــشــيــراً إلــى 
«أنــــه مــتــطــوع فــي عــمــلــيــات إنــقــاذ 

المنكوبين من الزلزال».
وتقدم الشاب بشكوى رسمية 
ضــد أوزداغ بتهمة التشهير به 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 

واتهامه بالسرقة من دون دليل.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
قـــد أوقـــفـــت، الـــعـــام المـــاضـــي، منح 
الـــســـوريـــين فـــرصـــة قـــضـــاء عــيــدي 
الفطر والأضــحــى مــع ذويــهــم في 
بلادهم، بعدما تصاعدت أصوات 
المــعــارضــة الــتــركــيــة الــتــي انتقدت 
مــنــحــهــم إجــــــازات، مــطــالــبــة بــعــدم 
السماح بعودتهم مــرة أخــرى ما 
دامــوا يستطيعون الذهاب للقاء 
ذويهم بأمان، وبالفعل أعلن وزير 
الداخلية التركي سليمان صويلو 
أنه لن يسمح بالعودة لمن يذهب 
لـــزيـــارة أهــلــه وذويــــه مـــرة أخـــرى، 
إلى تركيا. لكن السلطات التركية 
ــدداً بـــقـــضـــاء  ــ ــجــ ــ ــم مــ ــهــ ســـمـــحـــت لــ
ــم؛ لـــظـــروف  ــ ــهــ ــ إجـــــــــــازات مـــــع ذويــ
الـــــزلـــــزال الــــــذي ضـــــرب الــــولايــــات 
الـــ١٠ ومناطق في شمال  التركية 

سوريا أيضاً.
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كارثة الزلزال ونقص المساعدات 
يثقلان كاهل المنكوبين في شمال غربي سوريا

ريف حلب: فراس كرم

ــواء لمــنــكــوبــي  ــ فـــي مـــركـــز إيــ
الزلزال، على الطريق الواصلة 
بين مدينتي عفرين وجنديرس 
المــنــكــوبــة شــمــال حــلــب، تعيش 
ــرات الـــعـــائـــلات  مـــنـــذ أيــــــام عــــشــ
المـــتـــضـــررة مـــن الــــزلــــزال المــدمــر 
ــــوب تـــركـــيـــا  ــنـ ــ الـــــــــذي ضـــــــرب جـ

وأصاب شمال سوريا.
يــعــيــش هــــؤلاء فـــي ظـــروف 
إنسانية صعبة، ضمن خيام 
شـــــبـــــه فـــــــارغـــــــة مـــــــن الأغــــطــــيــــة 
والطعام والــشــراب، فــي الوقت 
الذي يعاني فيه جرحى الزلزال 
مـــن صـــعـــوبـــات بــالــغــة لــتــأمــين 

العلاج لجراحهم.
«نــتــعــرض لــلــبــرد والــجــوع 
والعطش، وغير ذلــك لا توجد 
أدويـــــــة لــنــعــالــج بـــهـــا جــراحــنــا 
الــزلــزال، على  التي تسبب بها 
الــرغــم مــن أننا نشاهد وصــول 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــســاعــدات 
إلــــى المــنــاطــق المــنــكــوبــة، فــإنــنــا 
القليل جـــداً»...  نــرَ منها إلا  لــم 
بهذه الكلمات عبرت المنكوبة 
سهيلة، عما تعانيه من ظروف 
ــقــــص  ــة ونــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ الـــــعـــــيـــــش الـ
المساعدات الإنسانية والغذائية 
الــكــارثــة التي  والــصــحــيــة، بعد 
دفعت بها وأسرتها إلى الإقامة 
في أحد مراكز الإيواء الخاصة 

بالمنكوبين.
وتــقــول سهيلة (٣٣ عاماً) 
مــــن مـــديـــنـــة جـــنـــديـــرس بــريــف 
حــلــب، إنــهــا تــعــيــش وأســرتــهــا 
ــبـــوع، فـــي خيمة  مــنــذ نــحــو أسـ
يـــوجـــد  الـــبـــلاســـتـــيـــك، ولا  ــن  ــ مـ
لــديــهــم ســـوى ٣ إســفــنــجــات و٣ 
أغطية لا تمنح الدفء للإنسان 
فــــي ظــــل الــــبــــرد الـــــــذي تــشــهــده 
المنطقة، فضلاً عن قلة الطعام 
وعدم القدرة على توفير العلاج 
بعد إصــابــة بليغة نتجت عن 
انهيار أحد جدران منزلها أثناء 

ــاة بــنــفــســهــا  ــنـــجـ مــحــاولــتــهــا الـ
ــزال... وهــي  ــ ــزلـ ــ لــحــظــة وقــــوع الـ
تعيش وأسرتها الآن «في حالة 
من الحيرة والشعور بالخوف 
ــم أوضــــاعــــهــــم  ــاقــ ــفــ ــتــ تــ مــــــن أن 

المعيشية إلى أسوأ من ذلك».
ولــيــس بعيداً عــن سهيلة، 
أوقدت أم سامر النار في موقد 
للنار يعمل على أعـــواد القش 
ــار، بـــالـــقـــرب مـــن بــاب  ــ ــجـ ــ والأشـ
خيمتها؛ لتحضير وجبة طعام 
لعائلة ابنها وأحفادها، بعدما 
فقدت الأمــل في الحصول على 
وجبة طعام مــن أي منظمة أو 

جهة إنسانية.
 ٥٦) ســــــامــــــر  أم  وقـــــــالـــــــت 
عـــامـــاً)، وهـــي نـــازحـــة مـــن ريــف 
دمشق، وكانت تقيم في مدينة 
جنديرس شمال حلب قبل وقوع 
ــزال، إنــهــا عــاشــت وابــنــهــا  ــزلــ الــ
وأسرته أياماً في السيارة بعد 
نجاتهم من الزلزال الذي أسقط 
قــبــل أن  مــنــزلــهــم عــلــى الأرض، 
تــحــصــل عــلــى خــيــمــة فــي مركز 
لإيــــواء المــنــكــوبــين مــن الـــزلـــزال، 
بــالــقــرب مــن مدينة جنديرس، 
ولــــــم تـــتـــســـلـــم ســــــوى عــــــدد مــن 
ــنـــوم وبــعــض  ــلـ الإســـفـــنـــجـــات لـ
الأغــــطــــيــــة والــــبــــطــــانــــيــــات، ولـــم 
تحصل على أي وجــبــة طعام، 
الــذي دفعها فــي النهاية  الأمــر 
إلى شراء وعاء خاص بالطبخ، 
وموقد يعمل على النار؛ لتأمين 
الطعام لأحفادها، وتخشى هي 
أيضاً من عدم تقديم المنظمات 
الإنسانية المساعدات لهم، في 
ــــذي خـــســـروا فــيــه كل  الـــوقـــت الـ
ــقــــاض مــنــزلــهــم  ــــيء تـــحـــت أنــ شـ

جراء الزلزال.
وعلى بــاب خيمة صغيرة 
إيــواء المنكوبين على  في مركز 
ــــق جــــنــــديــــرس - عـــفـــريـــن  ــريـ ــ طـ
بريف حلب، يعمل فيها فريق 
تطوعي من طلبة الطب البشري 
ــانـــات طــبــيــة وعــلاجــيــة  ــكـ ــإمـ وبـ

ــدد مــن  ــ مـــتـــواضـــعـــة، تـــجـــمـــع عــ
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــلــ ــــين لــ ــنــ ــ ــواطــ ــ المــ
ــعـــلاج والإســـعـــافـــات الأولـــيـــة  الـ
لــلــمــرضــى، مـــن بــيــنــهــم الــطــفــل 
محمد الذي تعرضت يده لكسر 

أثناء الزلزال.
وقـــــال مــحــمــد (١١ عـــامـــاً)، 
مــــــن مــــديــــنــــة جـــــنـــــديـــــرس، إنــــه 
سعيد جداً بعد أن افتتح فريق 
طــبــي تــطــوعــي عــيــادة لمعالجة 
بــالــزلــزال؛ لأن بعض  المصابين 
الـــجـــروح فـــي جــســده لـــم تــشــفَ 
بــعــد؛ بــســبــب عـــدم قــدرتــه على 
مراجعة مستشفى عفرين الذي 

قدم له الإسعافات الأولية. 
من جانبه، قال أحد أعضاء 
الــفــريــق الــطــبــي الــتــطــوعــي، إنــه 
ومجموعة من الطلبة في الطب 
ــدوا أخــيــراً عــدداً  الــبــشــري، رصــ
من مراكز الإيــواء للمتضررين 
والمنكوبين من الزلزال بحاجة 
إلى الرعاية الطبية والإسعافات 
ــة، وتــبــديــل الــضــمــادات،  ــيـ الأولـ
وبناء عليه، تطوع عــدد منهم 
لــتــقــديــم المــســاعــدة، والاعــتــمــاد 
على التبرعات لتأمين الأدويــة 
لـــــلـــــمـــــصـــــابـــــين. وكـــــــــــــان مــــركــــز 
جنديرس هو الأسوأ من ناحية 
الــخــدمــة الــطــبــيــة، لا سيما أنــه 
يؤوي مئات العائلات المنكوبة، 
وعــشــرات المصابين والجرحى 
المـــحـــتـــاجـــين إلـــــى الــــعــــلاج لمـــدة 

طويلة. 
وأشـــــــــــــــار نــــــاشــــــطــــــون فـــي 
إلــى أن ٢٣٠٠ عائلة  جــنــديــرس 
تـــأثـــرت بـــالـــزلـــزال المـــدمـــر الـــذي 
ضـــــرب مـــنـــاطـــق شــــمــــال غــربــي 
ســوريــا، وتــركــيــا، ولــجــأ معظم 
هــــــذه الــــعــــائــــلات إلــــــى المــــــــزارع 
ــنـــة ومـــراكـــز  الـــقـــريـــبـــة مــــن المـــديـ
اســــتــــجــــابــــة  أن  إلا  الإيـــــــــــــــــواء، 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــعــامــلــة 
ــــزال ضعيفة  تـ المــنــطــقــة، لا  فـــي 
رغــم وصــول كميات كبيرة من 

المساعدات الدولية.

نقل ٥٢ ألف طالب إلى مدارس أكثر أمناً... وإطلاق رابط للإبلاغ

إسطنبول تتحسب لزلزال مدمر بكشف وإخلاءات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجّـــه رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول أكــرم 
إمام أوغلو، نداء عاجلاً إلى سكان المدينة 
للإسراع في إجراء الكشف اللازم على قوة 
تحمل المباني التي أنشئت قبل عام ١٩٩٩ 
للزلازل، في حين أعلنت ولاية إسطنبول 
نقل ٥٢ ألف طالب من ٩٣ مدرسة في أنحاء 
المدينة للدراسة في مدارس أخرى من أجل 
هدمها وإعادة بنائها أو ترميم بعضها.

وقــال إمــام أوغــلــو، فــي تغريدة على 
حسابه في «تويتر»، ليل السبت – الأحد: 
«أتــوجــه إلــى ســكــان إســطــنــبــول... دعونا 
الــخــطــرة... إنها  نفحص هياكل الأبــنــيــة 

مسألة حياة عاجلة لا أكثر».
وأضـــــاف: «إنــــه حــتــى الآن لـــم يطلب 
إجــراء المسح الضوئي، ســوى ٢٩ ألفاً من 
ملاك الوحدات السكنية من أصل ١٠٧ آلاف 
مبنى تم إنشاؤها قبل عام ١٩٩٩»، الذي 
ــزالاً مــدمــراً فــي مــرمــرة تسبب في  شهد زلـ
هــدم آلاف المباني في إسطنبول، وخلف 
أكثر من ١٧ ألف قتيل منهم ألف في المدينة 

الكبرى في تركيا».
وشدد على أنه «يتعين على السلطات 
المعنية فــي المــديــنــة، الــكــشــف عــلــى جميع 
المباني من أجل معرفة الصورة الواقعية 

ــلـــول  ــاد الـــحـ ــ ــجــ ــ ــرانــــي وإيــ ــمــ ــعــ لـــلـــوضـــع الــ
اللازمة».

نـــداء رئــيــس بلدية إسطنبول  وجـــاء 
الــعــاجــل، فــي الــوقــت الـــذي لا تـــزال الــبــلاد 
تشهد فيه كــارثــة خلفها زلـــزالا ٦ فبراير 
ــنــــوب تـــركـــيـــا،  ــــاط) المـــــدمـــــران فــــي جــ ــبـ ــ (شـ
وتسببا بمقتل أكثر من ٤٠ ألــف شخص 
وتــشــريــد المـــلايـــين بــانــتــظــار الـــعـــودة إلــى 
مــنــازلــهــم بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن بــنــائــهــا في 

غضون عام كما وعدت الحكومة.
ــزالاً مــدمــراً  ــ ــ ــراء مـــن أن زلـ ــبـ ــذر خـ ــ وحـ
يــحــتــمــل أن يــضــرب إســطــنــبــول، تــتــراوح 
بــــين ٧٫٢ و٧٫٥ درجـــــــة خـــلال  ــه مــــا  شــــدتــ
السنوات المقبلة. وكان إمام أوغلو، أطلق 
حملة جديدة لهدم المباني القديمة التي 
لــعــام ١٩٩٩ أو مــا قبله،  تــاريــخــهــا  يــعــود 
وإعــــــــادة تــعــمــيــرهــا وفـــــق الـــقـــواعـــد الــتــي 
ــزال محتمل.  تمكنها مــن مــواجــهــة أي زلــ
وأصبح بإمكان المواطنين في إسطنبول 
التقدم بطلب لفحص المبنى أو تجديده 
بعد الاتفاق مع جميع سكانه، عبر رابط 

مخصّص لذلك.
كـــمـــا ســـبـــق أن أطـــلـــقـــت الـــبـــلـــديـــة فــي 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي تطبيقاً باسم 
«إسطنبول لك» يتضمن قسماً للاستعلام 
عن المباني وتقديم طلبات المسح الضوئي 

للتي يعود تاريخها إلى ما قبل عام ١٩٩٩.
وبحسب تقرير للبلدية، يوجد في 
ألـــف مبنى و٤٫٥  إســطــنــبــول مــلــيــون و٤٦ 
مليون شقة، كل منها يضم ٣٫٣ شخص 
في المتوسط، ومع وقــوع زلــزال بقوة ٧٫٥ 
ــة أو أكــثــر، ســيُــصــاب ١٣ ألــفــاً و٤٩٢  درجــ
ألــفــاً و٣٢٥  مبنى بــأضــرار جسيمة، و٣٩ 
مبنى بــأضــرار شــديــدة، و١٣٦ ألــفــاً و٧٤٦ 
ألـــف  ــرار مـــتـــوســـطـــة، و٣٠٠  ــ ــــأضـ بـ مــبــنــى 

ــرار طــفــيــفــة، وأن عــدد  بـــأضـ و٣٦٩ مــبــنــى 
ع تعرضها لأضرار جسيمة 

َّ
الشقق المتوق

وشــديــدة سيصل إلــى أكــثــر مــن ٢١١ ألف 
شقة، بمتوسط ١٫٣ شخص في كل منها.
ألـــف  ــبـــول ٢٥٥  ــنـ فــــي إســـطـ ويــــوجــــد 
إلــى مــا قبل  مبنى يعود تــاريــخ إنشائها 
عام ١٩٨٠، و٥٣٨ ألف مبنى إلى الفترة ما 
بين ١٩٨٠ و٢٠٠٠، وتم بناء ٣٧٦ ألف مبنى 

بعد عام ٢٠٠٠.

وتــمــت إعــــادة بــنــاء ٧٠ فــي المــائــة من 
المباني في إسطنبول، عقب زلزال مرمرة 
الذي وقع في أغسطس (آب) ١٩٩٩، وخلّف 
أكـــثـــر مـــن ١٧ ألــــف قــتــيــل، ألــــف مــنــهــم في 
إسطنبول؛ أي قبل عام ٢٠٠٠، و٣٠ في المائة 
فــي مباني إسطنبول التي تــم تشييدها 
بعد عــام ٢٠٠٠، ولــكــن هــذا لا يعني أنها 
آمنة بالكامل أو غير آمنة بالكامل؛ لأنه 
ــــلال زلــــــــزال كـــهـــرمـــان مــــــــاراش ســقــطــت  خــ

مــجــمــعــات فــاخــرة تــم بــنــاؤهــا قــبــل بضع 
سنوات فقط، وتم الترويج لها على أنها 
مقاومة للزلازل، مثل مجمع «روينسانس 
الــذي كان يسكنه  ريزيدنس» في هاتاي، 

مئات الأشخاص، وانهار تماماً.
وعـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن عـــقـــد كـــامـــل، 
يــحــذر عــدد مــن علماء الــــزلازل فــي تركيا 
ــزال مـــدمـــر فـــي إســطــنــبــول؛  ــ ــــوع زلــ مـــن وقـ
لأنها تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية 
الأنــاضــولــيــة والأوراســــيــــة عــلــى بُــعــد ١٥ 
الــجــزء من  إلــى ٢٠ كيلومتراً جنوب ذلــك 
فــالــق شــمــال الأنــاضــول، الـــذي يمر تحت 
بحر مــرمــرة، وهــذا هــو مــا يحدد مسبقاً 
الـــتـــهـــديـــد الــــزلــــزالــــي. وجــــــاء تـــحـــذيـــر فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١ مــن خبير 
الـــــــــزلازل الـــتـــركـــي الأســـــتـــــاذ فــــي جــامــعــة 
إســـطـــنـــبـــول الــتــقــنــيــة، أوكـــــــان تـــويـــســـوز، 
أثــار فيه الــرعــب مــن زلـــزال يقع على خط 
صــدع أنــقــرة، واقــتــرب مــوعــده، وسيكون 
مركزه يالوفا وإسطنبول، وسيهدد ٢٤ 
ولاية، منها أديامان وأفيون كارا حصار 
وأنــطــالــيــا وأنـــقـــرة وباليكسير وبطمان 
وبولو وبورصة. وكرر تويسوز تحذيراته 
مجدداً بعد كارثة زلزالي كهرمان ماراش، 
ــزال  «الاســتــعــداد لاســتــقــبــال زلـ وطـــالَـــب بـــ
ــار إلــيــهــا من  ــر فــي المــنــاطــق الــتــي أشـ مــدمِّ

قبل، والبدء في اتخاذ التدابير على الفور 
فيها».

ــت ذاتـــــــــــــه، قـــــــــــررت ولايـــــــة  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
إسطنبول إخلاء ٩٣ مدرسة ونقل طلابها 
إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل اعتباراً 
من استئناف العام الدراسي، الاثنين، بعد 
انتهاء عطلة نصف العام الدراسي التي 
تم تمديدها أسبوعاً بسبب كارثة زلزالي 
٦ فــبــرايــر. ويــــدرس فــي هـــذه المــــدارس ٥٢ 
ألف طالب بالمراحل الابتدائية والإعدادية 
الــولايــة، في بيان ليل  والثانوية. وقالت 
السبت - الأحد، إنه خلال الأعوام الماضية 
تم فحص ١٤١٨ مدرسة في المدينة يعود 
تــاريــخ بنائها إلــى مــا قبل زلـــزال مرمرة 
عـــام ١٩٩٩ الـــذي طـــال إســطــنــبــول، وتبين 
لــلــزلازل و١٣٥١ تم  أن ٦٧ منها مــقــاومــة 
تــصــنــيــفــهــا «خــــطــــيــــرة»، وجـــــــرى إعــــــادة 
بناء بعضها، في حين تم تدعيم مباني 
بعضها الآخــر، وتبقى منها ٩٣ مدرسة 

مصنفة «خطيرة».
وأضاف البيان أنه تقرر هدم وإعادة 
ــدارس الــــ٩٣ المصنفة  بــنــاء ٧٦ مــن تلك المــ
«خطيرة»، في حين سيتم ترميم وتقوية 
مباني ١٧ مدرسة، وسيتم نقل الطلاب إلى 
مدارس أكثر مقاومة للزلازل، اعتباراً من 

الاثنين، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

من الصور المتداولة لإسطنبول على مواقع التواصل الاجتماعي

أهالي المدينة يبحثون عن بدائل مكلفة لتعليم أولادهم... ومخاوف من ضياع العام الدراسي

 مدارس اللاذقية مراكز إيواء للناجين من الزلزال
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت تـــداعـــيـــات الـــــزلـــــزال فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري 
ــد نــحــو  ــعــ تـــظـــهـــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــ
أسبوعين من وقوعه؛ وتضغط على 

الناجين من أهوال الكارثة.
وأولــــــــــــى هــــــــذه الأزمــــــــــــــــات؛ مــا 
ــدارس فــي عموم  المــ يتعلق بــقــطــاع 
ــتـــي تــشــهــد  مــحــافــظــة الــــلاذقــــيــــة، الـ
اكتظاظاً بالتلاميذ بسبب نــزوح 
عشرات الآلاف منهم مع عائلاتهم 
مــن محافظاتهم بــاتــجــاه اللاذقية 
خــلال الــســنــوات العشر المــاضــيــة... 
وقد طالت تأثيرات الزلزال مدارس 
الــلاذقــيــة مــرتــين؛ الأولـــى  محافظة 
في الأضرار التي لحقت بالمدارس، 
والأخرى بأن تحولت تلك المدارس 
إلــى مــراكــز إيــــواء؛ الأمـــر الـــذي دفع 
بـــالأهـــالـــي إلــــى الــبــحــث عـــن بــدائــل 

لدراسة أبنائهم.
ــد مـــديـــر تــربــيــة الــلاذقــيــة،  ــ وأكـ
«وكالة الأنباء  لـ عمران أبو خليل، 
الألمانية (د.ب.أ)» أن «عدد المدارس 
الــلاذقــيــة يبلغ ١٢٠٠  فــي محافظة 
مدرسة، وقد أجرت لجان السلامة 
ــدد كـــبـــيـــر مــنــهــا،  ــ ــلـــى عــ ــكـــشـــف عـ الـ

وتــبــين وجـــود أضــــرار مختلفة في 
٢٥٠ مــــدرســــة، ولـــكـــن هـــنـــاك أكــثــر 
مــن ١٠٠ مــدرســة تعرضت لأضــرار 
كبيرة يستوجب هدمها، باعتبار 
أن عدداً كبيراً من مدارس اللاذقية 
عــمــرهــا أكـــثـــر مـــن ٤٠ عـــامـــاً، وهـــذا 
يؤثر على بنيتها الإنشائية، لذلك 
كانت نسبة تضرر المدارس عالية». 
وكشف أبــو خليل عن أن «مــدارس 
مــحــافــظــة الــلاذقــيــة تــضــم أكــثــر من 
٢٦٨ ألف تلميذ، ونتيجة الازدحام 
في المدارس؛ فإن نحو ٧٥ في المائة 
من مدارس اللاذقية تعتمد دوامين 

للدراسة؛ صباحاً ومساءً».
وقــــال: «نــطــالــب كــل المنظمات 
والهيئات الدولية وغيرها، بتقديم 
المــســاعــدة العاجلة لقطاع التربية 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تـــضـــررت جـــراء 

الزلزال».
وأضـــاف أنــه «بعد نــزوح أكثر 
من ١٠٠ ألف شخص من منازلهم، 
لــم يكن أمـــام هـــؤلاء ســوى المـــدارس 
الـــتـــي جــــرى تــحــويــلــهــا إلــــى مــراكــز 
إيواء، والتي يبلغ عددها ٢٢ مركزاً، 
مــمــا يــعــنــي الــضــغــط عــلــى العملية 
الـــتـــربـــويـــة بــســبــب خـــــروج مــــدارس 
عـــن عــمــلــيــة الـــتـــدريـــس، وأحــيــانــاً لا 

توجد مدرسة في حي أو قرية بعد 
تحويلها لمركز إيواء».

هذا الواقع أصبح يؤرق أبناء 
المحافظة، خصوصاً لجهة إغــلاق 
المــــدارس والاكــتــظــاظ الــتــي تشهده 
المدرسة المفتوحة؛ الأمر الذي يدفع 
أبــنــاء المدينة  بكثيرين؛ خصوصاً 
ــريــــف،  ــم مــــنــــازل فــــي الــ ــهـ ــديـ ــن لـ ــمـ مـ
المـــغـــادرة للحفاظ عــلــى تعليم  إلـــى 

أولادهم.
ويــــقــــول حــــســــام حــــســــن؛ وهـــو 
موظف يعيش في حي شعبي شمال 
غربي مدينة اللاذقية: «القائمة التي 
أعلنت بموجبها مــديــريــة التربية 
في اللاذقية إعادة افتتاح المدارس، 
اللتان  ليست من بينها المدرستان 
يدرس فيهما أولادي؛ فقد تضررت 
الأولـــــى بــســبــب الــــزلــــزال، والــثــانــيــة 
ــر  تـــحـــولـــت إلـــــى مـــركـــز إيــــــــواء؛ الأمــ
الــــذي ســـوف يــغــيــر تــرتــيــب حياتي 
لجهة دوام أولادي المدرسي، وهذه 
حالة آلاف من الأهالي، إضافة إلى 
تحملي أعباء مالية تعادل نصف 
ــال جــــرى نــقــلــهــم إلــى  راتـــبـــي فـــي حــ

مدرسة داخل المدينة».
ودعـــــــا حـــســـن «مـــنـــظـــمـــة الأمــــم 
(اليونيسيف)»  للطفولة  المــتــحــدة 

ــتــــي قــــدمــــت مـــســـاعـــدات  ــدول الــ ــ ــ ــ ــ وال
لـــســـوريـــا، إلــــى تــقــديــم «مـــســـاعـــدات 
عاجلة لإعادة بناء ما هدم وتضرر 
الـــتـــعـــلـــيـــم هــو  مـــــــــــــدارس؛ لأن  مــــــن 

مستقبل البلاد».
ويضيف مــازن أحمد أن لديه 
المــتــوســطــة  الــشــهــادتــين  فـــي  أولاداً 
والثانوية، وأمام هذا الازدحام في 
المــدارس «أصبح استيعاب الطلاب 
ــال إلــى  ــقـ ــتـ صــعــبــاً، لـــذلـــك أريـــــد الانـ
قريتي التي تبعد نحو ٢٥ كيلومتراً 
عـــن الـــلاذقـــيـــة، مــمــا يــكــلــفــنــي عــبء 

المواصلات يومياً».
ويرى همام علي، أن آثار الزلزال 
«طالت الجميع بشكل مباشر وغير 
مــبــاشــر... مئات المـــدارس دمــرت أو 
تضررت بنسب متفاوتة، وعملية 
الــبــنــاء والــصــيــانــة ربــمــا لا تنتهي 
الــعــام الحالي، وهــو ما  قبل نهاية 
يعني ضياع عام دراسي كامل على 

أولادنا».
وطــلــب الــدكــتــور عــزيــز أســعــد، 
الأســــتــــاذ فــــي «جـــامـــعـــة تـــشـــريـــن»، 
ــة «إيـــجـــاد  مـــن الــســلــطــات الـــســـوريـ
أمــكــنــة لــلــنــازحــين وإخــــلاء المـــدارس 
فــوراً، وإيــلاء أهمية لعملية ترميم 

المدارس».

ــاء  ــبـ ــعـــد لـــوكـــالـــة الأنـ ــال أسـ ــ وقــ
الألمانية: «أعيش في قرية سطامو 
جنوب شرقي مدينة اللاذقية التي 
انــهــيــار ١٣ بناية وسقوط  شــهــدت 
ــة  ــائــ المــ ــــي  فــ قـــتـــلـــى وجــــــرحــــــى. ٧٠ 
مـــن المــبــانــي غــيــر آمـــنـــة، والمـــدرســـة 
الــوحــيــدة فــي الــقــريــة تــحــولــت إلــى 
مــــركــــز إيــــــــــــــواء... لـــــم نـــتـــحـــدث عــن 
المساعدات التي وصلت إلى سوريا، 
ولم نشاهد منها شيئاً، مع توزيع 
كمية قليلة من قبل الهلال الأحمر 
السوري... نريد إعادة التلاميذ إلى 

مدارسهم».
وكــان وزيــر التربية الــســوري، 
الدكتور دارم طباع، أعلن في اليوم 
الـــزلـــزال أن عــدد  الأول مـــن حــــدوث 
المدارس المتضررة بلغ ٢٤٨ مدرسة؛ 
ــي مـــحـــافـــظـــة حــلــب،  ــة فــ ــدرســ ٧١ مــ
الــلاذقــيــة،  و٥٠ مــدرســة بمحافظة 
و٢٧ مــدرســة فــي مــحــافــظــة حــمــاة، 
و٩٩ مــدرســة بمحافظة طرطوس، 

ومدرسة واحدة في ريف إدلب.
وقبل أيام أعلن مدير التخطيط 
والتعاون الدولي بوزارة التربية أن 
عدد المدارس المتضررة جراء الزلزال 
تــجــاوز ١٤٠٠ مــدرســة فــي مناطق 

مدرسة في اللاذقية تحولت مأوى للمتضررين (رويترز)سيطرة النظام السوري.
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 على الأقل... وأضرار في قلعة أثرية
ً
«حزب الله»... ووقوع ١٥ قتيلا الضربات طالت مواقع لـ

قصف «إسرائيلي» لتجمع إيراني في حي سكني جنوب دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ــهــــت أصــــابــــح الاتـــــهـــــام إلـــى  وجــ
إسرائيل بتنفيذ هجوم بالصواريخ، 
بعد منتصف ليل السبت - الأحــد، 
ــــق وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
السورية دمشق ومحيطها الذي يعج 
بالميليشيات الإيرانية، ما أدى إلى 
مقتل ١٥ شخصاً حتى كتابة الخبر 
مساء الأحد، في حصيلة «هي الأعلى 
جراء قصف إسرائيلي على دمشق». 
واستهدفت الصواريخ مبنى ضخماً 
في حي «تنظيم كفرسوسة» الراقي 
وسط دمشق، الخاضع لرقابة أمنية 
ــيــــون،  ــرانــ ــيـــه إيــ ــقـــطـــن فـ ــــددة، ويـ ــــشـ مـ

إضافة إلى مواطنين سوريين.
وأشار المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إلى أن صواريخ إسرائيلية 
ــاً مـــــواقـــــع تـــوجـــد  ــ ــهــــدفــــت أيـــــضـ ــتــ اســ
ضمنها ميليشيات إيرانية و«حزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، فـــي مــنــطــقــة واقــعــة 
ــا بـــين مــنــطــقــتــي «الـــســـيـــدة زيــنــب»  مـ
و«الديابية» بريف دمشق الجنوبي، 
ما أدى إلى حدوث حرائق وانفجارات 

في الأماكن المستهدفة.
ونـــفـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «تــســنــيــم» 
ــة، مـــن جــهــتــهــا، إصـــابـــة أي  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــوم. كــمــا  ــجــ ــهــ ــالــ ــي بــ ــ ــرانــ ــ شــــخــــص إيــ
قــالــت وكــالــة «إرنــــا» إن مــركــز الإمـــام 
الخميني، أو ما يعرف باسم المدرسة 
الإيرانية، لم يتعرض لأي ضرر جراء 

الغارة الإسرائيلية.
كما كشف «المرصد» عن سقوط 
ــــاروخ عــنــد دوار مــنــطــقــة المــزرعــة  صـ
الراقية غرب دمشق، وسط معلومات 
عن مقتل امرأة، إضافة إلى استهداف 
كتيبة الـــرادار فــي تــل مسيح جنوب 
الــســويــداء،  شهبا التابعة لمحافظة 

جنوب سوريا.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد 

الرحمن في لقاء تلفزيوني: «قد يكون 
هناك اجتماع للإيرانيين واستُهدف، 
أو أن هــنــاك شــخــصــيــة إيـــرانـــيـــة من 
الصف الأول قد استُهدفت». وأوضح، 
أن هناك مدنيين وعسكريين قتــلوا 
ــلــــي فــي  ــيــ فــــي الاســــتــــهــــداف الإســــرائــ
المــنــطــقــة الــتــي تــقــع قــربــهــا «المــدرســة 
الإيرانية» أو المركز الثقافي الإيراني، 
مضيفاً أن المستهدف «قد يكون قائداً 
في فيلق القدس. ويقع المبنى الذي تم 
استهدافه وسط الحي، ويطلق عليه 
اسم «مقسم ١٢»، ويفصل بينه وبين 
مــبــنــى «مــجــمــع المـــــدارس الإيــرانــيــة» 
إلى الجهة الجنوبية مبنيان آخران، 
وإلى الشمال على بعد نحو ٥٠٠ متر 
هناك مبنى وزارة الداخلية، و«شعبة 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة» الــتــي تضم 
عدداً من الأفرع الأمنية، في حين تقع 
إلى الجنوب الشرقي منه على مسافة 
نــحــو ١ كيلومتر «إدارة المــخــابــرات 
العامة»، أما من الغرب فهناك مبنى 
الـــذي يبعد  ــــوزراء  الـ رئــاســة مجلس 

عنه بمسافة تقارب ٨٠٠ متر.
وأفـــاد مــراســل وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، بوجود أضرار في مبنى 
ــرة  ــو عـــشـ ــحــ ــن نــ ــ ــون مــ ــكــ ــتــ ــنـــي يــ ــكـ سـ
طوابق طال القصف مدخله بصورة 
ــة، وقــــد تـــضـــررت الــطــوابــق  ــيـ ــاسـ أسـ
الــســفــلــيــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وانــــهــــارت 
جـــدران فيها، كما تصدعت واجهة 
المـــبـــنـــى، وشـــوهـــد ســـكـــان يــخــرجــون 
أغراضاً من منازلهم في المبنى الذي 

اضطروا إلى إخلائه.

ضرر في قلعة دمشق

ــار  ــ ــــلآثـ ــام لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وأفـــــــــــــاد المـــــــديـــــــر الـ
والمتاحف فــي ســوريــا، نظير عــوض، 
للوكالة، بوجود أضــرار طالت أبنية 
تــابــعــة لــقــلــعــة دمـــشـــق الأثــــريــــة «بــعــد 

ــــدوان  ــعـ ــ ــاروخ نـــتـــيـــجـــة الـ ــقــــوط صـــــــ ســ
الإسرائيلي»، مشيراً إلى وجود أضرار 
كــبــيــرة طــالــت أجـــهـــزة مــســح حــديــثــة، 
و«دمــار واســع في المباني» التي تعد 

أيضاً أثرية.
ولـــم تــطــل الأضــــرار جــســم القلعة 
نفسه، وفق مراسل الوكالة، الذي أفاد 
بوجود دمار كبير في المباني التابعة 
للقلعة والــقــريــبــة مــن ســـورهـــا. وقــال 
عوض إن «هذا أكبر ضرر يطول قلعة 

دمشق منذ بدء الحرب».
وتــقــع قــلــعــة دمــشــق قــــرب ســوق 
الحميدية الشهير والجامع الأمــوي 
الكبير، ويوجد أمامها تمثال صلاح 
الدين الأيوبي، وهي قلعة محصنة، 
ــارة  ــمـ ــعـ ــم فــــن الـ ــالـ ــعـ ــد مــــن أهــــــم مـ ــعـ تـ
الــعــســكــريــة والإســـلامـــيـــة فـــي ســوريــا 
ــت  ــد أدرجــ ــي، وقــ ــوبــ ــي الــعــصــر الأيــ فـ

الــتــراث  فــي قائمة اليونسكو لمــواقــع 
العالمي عام ١٩٧٩ ميلادي.

ــا»  ــانــ وكــــانــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء «ســ
السورية الرسمية، قد نقلت عن مصدر 
عسكري، أنه «في تمام الساعة ٠٠:٢٢ 
من فجر الأحد (٢١:٢٢ ت غ)، نفذ العدو 
الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من 
الصواريخ من اتجاه الجولان السوري 
الــنــقــاط في  المــحــتــل مستهدفاً بــعــض 
مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها 
أحـــيـــاء ســكــنــيــة مــأهــولــة بــالمــدنــيــين»، 
مضيفاً: «وقد تصدت منظومة دفاعنا 
الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت 

معظمها».
ــدر، أن «الـــعـــدوان  وأضـــــاف المـــصـ
أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة 
شــهــداء بينهم عسكري، وإصــابــة ١٥ 
مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة»، 

إلــى «تدمير عــدد من منازل  كما أدى 
المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بعدد 

من الأحياء في دمشق ومحيطها».

«حزب الله» مكتب تحويل لـ

ونقل موقع «صوت العاصمة» عن 
مصادر لم يسمها، أن البناء المستهدف 
في «تنظيم كفرسوسة» تعود ملكيته 
لرجل الأعمال فاضل بلوي، مالك شركة 
الــفــاضــل لـــلـــحـــوالات المــالــيــة المــرتــبــطــة 
ــه» الــلــبــنــانــيــة.  ــلـ ــزب الـ ــ بــمــيــلــيــشــيــا «حـ
وقالت المصادر، إن الضربة استهدفت 
بشكل رئيسي جراج السيارات والغرف 
في قبو البناء، ما تسبب بدمار كبير 

في الجراج والطوابق الأربعة الأولى.
وأشـــارت المــصــادر نفسها إلى 
«حزب  أن عائلة البلوي المرتبطة بـ

الله» والميليشيات الإيرانية، تملك 
عدة مبانٍ سكنية في الحي المذكور، 
مــرجــحــة أن يــكــون الــبــنــاء الـــذي تم 
استهدافه يُستخدم كمستودع وأنه 
مركز دعم لوجيستي للميليشيات.

هــــــــــذا وكـــــــــــــان حــــــــي «تــــنــــظــــيــــم 
كفرسوسة» قد شهد مقتل القيادي 
اللبناني، الموالي  الله»  في «حــزب 
لإيران، عماد مغنية، في تفجير عام 
الزاهرة  ٢٠٠٨. كما شهدت منطقة 
الــقــيــادي فــي حركة  بدمشق مقتل 
الــديــن  «حــمــاس» الفلسطينية عــز 
الشيخ خليل في تفجير عام ٢٠٠٤ .

ولم يصدر حتى كتابة الخبر 
أي تــعــلــيــق رســـمـــي عـــن إســرائــيــل 
ت خــلال الأعـــوام الماضية 

ّ
التي شن

مئات الضربات الجوّية في سوريا، 
طــــالــــت مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة ســـوريـــة 
«حزب  وأهــدافــاً إيــرانــيّــة وأخـــرى لــ
الــلــه»، بينها مستودعات أسلحة 

وذخائر في مناطق متفرقة.
يذكر أنه قتل أربعة أشخاص 
بينهم جنديان سوريان في شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
جـــراء قــصــف إســرائــيــلــي استهدف 
مــطــار دمــشــق الـــدولـــي، مــا وضعه 
خارج الخدمة لساعات، لتكون المرة 
الثانية التي يخرج فيها من الخدمة 
منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢، حين 
إلــى تعليق  أدى قصف إسرائيلي 

كل الرحلات لنحو أسبوعين.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ 
ــهــا تــكــرّر 

ّ
ضـــربـــات فـــي ســـوريـــا، لــكــن

أنّــهــا ســتــواصــل تصدّيها لمــا تصفه 
إيــران لترسيخ وجودها  بمحاولات 
العسكري في سوريا. كما أنه نادراً 
مــا تــشــنّ إســرائــيــل ضــربــات مماثلة 
داخــل دمــشــق، إذ تقتصر ضرباتها 
عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة عــلــى أطــــراف 
العاصمة وفي ريفها ومناطق أخرى.

حفرة خلفها أحد الصواريخ التي استهدفت كفرسوسة في دمشق (رويترز)

موسكو تنتقد الضربات 
وإسرائيل تقرّ بها ضمناً

موسكو ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدانـــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، بــشــدة، الأحــد، 
الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة دمــشــق 
ومحيطها، ووصفتها بأنها «انتهاك صارخ» للقانون 

الدولي.
وقــالــت المتحدثة باسم الــــوزارة، مــاريــا زاخــاروفــا: 
«نحث الجانب الإسرائيلي بشدة على وقف الاستفزازات 
المسلحة ضد الجمهورية العربية السورية، والامتناع 
عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة 
بأسرها»؛ مضيفة أن الغارات الجوية الإسرائيلية على 

الأراضي السورية غير مقبولة على الإطلاق.
ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، الأحد، 
عن زاخــاروفــا، قولها: «ننطلق من حقيقة أن استمرار 
مثل هذه الممارسة الشريرة أمر غير مقبول على الإطلاق، 
لا سيما في ظل الظروف التي تعمل فيها دول كثيرة 
بالعالم، بما فــي ذلــك روســيــا، بنشاط، على مساعدة 
ســوريــا للتغلب عــلــى عــواقــب الـــزلـــزال المــدمــر، وإرســـال 

المنقذين والأطباء والإمدادات الإنسانية إلى هناك».
فـــي تـــل أبـــيـــب؛ لـــم يــصــدر رد رســـمـــي، لــكــن رئــيــس 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو، لمح إلــى أن الغارة رد على 
الهجوم الإيراني بطائرة مسيرة على ناقلة نفط بملكية 
رجل الأعمال الإسرائيلي، إيال عوفر، في مياه الخليج 
قبل أسبوع، عندما قــال إن حكومته لن تسمح لإيــران 
بــامــتــلاك أسلحة نــوويــة أو بالتموضع العسكري في 
ســوريــا، وستعمل كــل مــا فــي وسعها مــن أجــل توفير 
الــحــمــايــة لــلإســرائــيــلــيــين. تــصــريــحــات نتنياهو وردت 

خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية (الأحد).
وحرصت مصادر سياسية في تل أبيب على القول 
إن القتلى في دمشق لم يسقطوا جراء الغارة الإسرائيلية؛ 
بل من الصاروخ الذي أطلقته المضادات السورية على 
الصواريخ الإسرائيلية بغرض تدميرها. وكتب المعلق 
العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن 
يشاي، أنه «في حال كانت هذه غارة إسرائيلية؛ فإنها 
المــذكــورة، وذلــك  إيـــران السفينة  تــأتــي رداً على قصف 
ضمن السياسة الجديدة التي كان قد وضعها رئيس 
الــوزراء الأسبق نفتالي بنيت، ورئيس الموساد دودو 
إيــال حليوة،  بارنياع، ورئيس مجلس الأمــن القومي 
ومفادها: (حرب مع إيران على كل الساحات؛ تصيبها 

في نقاط ضعفها)».

«حزب الله» وواشنطن:  نتنياهو لـ
إسرائيل لن تشهد حرباً أهلية

تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد جــولــة جـــديـــدة مـــن المــظــاهــرات 
الاحتجاجية الصاخبة ضــد الحكومة 
ــقــــلاب عـــلـــى جـــهـــاز  عـــلـــى خـــطـــتـــهـــا لــــلانــ
الـــقـــضـــاء، والانــــتــــقــــادات الـــتـــي أســمــعــهــا 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي إســـرائـــيـــل، تــوم 
نـــايـــدس، وتــوقــعــات رئــيــس حـــزب الــلــه، 
حسن نصر الله، بأن إسرائيل ستشهد 
حرباً أهلية، علق رئيس الوزراء بنيامين 
بــالــقــول إن «إســرائــيــل ستظل  نتنياهو 
الــصــفــوف». وفيما  ديمقراطية مــوحــدة 
قــدم رؤســاء أحــزاب الائــتــلاف الحكومي 
ــانـــون يــقــضــي بــمــنــع تنحية  مـــشـــروع قـ
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من 
مــنــصــبــه، حـــذر مــســؤولــون أمــنــيــون من 
اغتيال سياسي آخر، وهاجم نواب في 

الائتلاف الإدارة الأميركية.
وكــــان حــوالــي ٢٠٠ ألـــف إســرائــيــلــي 
قــد خــرجــوا فــي ٥٠ مظاهرة جماهيرية 
(مــســاء السبت) للاحتجاج على خطط 
نتنياهو. لكن وزير القضاء ياريف لفين 
اتـــه  أصــــر عــلــى المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي إجـــراء
للتقدم في الخطة. وأعلن المتظاهرون عن 
إضــراب آخــر (الاثــنــين) ومظاهرة كبرى 
أمام مقر الكنيست والاستعداد لمزيد من 
التصعيد. واعتبروا الإصرار على الخطة 
«ضربة قاصمة للديمقراطية وتحطيماً 
لوحدة الصف الوطنية لخدمة مصالح 
ذاتـــيـــة ضــيــقــة لـــقـــادة فــاســديــن يــســعــون 
ــقـــضـــاء، حــتــى يـــتـــراجـــع عن  إضـــعـــاف الـ
الــــوزراء  مــحــاكــمــة نتنياهو وغــيــره مــن 

ونواب اليمين بتهم الفساد».
واتهم وزير العلوم، أوفير أكونيس 
ــو مــن حـــزب الــلــيــكــود)، المــعــارضــة،  (وهــ
ــة على  ــويـ ــإدارة «حــمــلــة تــحــريــض دمـ ــ ــ بـ
الــحــكــومــة مـــن شــأنــهــا أن تــتــســبــب في 
اغتيالات سياسية». وقال المفتش العام 
للشرطة، يعقوب شبتاي، إنــه وجميع 
ــن قـــلـــقـــون ويـــبـــذلـــون  ــ ــزة الأمــ ــهــ ــادة أجــ ــ قــ
قصارى جهودهم لمنع اغتيال سياسي 

آخر.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، فــوجــئ نتنياهو 
الــتــي  الــــحــــادة  بـــالانـــتـــقـــادات  ووزراؤه 
وجــهــهــا الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي، نـــايـــدس، 
لخطة الحكومة للانقلاب على الجهاز 
القضائي، قال فيها، إنه نصح نتنياهو 
«كما أنصح أولادي، بــأن يضع كوابح 
للخطة ويتوصل إلى صياغات توافقية 
مع المعارضة ويمنع بذلك شرخاً شديداً 
داخــــل الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي، ويــمــنــع 
ردود فعل دولــيــة تمس بالعلاقات مع 

إسرائيل».
ــــلال مــقــابــلــة  وأضــــــــاف نـــــايـــــدس، خــ
(بودكاست) أجراها مع المسؤول السابق 
في إدارة أوباما، ديفيد أكسلرود، إن «بين 
المــائــة مــن الإسرائيليين  إلــى ٦٠ فــي   ٥٠
يـــعـــارضـــون خــطــة الإصــــــلاح الــقــضــائــي 
التي تقترحها الحكومة، وأن الشعور 
بالتأكيد يمتد إلى اليهود الأميركيين، 
وليس اليهود الليبراليين مثلي فقط، بل 
اليهود من التيار (الأرثوذكسي) الحديث 
والتيار المحافظ القلقين للغاية، أيضاً».
ــايـــدس، فـــي تــصــريــحــات  ــاف نـ ــ وأضـ
الــرئــيــس جو  تعتبر الأكــثــر حــدة لإدارة 
بايدن، ضد حكومة نتنياهو، إن «الشيء 

الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــربـــط بــلــديــنــا مــعــاً هو 
الشعور بالديمقراطية والشعور بأهمية 
المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة. هــكــذا نــدافــع 
عن إسرائيل في الأمم المتحدة. وعندما 
نعتقد أن تلك المؤسسات الديمقراطية 
تتعرض لضغوط وتوتر، فإننا نعبّر عن 

قلقنا. هذا ما نفعله الآن».
ــد أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات نـــايـــدس  ــ وقــ
ردود فــعــل غــاضــبــة مــن عـــدة مسؤولين 
فـــي الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي. وقـــــال وزيـــر 
الشتات، عميحاي شيكلي من الليكود: 
«نايدس هو الذي يجب أن يكبح جماح 
كلماته. إسرائيل دولة مستقلة وليست 
دولــــة تــابــعــة لأمــيــركــا». واتــهــم السفير 
ــاراك  ــن بــقــايــا حــكــم الـــرئـــيـــس بــ بـــأنـــه «مــ
أوبـــامـــا الــــذي طــعــن إســرائــيــل بالسكين 
مــن الــخــلــف». وقــالــت وزيـــرة الــدولــة من 
حـــزب «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة»، أوريـــت 
ستروك، إن السفير، على ما يبدو، انضم 
ــال رئــيــس  ــ إلــــى مــتــظــاهــري الـــيـــســـار. وقـ
الــكــنــيــســت، سمحا  الــدســتــور فــي  لجنة 
روتـــمـــان، الــــذي يــقــود عــمــلــيــة الــتــشــريــع 
للخطة الحكومية، إن السفير الأميركي 
يتدخل بشكل فظ في السياسة الداخلية 

الإسرائيلية.
وأمــا نتنياهو فقد رد على نايدس 
بــالــقــول، إنـــه «يطمئن حــلــفــاء إســرائــيــل 
وخـــصـــومـــهـــا بــــــأن إســــرائــــيــــل ســتــبــقــى 
ــي مـــســـتـــهـــل جــلــســة  ــ ــة». وفــ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ديــ
الــحــكــومــة الأســـبـــوعـــيـــة، (الأحــــــــد)، ركــز 
ــا. فــقــال:  ــهــ ــــران وأذرعــ نــتــنــيــاهــو عــلــى إيـ
«لــقــد استمعت إلـــى الــكــلــمــات الــصــادرة 
عــن حــزب الــلــه، وكــيــل إيـــران فــي لبنان، 
وإلـــى كلمة نصر الــلــه الـــذي تــحــدث عن 
المــنــاهــضــة للحكومة، وقــال  المــظــاهــرات 
مرتاحاً: إن حرب الأشقاء باتت قريبة». 
أقول لنصر الله: «لا تعوّل على الحرب 
الأهلية فهي لن تحدث، لأن نصر الله لا 
يــدرك أننا نعيش في دولــة ديمقراطية 
حيث تسود اختلافات الــرأي في بعض 
الأحـــيـــان، والـــقـــرارات الــحــاســمــة حينما 

تقتضي الضرورة».
يذكر أن رئيس الائتلاف الحكومي، 
ــاتــــس، قـــدم  ــر كــ ــيــ عـــضـــو الــكــنــيــســت أوفــ
ــاء أحـــزاب  ــد)، بــالــشــراكــة مــع رؤســ ــ (الأحـ
الائــتــلاف مــشــروع قــانــون يقضي بمنع 
ــة بـــنـــيـــامـــين  ــكــــومــ ــيـــــس الــــحــ ــ ــيـــة رئـ ــنـــحـ تـ
نــتــنــيــاهــو، مـــن مــنــصــبــه، بـــغـــرض منع 
المستشارة القضائية للحكومة، غالي 

بهاراف - ميارا، من تنفيذ تهديدها.
ويأتي هذا المشروع عشية مداولات 
المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب 
بـــعـــزل نــتــنــيــاهــو مــــن مــنــصــبــه، بــســبــب 
ــاد وخـــطـــتـــه  ــ ــسـ ــ ــه بـــمـــلـــفـــات فـ ــتـ ــمـ ــاكـ مـــحـ
القضائية للتأثير على القضاة. ويقيد 
مــشــروع القانون المستشارة القضائية 
للحكومة ويحد من إمكانية الإعلان عن 
تــعــذر وعـــدم قـــدرة رئــيــس الحكومة من 
مواصلة أداء مهامه، إلا بدعم وتصويت 
٩٠ من أعضاء الكنيست على الأقل، أو في 
حال نجم ذلك عن أسباب تتعلق بالحالة 
الصحية أو النفسية لرئيس الحكومة، 
الأمر الذي يمنعه من أداء مهامه. ووفقاً 
لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي 
والاعــــتــــزال يـــكـــون بـــمـــبـــادرة مـــن رئــيــس 

الحكومة ذاته.

الخلافات بينه وبين قادة الأمن تتوسع... ومفوض الشرطة يرفض الاستقالة

«يد صارمة» ضد العصيان المدني في القدس بن غفير يهدد بـ
رام الله: كفاح زبون

بــدأت بلدات في القدس عصياناً 
مــدنــيــاً جــزئــيــاً، يـــوم الأحــــد، فــي أقــوى 
ــاج عـــلـــى الإجــــــــــراءات  ــتــــجــ ــة احــ ــ ــالـ ــ رسـ
الإسرائيلية العقابية في الشق الشرقي 
من المدينة، وهي إجراءات تعهّد وزير 
الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير 
بــأنــه ســيــواصــل الــعــمــل بــهــا، متحدياً 
الجميع؛ بما في ذلك الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية التي أوصت بوقف حملته 

خشية تدهور أمني كبير.
وأغلق شبان، في ساعات مبكرة 
من فجر الأحد، مداخل مخيم شعفاط 
والعيسوية وعناتا والــــرام، فــي حين 
ــمّ الإضــــــراب الــشــامــل هــــذه الــبــلــدات  عــ
تــنــدلــع مــواجــهــات عنيفة مع  قــبــل أن 
الشرطة الإسرائيلية التي حاولت إزالة 

الحواجز.
ــان الـــــــــذي شــمــل  ــيــ ــعــــصــ وجـــــــــاء الــ
أيضاً دعــوة العمال إلــى عــدم التوجه 
لأماكن عملهم في إسرائيل، ومقاطعة 
السلطات الإسرائيلية، وعدم التعامل 
مـــعـــهـــا بـــشـــتـــى الـــــطـــــرق (المــــعــــامــــلات 
الـــرســـمـــيـــة، دفــــع الـــفـــواتـــيـــر والـــرســـوم 
والضرائب، بلدية الاحتلال)؛ استجابة 
لنداء من القوى الوطنية والإسلامية، 
والــحــراك الشبابي، وأهــالــي وعشائر 

وسكان المناطق.
بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك إن هــــذه  وقـــــــــال 
الخطوة تأتي رداً على جرائم الحكومة 
الإسرائيلية في القدس وكل المناطق، 
ــة  ــيـ ــرامـ ــاً الإجـــــــــــراءات الإجـ وخـــصـــوصـ
ــيـــة؛ مــــن تــنــكــيــل وتــعــذيــب  ــقـــامـ ــتـ والانـ
الــحــواجــز  يـــومـــي عــلــى  وإذلال وقـــهـــر 
بعد الحملة الانتقامية التي أطلقها 
بن غفير رداً على عمليات فلسطينية 

في المدينة.
الإجراءات التي اتخذها بن غفير 
حتى الآن عطّلت حياة عشرات الآلاف 
من سكان القدس الشرقية، مع توقيف 
أو اعتقال ١٠٠ فلسطيني. بالإضافة 
إلـــى ذلــــك، جـــرى تــوزيــع ٥٠٠ مخالفة 

وقــــوف ســـيـــارات أو مــخــالــفــات مـــرور، 
ــــدم مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــيـــوت. وكـــان  وهـ
بن غفير يريد هدم المزيد من المنازل، 
لكن رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
أوقفه، دون أن يطلب منه وقف حملته 

بشكل عام.
ــوان الــرئــاســة  ــ ــال مــســتــشــار ديـ وقــ
لشؤون القدس أحمد الرويضي إن من 
حق المواطنين الدفاع عن وجودهم في 
ظل عمليات الهدم والتهجير القسري، 
والــبــنــاء الاســتــيــطــانــي، ومــشــروعــات 
الــتــصــفــيــة الــــتــــي تــرتــكــبــهــا ســلــطــات 
ــقــــدس.  الاحـــــتـــــلال بـــحـــق مـــحـــافـــظـــة الــ
وأضاف: «المقدسيون يقولون كلمتهم 
ــات الاحـــــتـــــلال،  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ بــــرفــــض كـــــل مـ
ويؤكدون أنه لا أحد، أيّاً كان، يستطيع 
اتـــه بــحــق شعبنا الــحــر،  فـــرض إجـــراء
الــذي يبحث عــن حــق تقرير مصيره، 
ولن تتمكن كل الحكومات الإسرائيلية 

المتعاقبة من فرض إجراءاتها القمعية 
والعنصرية بحقه».

وأكد الرويضي أن هذا العصيان 
يبعث ثلاث رسائل؛ الأولى إلى سلطات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، والــثــانــيــة إلــى 
المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل 
مسؤولياته بتوفير الحماية لشعبنا، 
الــعــربــي مفادها  الــعــالــم  إلــى  والثالثة 
الــقــرارات المتفَق عليها  وجــوب تنفيذ 

بشأن المدينة المقدسة.
لــكــن بـــن غــفــيــر تــعــهّــد بــمــواصــلــة 
عمليته وقــمــع هــذا الــعــصــيــان، وقــال، 
ــظــهــر يــــداً صـــارمـــة ولــن 

ُ
مــعــقــبــاً: «ســن

نتسامح مطلقاً مع المخالفين»، وقال 
ــر الــشــرطــة بــمــواصــلــة العملية  ــه أمـ إنـ
الأمــنــيــة، مــعــتــبــراً أن «الـــذيـــن يــســدّون 
المعابر داخل الأحياء يريدون الفوضى 
ــــى شـــرطـــة  ــلـ ــ ــــي شـــــــرق المـــــديـــــنـــــة. وعـ فــ
إســرائــيــل أن تتعامل بــقــوة مــع هــؤلاء 

المخالفين للقانون».
وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
لاحقاً أنها تمكنت من إزالة الحواجز 
ــان، لــكــنــهــا لــم  ــبــ ــشــ ــا الــ ــهـ ــعـ ــتــــي وضـ الــ
تذهب في عملية أوسع داخل البلدات 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــع اتــســاع  ــيــ والأحــ
الخلاف بين بن غفير ومفوض الشرطة 

كوبي شبتاي.
فــي السياق نفسه أكــدت مصادر 
في جهاز إنفاذ القانون أن التوتر بين 
بــن غفير وشبتاي وصــل إلــى الــذروة 
ويوشك على الانفجار. وقالت المصادر 
ــة شــبــتــاي  ــارضــ ــعــ ــو مــ ــ الـــســـبـــب هـ إن 
سياسة بن غفير في القدس الشرقية، 
بما في ذلك عملية هدم واسعة لمنازل 
فلسطينية، وفرض حصار كامل على 
البلدات والضغط عليهم أكثر، باعتبار 
ذلك سيؤدي إلى غليان ثم انفجار مع 
وجــود عــوامــل كثيرة مــســاعِــدة؛ توتر 

حاليّ، واقــتــراب رمضان، وتوتر آخر 
في السجون الإسرائيلية.

وكـــســـر شـــبـــتـــاي، مـــســـاء الــســبــت، 
صمته وأشار إلى تحذيرات مساعدي 
بــــن غـــفـــيـــر الــــذيــــن طـــالـــبـــوا بـــإقـــالـــتـــه، 
وأعلن: «أنــا لست مستقيلاً، أنا أمثّل 
ــر هــو  ــاً لـــلـــقـــانـــون. الــــوزيــ ــقـ ــمــــل وفـ وأعــ
الــذي يضع السياسة، ولكن الجميع 
يخضع للقانون، وهذا هو الخط الذي 

يوجهنا».
ــة بـــن غــفــيــر في  ــرامــ وأضـــــــاف: «كــ
مكانها وهــو يــقــرر سياسة الشرطة، 
لكننا جميعاً نخضع للقانون في دولة 
إسرائيل. والقانون يمنح المفتش العام 
ــادة مــنــاطــق الــشــرطــة صــلاحــيــات،  ــ وقـ
ولــيــس بــإمــكــان أحــد أن يحل مكانهم 
من أجل ترجيح الرأي في مسألة كهذه 
تــلــك». وأبـــدى شبتاي، فــي مقابلة  أو 
مع القناة ١٢، معارضته سياسة بن 
غفير، بما في ذلــك السماح لمزيد من 
الإسرائيليين بحمل السلاح. وقال إن 
«الــســلاح فــي الأيـــدي الخطأ قــد يكون 

أكثر خطورة».
الــخــلاف بــين شــبــتــاي وبـــن غفير 
هــو خــلاف بــين الــوزيــر المــتــطــرف وكل 
مسؤولي الأجهزة الأمنية، وكذلك قائد 
الجيش. ووفـــق المــصــادر، فــإن رئيس 
أركـــان الجيش الإسرائيلي هيرتسي 
هليفي، ورئيس الشاباك رونــين بار، 
يـــعـــارضـــان أيـــضـــاً ســيــاســة بـــن غفير 

بشدة، وتحدّثا مع شبتاي ودعّماه.
وفــــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، تــحــدّث 
بار مع بن غفير وحذّره من أن حملته 
القمعية في القدس الشرقية رداً على 
ــــرة، مــــن المــــرجــــح أن  ــيـ ــ الـــهـــجـــمـــات الأخـ
ض على تصعيد واســع النطاق  تــحــرِّ
في هذا الوقت الحساس، لكن بن غفير 
ردّ عليه: «جرّبنا طريقتك ولم تنجح».
وتقول مصادر في الشرطة إن 
بن غفير يسعى إلى إشعال القدس 
وأضافوا: «أداؤه منفلت ويتصرف 
ــاوٍ. ويــتــحــرك بــمــوجــب عــلاقــات  ــهـ كـ

عامة فقط».

إضراب عام للفلسطينيين أمس ضد هدم المنازل في حي العيسوية بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)

انعدام الأمن في اللد يخرج عربها ويهودها إلى الشوارع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تظاهر مئات من سكان مدينة 
الــــلــــد، الــــعــــرب والــــيــــهــــود، (الأحـــــــد) 
أمــــام مــقــر الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
احتجاجاً على انعدام الأمن والأمان 
في المدينة، وانتشار ظاهرة العنف 
المجتمعي بشكل خطير، أسفر عن 
مــقــتــل ٥ مــواطــنــين، خـــلال ١٠ أيـــام، 
وبلغ أوجه في تفجير سيارة لأحد 
المواطنين بعبوة ناسفة في وضح 
النهار بشارع يعج بالمواطنين في 

مركز المدينة.
وجاءت المظاهرة ضمن سلسلة 
ــــادر إلــيــهــا  خـــطـــوات احــتــجــاجــيــة، بـ
رئيس البلدية المحامي يائير رفيفو، 
الذي يعتبر من قادة حزب الليكود 
الــحــاكــم. وتـــم إغـــلاق أبــــواب مكاتب 

ــلـــديـــة، حـــيـــث لــــم يـــتـــم اســتــقــبــال  الـــبـ
الجمهور أو منح الخدمات، وتوجه 
مئات المواطنين إلى القدس للتظاهر 

خلال جلسة الحكومة.
المــتــظــاهــرون الحكومة  وطــالــب 
فــــوري ومستعجل  بــالــعــمــل بــشــكــل 
على إيقاف موجة العنف وملاحقة 
المــجــرمــين وحــامــلــي الأســلــحــة غير 
المــرخــصــة، وإضــافــة وتــعــزيــز قــوات 
الشرطة في المدينة بشكل دائم وثابت 
على مدار العام للعمل على مكافحة 
الــجــريــمــة والــعــنــف وإدخــــــال جــهــاز 
ــدات  ــ ــام (الـــشـــابـــاك) ووحـ ــعـ ــن الـ ــ الأمـ
الـــشـــرطـــة الـــخـــاصـــة، ومــنــهــا وحـــدة 
«لاهف ٤٤٣» للجرائم الخطيرة، التي 
تتخذ من اللد مقراً مركزياً لها. ورفع 
المتظاهرون شعارات تقول: «ليوضع 
حد للإرهاب الجنائي»، و«بدنا أمن 

وأمــان»، و«كفى للفوضى في اللد» 
و«إلى أين تصل فوضى السلاح».

وقــال رفيفو: «لقد وصلنا إلى 
الـــســـكـــوت عليها  مــرحــلــة لا يــمــكــن 
ــيـــوم فـــي المـــظـــاهـــرة قــبــالــة  أكـــثـــر، والـ
مكتب رئــيــس الحكومة نحن نريد 
إســمــاع صوتنا وصرختنا وألمــنــا، 
فما يحدث في اللد اليوم هو بمثابة 
ــفــــو: «نـــحـــن  ــيــ حـــــــــرب». وأضـــــــــاف رفــ
مـــســـتـــمـــرون، كـــل ســـكـــان الـــلـــد عــربــاً 
ويهوداً، في الخطوات الاحتجاجية 
حتى إيجاد الحل المناسب من قبل 

الحكومة».
ــلـــد، عبد  ــــال عــضــو بــلــديــة الـ وقـ
الكريم الزبارقة: «إن غالبية ضحايا 
الــعــنــف المــجــتــمــعــي هـــم مـــن الــعــرب، 
وعلى المجتمع العربي ألا يتهاون 
ــن هــذه  ــم، فــالــســكــوت عـ ــرائـ ــجـ ــع الـ مـ

الــظــاهــرة جــريــمــة». وحــمّــل الشرطة 
ــيـــة مـــســـؤولـــيـــة الــفــلــتــان  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الأمــنــي فــي المجتمع الــعــربــي، قائلاً 
تــقــوم بواجبها في  إن «الــشــرطــة لا 
ــذه الـــجـــرائـــم، خصوصاً  مــحــاربــة هـ
أنـــنـــا كــمــجــتــمــع لا نــمــلــك الــوســائــل 
والصلاحيات التي بحوزة الشرطة 

لمحاربة الجريمة المتفشية».
الــلــجــنــة الشعبية  وقــــال عــضــو 
ــلـــد،  ــلـــم الأهــــلــــي فــــي الـ ــة الـــسـ ــنـ ولـــجـ
الــســيــارة  غــســان مــنــيّــر: «إن تفجير 
بعبوة ناسفة زرع رعباً في نفوس 
الأهالي، بشكل خاص. فهناك تطور 
تكنولوجي وتمادٍ في الإجرام الذي 
مــــن المـــمـــكـــن أن يــــكــــون حـــــول أمــــور 
بسيطة، وللأسف فإن حياة الإنسان 
باتت لا تساوي قشة، في ظل تخاذل 
الشرطة التي لا تعطي أمناً شخصياً 

للمواطنين العرب في اللد».
وأوضح منيّر أن «ما يحصل من 
جرائم في المجتمع العربي مقارنة 
بــالــجــرائــم فـــي المــجــتــمــع الــيــهــودي، 
يـــدل عــلــى اســتــهــتــار الــشــرطــة، التي 
تأتي إلى موقع الجريمة ولا تعمل 
عــلــى فــك رمـــوزهـــا أو الــتــوصــل إلــى 
مــرتــكــبــيــهــا». وأشــــار إلـــى أنـــه «قبل 
أسبوع ارتكبت جريمة وقتلت امرأة 
يهودية على يد جارها في المدينة، 
وخــلال ساعات جــرى إلقاء القبض 
على القاتل وانتهى التحقيق بنفس 
الــيــوم». وأكــد أن «الــشــرطــة تتعامل 
مـــع المــواطــنــين الـــعـــرب كـــأعـــداء لــهــا، 
وفـــي المــقــابــل تــمــنــح الــحــريــة لعالم 
الإجرام، والضحية بذلك هو المواطن 
العادي البسيط، وهذا لا يطاق أبداً، 
خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع».



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٣/٢/٢٠ - Monday - العدد ١٦١٥٥ Issueأخبار

نصر الله ربط استقباله لباسيل بضم فرنجية إلى لائحة مرشحيه للرئاسة اللبنانية

«الوطني الحر» يطيح «ورقة التفاهم» مع {حزب الله} بتجاوز رئيسه «الخطوط الحمر»
ــادي فــي  ــ ــيــ ــ ــدر قــ ــ ــــصـ كــــشــــف مـ
ــزب الــلــه»  ــ الــثــنــائــي الــشــيــعــي («حـ
وحـــركـــة «أمــــــل») أن الـــخـــلاف بين 
الله» وبين رئيس «التيار  «حــزب 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل بقي تحت السيطرة إلى 
أن انــفــجــر عــنــدمــا اتــصــل الأخــيــر 
بـــمـــســـؤول الارتــــبــــاط والــتــنــســيــق 
ــيـــق صـــفـــا وطــلــب  فــــي الــــحــــزب وفـ
منه ترتيب لقاء يجمعه بالأمين 
الـــعـــام لــلــحــزب حــســن نــصــر الــلــه 
لــلــتــشــاور مــعــه فــي الــلائــحــة التي 
أعدها بأسماء عدد من المرشحين 
لرئاسة الجمهورية. وقال المصدر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن صــفــا  لــــــ
استفسر من باسيل ما إذا كانت 
تضم في عدادها اسم زعيم تيار 
النائب السابق سليمان  «المــردة» 
ــواب بــاســيــل،  ــ ــان جـ ــ فــرنــجــيــة. وكـ
ــيــــادي، بـــأن  ــقــ بــحــســب المــــصــــدر الــ
اللائحة تخلو من اســم فرنجية، 
فما كان من صفا إلا أن استفسر 
ــبـــاب الــكــامــنــة وراء  مــنــه عـــن الأسـ
اســتــبــعــاده، خــصــوصــاً أنـــه سبق 
لنصر الله أن أبلغه عندما التقاه 
ــأن فـــرنـــجـــيـــة هــــو الأوفــــــــر حــظــاً  ــ بــ

للترشح لرئاسة الجمهورية.
قــــال  إلــــــــى أن صــــفــــا  ولـــــفـــــت 
بصراحة لباسيل بأنه لا ضرورة 
المــنــظــور للقائه بنصر  المـــدى  فــي 
ــاقٍ عــلــى مــوقــفــه،  الــلــه طــالمــا أنـــه بــ
وأكد بأن الاتصال حصل بينهما 

الفائت، وجاء  في بحر الأســبــوع 
تــكــراراً لمــا أبلغه للمعاون  موقفه 
السياسي لنصر الله حسين خليل 
عندما التقاه، بحضور صفا -في 
مــقــر «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» في 
ســنــتــر مــيــرنــا الــشــالــوحــي يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وأضاف المصدر القيادي بأن 
باسيل أبدى رغبة بلقاء نصر الله 
بــذريــعــة اســتــمــزاج رأيــــه بــأســمــاء 
ــة  ــاســ ــرئــ ـــين لــ ــحــ ــ ــرشـ ــ عــــــــدد مــــــن المـ
الــجــمــهــوريــة، فــقــيــل لــه فــي حينه 
هــل اللائحة تضم اســم فرنجية؟ 
فأجاب بالنفي من دون أن يفصح 

عن أسماء من يرشحهم.
وسئل باسيل من قبل خليل 
ــدر، مــا  ــقـــول المــــصــ وصــــفــــا، كـــمـــا يـ
المانع الذي يحول دون إدراج اسم 
الــلائــحــة، خصوصاً  فرنجية فــي 
أن هناك ضرورة لتوسيع مروحة 
الـــخـــيـــارات الـــرئـــاســـيـــة، وعــنــدهــا 
يمكن أن يستقر الــرأي حول دعم 
تــرشــيــحــه أو الــبــحــث عـــن مــرشــح 

آخر بدلاً من استبعاده؟
لكن باسيل، وبحسب المصدر 
نفسه، لــم يــبــدل رأيـــه وأصـــر على 
موقفه، ما اضطر خليل وصفا إلى 
لــه: اعمل ما  مصارحته بقولهما 
يريحك، ونحن لن نضغط عليك 
ــتـــرم قـــــــرارك ونــتــمــنــى أن لا  ونـــحـ
تقحمنا فــي اشــتــبــاك سياسي لا 
نريده، لأن الظروف الصعبة التي 
يمر فيها البلد لا تحتمل مزيداً 

من التأزم.

ورأى أن قـــول نــصــر الــلــه في 
خطابه الأخير بأن ورقة التفاهم 
بين «حزب الله» و«التيار الوطني 
الحر» تمر في مرحلة حرجة، ما 
هو إلا ترجمة لما آلت إليه العلاقة 
ــال رداً عــلــى  ــ الــحــلــيــفــين. وقــ بــــين 
التيار رئيس  ســؤال، إن مؤسس 
الجمهورية السابق ميشال عون 
يــنــأى بــنــفــســه عـــن الــتــدخــل لـــرأب 
الــــصــــدع بــيــنــهــمــا أو عـــلـــى الأقــــل 
لــتــأجــيــل الانـــفـــجـــار الــــــذي يــهــدد 
العلاقة بعد انقضاء ١٧ عاماً على 

توقيع ورقة التفاهم.
وأكــد أن عــون ليس موجوداً 
بالمفهوم السياسي للكلمة لأنه 
أوكل حصرياً إلى وريثه السياسي 
باسيل مهمة البحث في مستقبل 
العلاقة بــين الحليفين إنما على 
لــطــروحــاتــه. وقــال  خلفية تبنيه 
ــأن بـــاســـيـــل يــعــيــش حـــالـــيـــاً فــي  ــ بـ
عالم آخــر بعد أن حسم أمــره في 
انضمامه إلى المزايدات الشعبوية 
ــارع  ــ ــــشـ ــاً فـــــي الـ ــيــ ــالــ ــدة حــ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ الـ
المــســيــحــي لــعــلــه يــســتــعــيــد دوره 

فـــي مـــواجـــهـــة خــصــومــه وأولـــهـــم 
اللبنانية»  رئيس حــزب «الــقــوات 
ــلــــيــــه رئـــيـــس  ــعـــجـــع ويــ ــيـــر جـ ــمـ سـ
حزب «الكتائب اللبنانية» سامي 

الجميل.
ــــدر الـــقـــيـــادي  ــبــــر المـــــصـ ــتــ واعــ
نفسه أن بــاســيــل لــم يــتــورع، في 
خطابه الأخير بحضور الرئيس 
عـــــون، عـــن خــــوض حــــرب كــونــيــة 
الجميع  فيها  أن يستهدف  أراد 
ــادر إلــى  ــ بـــلا اســتــثــنــاء بــعــد أن بـ
هـــدم الــجــســر الــســيــاســي للعبور 

مـــن خــلالــه إلـــى «حــــزب الـــلـــه» في 
محاولة لإنقاذ ورقة التفاهم التي 

تكاد تصبح من الماضي.
وأكد أن باسيل يخوض حالياً 
مــعــركــة ســيــاســيــة مــفــتــوحــة ضد 
خصومه، يتطلع من خلالها إلى 
كسب الوقت لعله يعيد الاعتبار 
لـــــه إدراج  يـــضـــمـــن  بـــمـــا  لـــنـــفـــســـه 
اســمــه عــلــى لائــحــة المــرشــحــين في 
سباقهم إلى رئاسة الجمهورية. 
وقــال إنــه يأخذ على عاتقه حرق 
أســمــاء منافسيه، رغــم أنــه يدعي 

بــــأن لــديــه لائــحــة تــضــم أكــثــر من 
مــرشــح لــلــتــوافــق عــلــى رئــيــس من 
خارج الاصطفاف الحالي في ظل 
انقسام الكتل النيابية بين مؤيدة 
لفرنجية وأخـــرى داعــمــة لترشح 
قائد الجيش العماد جوزيف عون 

رغم أنه لم يعلن ترشحه.
ورأى المصدر نفسه أن العلاقة 
بين باسيل و«حزب الله» انكسرت 
ولا مجال لترميمها بعد أن قرر 
الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة ســيــاســيــة 
مــبــاشــرة مــع نصر الــلــه. وقـــال إن 
الـــحـــزب لـــن يــبــقــى صــامــتــاً وبـــات 
مضطراً لاتخاذ موقف يضع فيه 
النقاط على الحروف. وأضاف أن 
باسيل في هجومه المباشر على 
الــلــه أراد أن يــتــمــوضــع في  نــصــر 
ــو يــتــنــاغــم حالياً  ــر، وهـ مــكــان آخــ
مــع قــوى مناهضة للحزب، ومن 
خلاله لإيــران، بعد أن قــررت هذه 
الــقــوى الــدخــول طــرفــاً فــي الحرب 
ــرة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا،  ــدائـ الـ
وهذا ما يشكل قلقاً لدول الاتحاد 
الأوروبي بذريعة أنها تهدد أمنها 
القومي، وصــولاً للعب في البيت 

الأوروبي.
وســـأل عــن الأســبــاب الكامنة 
وراء إصــــرار بــاســيــل فــي خطابه 
الأخــــــيــــــر عــــلــــى حــــصــــر هـــجـــومـــه 
إيـــاه بطريقة  الــلــه متهماً  بنصر 
غير مــبــاشــرة بــأنــه يــوفــر الغطاء 
السياسي لحاكم مــصــرف لبنان 
ريـــاض ســلامــة، وإلا مـــاذا يقصد 
مـــن وراء قــولــه بــأنــه بــــدلاً مـــن أن 

يـــهـــدد الـــغـــرب بـــالـــفـــوضـــى، عليه 
أن يستعمل قــوتــه ضـــد ســلامــة؟ 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــــه لا أحــــــــد يــــهــــددنــــا 
بالفوضى أو بالعقوبات والفراغ.
ــل أن بــاســيــل  كـــمـــا ســــــــأل: هـــ
المــنــاســب  الـــوقـــت  أراد أن يــخــتــار 
لتقديمه، بهجومه على نصر الله 
من دون أن يسميه، أوراق اعتماده 
إلــى قــوى إقليمية ودولــيــة لعلها 
تتحرك لإزالة العقوبات الأميركية 
المفروضة عليه؟ ولماذا يستعجل 
إنــجــاز أوراق طــلاقــه مــع الــحــزب؟ 
ــداً مــن اليمين  وهـــل أنـــه تــلــقــى وعــ
الأوروبي بالتدخل لدى واشنطن 
مشترطاً عليه الدخول في صدام 

مع محور الممانعة؟
لـــــذلـــــك، فــــــإن عــــلاقــــة بــاســيــل 
بــحــلــيــفــه «حـــــزب الـــلـــه» يــمــكــن أن 
ــبــــح مــــــن المــــــاضــــــي بــــعــــد أن  تــــصــ
تخطى الخطوط الحمر وتجاوز 
المحظورات باستهدافه لنصر الله 
ولــو بصورة غير مباشرة، وهذا 
سيدفع باتجاه تمديد الشغور في 
رئاسة الجمهورية، لأن المرتجى 
اللقاء الخماسي فــي باريس  مــن 
تــلــويــح المجتمعين  اقــتــصــر عــلــى 
بموقف سلبي من الذين يعطلون 
دورة الانتخاب الثانية بخروجهم 
ــتــــهــــاء دورة  ــة فــــــور انــ ــقــــاعــ ــــن الــ مـ
ــا يــفــقــدهــا  ــ الانــــتــــخــــاب الأولـــــــــى مـ
النصاب القانوني لاستمرارها، 
وهذا ما أبلغه سفراء الــدول لدى 
لبنان لجميع الذين التقوهم في 

بيروت.

 خليل وصفا يناير الماضي (وكالة الخبر)
ً
باسيل مستقبلا

بيروت: محمد شقير

الراعي يرفض بقاء بعلبك ـ الهرمل خارج دائرة الأمن اللبناني

رفـــض الــبــطــريــرك المــارونــي 
الـــــــراعـــــــي، أن «تـــبـــقـــى  بــــــشــــــارة 
الـــهـــرمـــل   - ــبـــك  ــلـ ــعـ بـ مــــحــــافــــظــــة 
خــــارج دائـــــرة الأمــــن الــلــبــنــانــيّ، 
ومحميّة من النافذين بسلاحهم 
وأحزابهم وسلطتهم». كما دعا 
المسؤولين والــنــوّاب والنافذين 
ــلـــين لـــرفـــع أيـــديـــهـــم عــن  ــطّـ والمـــعـ
ــه، مــتــحــدثــاً عــن  ــبـ ــعـ لـــبـــنـــان وشـ
تــهــجــيــر الــشــعــب الــلــبــنــانــي من 
وطنه لفتح أبوابه أمام النازحين 
الذين بــدأ يفوق عددهم نصف 

عدد الشعب اللبنانيّ.
مــــــواقــــــف الـــــــراعـــــــي جــــــاءت 
ــقــــداس الـــســـنـــوي لــرابــطــة  فـــي الــ
«كاريتاس لبنان» أمس (الأحد) 
فـــي بـــكـــركـــي، حــيــث تـــطـــرق إلــى 
العملية التي نفذها الجيش في 
البقاع قبل أيام، معرباً عن «ألمه 
العميق لاستشهاد ٣ عسكريين 
كـــــــانـــــــوا يـــــقـــــومـــــون بــــواجــــبــــهــــم 
الوطنيّ في عمليّة دهم لمخدّرات 
وسيّارات مسروقة و(آر بي جي) 
وقنابل يدويّة وأسلحة وذخائر 
ــدة عــــســــكــــريّــــة،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة وأعـ ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ حـ
ــارات مـــســـروقـــة،  ــ ــيّـ ــ ــات سـ ولــــوحــ
وأجــهــزة إلكترونيّة وخليويّة، 
في منطقة حورتعلا». وقال: «لا 
يمكن لمنطقة محافظة بعلبك - 
ــرة  ــارج دائــ ــ الــهــرمــل أن تـــظـــلّ خـ
الأمــــن الــلــبــنــانــيّ، ومــحــمــيّــة من 
النافذين بسلاحهم وأحزابهم 
وســـلـــطـــتـــهـــم»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» الـــــــــــذي يــــعــــرف 

بسيطرته على المنطقة.
وجدد الراعي انتقاده للفراغ 
في سدة الرئاسة وعدم انتخاب 

رئيس للجمهورية، قائلاً: «كم 
ــودّ مــع الــشــعــب اللبنانيّ  ــا نـ

ّ
كــن

أن نعيش فــرحــة عــرس العيش 
مــعــاً فـــي وطـــــنٍ لــبــنــانــيّ يــؤمّــن 
فيه المسؤولون السياسيّون، لا 
سيما نوّاب الأمّة، طيب الحياة 
ــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــانــ ــلـــجـــمـــيـــع، بــ لـ
للجمهوريّة، لكي تعود الحياة 
الــدســتــوريّــة المنتظمة بمجلس 
نــــــــــــوّاب يـــــعـــــود لــــيــــكــــون هــيــئــة 
تــشــريــعــيّــة، وبــحــكــومــة شرعيّة 
ــيّــــات كــســلــطــة  ــلـــة الــــصــــلاحــ كـــامـ

إجرائيّة».
ــوجـــــه إلــــــى المـــســـؤولـــين  وتـــ

السياسيّين والنوّاب والنافذين 
بـــآخـــر،  بــــوجــــه أو  والمـــعـــطّـــلـــين 
حــســب تــعــبــيــره، بــالــقــول: «لقد 
حــوّلــتــم عـــرس لــبــنــان وشــعــبــه، 
وجمال طبيعتِه، وغنى موارده، 
إلـــى مــأتــم كــبــيــر. ووشــحــتــمــوه 
بــرداء أســود من الفقر والجوع 
والـــــــــحـــــــــرمـــــــــان والـــــتـــــهـــــجـــــيـــــر. 
تهجّرونه من وطنه، وتفتحون 
أبوابه لمليونين و٣٠٠ ألف نازح 
ــدأ يـــفـــوق نصف  ــا بــ ســــــوريّ، مـ
الشعب اللبنانيّ. ترفضون أيّ 
ــــدول الــصــديــقــة  نــصــيــحــة مـــن الـ
ــرار  ــقــ ــتــ ــلــــى اســ ــة عــ ــريــــصــ والــــحــ

لــبــنــان واســـتـــعـــادة قـــــواه، وكـــلّ 
دعــــوة مــلــحّــة لانــتــخــاب رئيس 
ــلـــجـــمـــهـــوريّـــة، فـــتـــدعـــون ذلـــك  لـ

تدخّلاً ومسّاً بكرامتكم». 
ــريـــدون  ــم يـ ــهــ ــ وأضــــــــاف: «إنّ
 لبنان منكم، من كلّ عدوّ 

َ
حماية

الــداخــل، وانتشال  لــه يأتيه مــن 
ــن أنــانــيّــاتــكــم  ــراثـ ــن بـ الــشــعــب مـ
وكـــــبـــــريـــــائـــــكـــــم ومــــشــــاريــــعــــكــــم 
الــهــدّامــة. فــلا لبنان خاصّتكم، 
بــل خــاصّــة شــعــبــه! ولا الشعب 
ــم، بـــل غنى  ــكـ ــديـ غــنــيــمــة بـــين أيـ
لوطنه لبنان»، داعياً إياهم إلى 

رفع أيديهم عن لبنان وشعبه.

صورة نشرتها البطريركية في «تويتر» للراعي أثناء قداس «كاريتاس»

بيروت: «الشرق الأوسط»

وساطة ميقاتي تمهد لفك إضراب المصارف اللبنانية

ترجم هدوء المبادلات النقدية 
اللبنانية،  المــوازيــة  فــي الأســــواق 
عند المــســتــوى القياسي الجديد 
للدولار دون عتبة الـ٨٠ ألف ليرة، 
حــــال الـــتـــرقـــب لــنــتــائــج المــســاعــي 
الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا شــخــصــيــا 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، والـــهـــادفـــة إلــى 
إنـــضـــاج تــســويــة عــاجــلــة لــلــنــزاع 
ــهــــات قــضــائــيــة  ــتــــدم بـــــين جــ المــــحــ
وإدارات مــصــرفــيــة، عــلــى خلفية 
طلبات بكشف السرية المصرفية، 
وبمفعول رجــعــي، عــن حسابات 
رؤســــاء ومــديــريــن وحــمــلــة أسهم 

ملكية في عدد من البنوك.
ــل إلــى  وعــلــم أن مــيــقــاتــي أوكــ
رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 
سهيل عبود ومدعي عام التمييز 
ــدات، مــهــمــة احـــتـــواء  ــويــ غـــســـان عــ
تــفــاقــم «الـــكـــبـــاش» المـــشـــهـــود بين 
الطرفين وتداعياته، لتبدأ بالفعل 
ــرة  ــاشــ ــبــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ جـــــــــــولات تـ
تــشــمــل، خــصــوصــاً الــنــائــب الــعــام 
ــئــــنــــافــــي فـــــي جــــبــــل لـــبـــنـــان  ــتــ الاســ
الــقــاضــيــة غــــادة عــــون وعـــــدداً من 
محامي جمعية المصارف والبنوك 
المستهدفة، توخيا لإرساء توافق 
يـــفـــضـــي إلــــــــى إعـــــــــــادة الاعــــتــــبــــار 
للأصول والإجـــراءات المتبعة في 
الملاحقات القضائية، وتصويب 
أي انحرافات قانونية قد ترد في 

متن المراسلات والردود عليها.
ــفـــعـــل، أبـــلـــغـــت مـــصـــادر  ــالـ وبـ
مـــصـــرفـــيـــة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 
ــعـــض الــــتــــقــــدم لــجــهــة  تــســجــيــل بـ
الإقرار بضرورة مراعاة موجبات 
الحذر والحد من تأجيج عوامل 

ــيـــة والــشــعــبــويــة  الإثـــــــارة الإعـــلامـ
فـــي مـــقـــاربـــة المـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة، 
بالنظر إلى دقة الظروف القائمة 
وتغليب منطق الإدانــــة المسبقة 
بارتكاب «جرائم مالية» لإدارات 
بنوك ومستثمرين، وبما ينتجه 
من أذى فوري لسمعة الأشخاص 
وتداعيات أشد إيلاما على حاضر 
القطاع المالي ومستقبله، فضلاً 
عن التهديد الجدي بسد قنوات 
لبنان المــالــيــة مــع الــخــارج، تحت 
وطأة استسهال اتهام مؤسساته 
بعمليات غسل (تبييض) الأموال.

ويــــرجــــح أن تـــلاقـــي جــمــعــيــة 
المصارف، وفق المصادر المعنية، 
هـــــــــــذه الـــــــجـــــــهـــــــود بــــاســــتــــكــــمــــال 
ــة لــطــلــبــات الـــقـــضـــاء،  ــابـ ــتـــجـ الاسـ
وبــــــإعــــــلان فـــــك الإضـــــــــــراب الــــعــــام 
ــن الـــــــــذي أنـــــهـــــى أســـبـــوعـــه  ــلــ ــعــ المــ
الثاني، مما يشكل حافزاً إضافياً 
ــقـــدم فــي  ــتـ ــد مــــن الـ ــزيـ لــتــحــقــيــق مـ
مهمة «التفاهم» على إعلاء البعد 
الــقــانــونــي الــبــحــت وعــزلــه عمليا 
ــاً عــــن أي اســـتـــهـــدافـــات  ــيــ وإجــــرائــ
يــــتــــوجــــس مــنــهــا  أو خــــلــــفــــيــــات 
المــصــرفــيــون. وذلــــك يــســتــنــد إلــى 
ــلـــى مــســار  «تـــــوافـــــق» مـــرتـــجـــى عـ
محدث يحقق الغايات القضائية 
بسلوكيات مختلفة وبمنأى عن 
الــضــجــيــج «المـــفـــتـــعـــل» والــشــغــب 
الــذي طــال بالضرر المــادي بعض 

الفروع المصرفية.
وتــنــدرج فــي ســيــاق متصل، 
أجـــــــواء الارتـــــيـــــاح الـــتـــي تــبــلــغــهــا 
ــــي ومــــــســــــتــــــشــــــاروه مـــن  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـ
ــاء عـــلـــى  ــ ــنــ ــ ــــين، بــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــل مـ ــ ــبـ ــ قـ
الاستنتاجات «الموضوعية» التي 
تــوصــل إلــيــهــا الاجــتــمــاع الأمــنــي 
المـــوســـع فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي، 

والــتــشــكــيــك الـــرســـمـــي بــخــلــفــيــات 
التحركات والشغب وحرق بعض 
الـــــفـــــروع المـــصـــرفـــيـــة. وفــــــي حــين 
تــحــدثــت وســـائـــل إعــــلام لبنانية 
عن إجــراءات سيتخذها مصرف 
لبنان المركزي للجم ارتفاع سعر 
ــــوداء  ــسـ ــ ــــوق الـ ــسـ ــ ــي الـ ــ الــــــــــدولار فـ
والعمل على خفضه وبأنه ينتظر 
فك إضراب المصارف المستمر منذ 
أسبوعين، لكي يتمكن من اتخاذ 
الإجراءات المنتظرة، جددت أمس 
(الأحــــــد) جــمــعــيــة المــــصــــارف، في 
بــيــان، الــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا «تعلن 
قراراتها بطريقة رسمية وليس 
ــتـــت إلـــى  ــفـ ــبــــات». ولـ ــريــ ــبـــر تــــســ عـ
أن «الأخـــبـــار الــتــي يــتــم تــداولــهــا 
عـــن قــبــول جــمــعــيــة المـــصـــارف فك 
الإضراب غداً (اليوم الاثنين) هي 
أخبار مغلوطة ولا أساس لها من 
الصحة وهي مستمرة بإضرابها 

حتى إعلانها خلاف ذلك».
وكــان حاكم المصرف رياض 
سلامة دعا إلى اجتماع للمجلس 
المركزي بعد ظهر اليوم (الاثنين) 
لمتابعة البحث في هذه الإجراءات 
ــرى بــحــثــهــا ســـابـــقـــا فــي  ــ الـــتـــي جـ
ــراي  ــســ ــي الــ ــ ــي فـ ــ ــالـ ــ ــاع المـ ــمــ ــتــ الاجــ

الحكومي برئاسة ميقاتي.
ــبـــق لــجــمــعــيــة المـــصـــارف  وسـ
ــي بـــيـــان لأمــانــتــهــا  أن شــكــكــت فــ
العامة ليل الجمعة على خلفية 
الاعـــــتـــــداءات عــلــى الـــبـــنـــوك الــتــي 
شهدها لبنان في الأيام الأخيرة 
ــد بـــأن  وقـــــالـــــت، «لا يــقــنــعــنــا أحــــ
مــهــاجــمــي الـــفـــروع مــن المــودعــين. 
ــالمـــودع المــتــمــتــع بــالــحــد الأدنـــى  فـ
مـــن الــــذكــــاء والمـــنـــطـــق يـــعـــرف أنــه 
ــا يــضــر  ــمـ ــارف، إنـ ــ ــــصـ ــراق المـ ــإحــ بــ
المـــودعـــين، إن عبر  نفسه وســائــر 

حرمانهم من الاستفادة من آليات 
الصرف الآلي أو من خلال نفقات 
التصليح التي ستزيد من الأعباء 
المــصــرفــيــة وتــضــعــف إمــكــانــيــات 

المصارف بإعادة حقوقهم».
وفـــــــي خــــطــــاب مــــبــــاشــــر إلــــى 
الــجــمــعــيــة «أن  المـــودعـــين، أوردت 
ــفـــهـــم إحـــبـــاطـــكـــم،  ــتـ المــــــصــــــارف تـ
لــكــي تفتحوا  ــا آن الأوان  أمـ لــكــن 
ــوال  ــ ــ عـــيـــونـــكـــم وتـــــدركـــــوا أن الأمـ
اللازمة لتسديد ودائعكم ليست 
عــــنــــد المــــــــصــــــــارف، فــــــلا يـــفـــيـــدكـــم 
دخولها عــنــوة ولا تدميرها ولا 
تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك 
تسيئون إلى أنفسكم وتفاقمون 
الــــخــــســــارة وتـــقـــلـــلـــون مــــن فـــرص 
استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان 
أن تعوا من هدر حقوقكم وإلى من 
يجب توجيه سهامكم وضغطكم 

لاستعادتها».
وأضـــافـــت «تــصــرف الــدولــة 
ــة فـــي خــريــف  ــ ــــدلاع الأزمـ بــعــد انـ
يـــزيـــد عـــن ٢٠  الـــعـــام ٢٠١٩. مـــا 
تـــاريـــخـــه،  لـــغـــايـــة  مـــلـــيـــار دولار 
دعما للتهريب وسعر الصرف، 
ــــون المــــصــــارف  ــــودعــ فــيــحــمــل المــ
مـــســـؤولـــيـــة الــــخــــســــارة. تــقــرض 
ــر مـــن ٥٥ مــلــيــار  ــثـ ــارف أكـ المــــصــ
الـــــــودائـــــــع وتـــعـــمـــل  ــن  ــ دولار مــ
ــن مـــديـــنـــيـــهـــا  ــ ــا مــ ــهــ ــادتــ ــعــ ــتــ لاســ
لتعيدها إلى المودعين، فتلزمها 
مـــعـــظـــم الـــــــقـــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة 
بقبض هذه الديون على أساس 
سعر صرف قــدره ١٥٠٧ ليرات، 
أو في أحسن الأحـــوال بموجب 
شيك مصرفي بالدولار المحلي 
مــســحــوب عــلــى مــصــرف لبنان 
يساوي أقل من ١٥ في المائة من 
قيمة القرض الذي حصل عليه».

بيروت: علي زين الدين

برلين: التطرف اليميني مصدر التهديد الأكبر

ــــت وزيـــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة  ــربـ ــ أعـ
الألمــــــانــــــيــــــة نــــانــــســــي فـــــيـــــزر عــن 
اعتقادها أنه لا تزال هناك حاجة 
إلى التحرك لمكافحة العنصرية 
والـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فـــي ألمــانــيــا، 
الثالثة  الــذكــرى  وذلــك بمناسبة 
لــلــهــجــوم الــعــنــصــري الــــذي وقــع 
فــي مــديــنــة هــانــاو غـــرب ألمــانــيــا. 
وخــــــــلال نــــــــدوة لإحـــــيـــــاء ذكـــــرى 
الــذيــن راحــوا  الضحايا التسعة 
في هــذا الهجوم، قالت الوزيرة 
المنتمية إلى «الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي»، والذي ينتمي إليه 
أيضاً المستشار أولاف شولتس 
إنه من المهم استخلاص النتائج 
من هذه الجريمة «وعدم الركون 
ــافــــت فــيــزر  ــدوء». وأضــ ــ ــهـ ــ ــى الـ إلــ
أن الجاني حـــاول أن يجعل من 
ــا غــــربــــاء «لـــكـــنـــهـــم لــم  ــايـ الـــضـــحـ
يــكــونــوا كـــذلـــك». يــذكــر أن فــيــزر 
ــتـــوبـــر (تــشــريــن  ســـتـــكـــون فــــي أكـ
الأول) المقبل، المرشحة الرئيسية 
لــلــحــزب فـــي انـــتـــخـــابـــات بــرلمــان 
ولاية هيسن التي تقع بها مدينة 

هاناو.

ــتـــطـــرف  الـ أن  فــــيــــزر  ورأت 
الــيــمــيــنــي هـــو مـــصـــدر الــتــهــديــد 
الأكبر بالنسبة للنظام الأساسي 
الديمقراطي، وأشارت إلى خطة 
عمل خاصة بهذا الأمــر، وقالت 
إن الــتــعــلــيــم يـــعـــد شـــكـــلاً مــهــمــاً 
مــن أشــكــال الــوقــايــة، وذكــــرت أن 
الأطفال لا يفرقون من أين يأتي 

كل شخص.
وخلال الندوة، انتقد أقارب 
لـــلـــضـــحـــايـــا مــــــجــــــدداً الـــقـــصـــور 
المــســتــمــر حـــتـــى الآن فــــي كــشــف 
مـــلابـــســـات الـــهـــجـــوم، ســـــواء من 
جــانــب الــحــكــومــة، أو مــن جانب 
الأجــهــزة، وردت فيزر على هذه 
ــة: «لا تــوجــد  ــلـ ــائـ الانــــتــــقــــادات قـ
ــرء»،  ــ المــ يــتــوقــعــهــا  دائــــمــــاً ردود 
إلــــى أن لجنة  الــــوزيــــرة  ولــفــتــت 
تقصي الحقائق التابعة لبرلمان 
هيسن هي الجهة المعنية بكشف 
ملابسات الجريمة. وكان ألماني، 
٤٣ عاماً، قد قتل تسعة أشخاص 
من أصول أجنبية بإطلاق النار 
عليهم بسبب دوافــــع عنصرية 
ــاو فـــي الــتــاســع  ــانـ فـــي مــديــنــة هـ
ــبـــاط) عــام  عــشــر مـــن فــبــرايــر (شـ

.٢٠٢٠

هاناو (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

في ذكرى هجوم هاناو «العنصري»رسالة داخلية دعت الجبهة إلى تدشين «مكتب إرشاد جديد»

هل تدق الانشقاقات بوابة «إخوان لندن»؟

فـــــــي ظـــــــل صــــــــــــراع مــــتــــواصــــل 
ــهـــور بــــين قــــيــــادات تــنــظــيــم  مـــنـــذ شـ
«الإخـــوان في الــخــارج»، خصوصاً 
بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» 
بشأن منصب القائم بأعمال مرشد 
التنظيم، أثيرت تساؤلات، الأحد، 
بشأن انشقاقات قد تضرب جبهة 
ــقـــاب نشر  «إخــــــوان لـــنـــدن»، فـــي أعـ
ــة داخـــلـــيـــة لمــنــتــمــين للجبهة  ــالـ رسـ
دعت «مجموعة لندن» إلى تدشين 
«مــكــتــب إرشــــاد جــديــد» للتنظيم، 
الــــذي يــقــبــع مــعــظــم قـــيـــاداتـــه، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــم مـــحـــمـــد بــــديــــع مـــرشـــد 
«الإخوان» داخل السجون المصرية، 
في قضايا «عنف وقتل» وقعت في 
مــصــر، بــعــد رحــيــل «الإخــــــوان» عن 

السلطة عام ٢٠١٣.
وحـــددت «جبهة لــنــدن»، عقب 
وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال 
المرشد سابقاً، في ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، مهلة شهراً لإعلان 
القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا 

الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن 
ــم يـــجـــرِ حـــســـم الأمــــــر حـــتـــى الآن.  لــ
وقـــالـــت «جــبــهــة لـــنـــدن» حــيــنــهــا إن 
«محيي الدين الزايط سوف يشغل 
منصب القائم بأعمال المرشد بشكل 
(مؤقت)»، إلا أن «جبهة إسطنبول» 
ســــارعــــت بــــإعــــلان تــعــيــين مــحــمــود 
ــد.  ــرشــ ــال المــ ــمــ ــأعــ حـــســـين قـــائـــمـــاً بــ
الــشــورى العام»  واستند «مجلس 
(التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك 
الــقــرار إلــى أن الــلائــحــة تنص على 
أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، 
وفقاً لوصفها، تحُول دون مباشرة 
المرشد مهامّه، «يحلُّ محله نائبه 
الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، 
ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب 

الإرشاد)».
ووفــــــــق الــــرســــالــــة المــــتــــداولــــة، 
الأحــــــد، طــالــبــت عــنــاصــر شــبــابــيــة 
ــنـــدن»  ــة لـ ــهـ ــبـ «جـ ـــ ــن بـــــالـــــولاء لـ ــديــ تــ
قــــــيــــــادات الـــجـــبـــهـــة بـــتـــنـــفـــيـــذ عــــدة 
مــطــالــب؛ لــضــمــان عــــودة التنظيم 
مــن جــديــد وتــجــاوز الــخــلافــات بين 
قــيــاداتــه، خصوصاً بشأن منصب 
القائم بأعمال المرشد، ومن بينها 
ــتـــب إرشـــــــــاد جـــديـــد  ــكـ ــن (مـ ــويــ ــكــ «تــ
للتنظيم) يكون بتوافق من عناصر 

(الإخوان)، وإعداد لائحة جديدة لا 
تُجامل مجموعة على حساب أخرى 
وتضع حــلــولاً للمشاكل الداخلية 
أمـــوال التنظيم  للتنظيم، وحــصــر 
ــدَع  ــ ــا لا يـ ــمـ ــاً مـ وتـــقـــنـــيـــنـــهـــا رســـمـــيـ
مجالاً لإيداعها مع أفراد بعينهم». 
وأثــــارت هــذه الــرســالــة جـــدلاً داخــل 
تنظيم «الإخوان» حول مَن أصدرها 
«جبهة  وأهدافهم، وهل هذا يُنذر بـ
جديدة سوف تتصارع على قيادة 
الـــتـــنـــظـــيـــم»، الــــــذي يـــتـــصـــارع عــلــى 
قيادته الآن ٣ جبهات هي «لندن»، 
و«إسطنبول»، وتيار «الكماليين».

ويــــــرجّــــــح الــــبــــاحــــث المــــصــــري 
المــتــخــصــص فـــي شــــؤون الــحــركــات 
المــتــطــرفــة والإرهـــــاب الـــدولـــي منير 
أديـــب أن «تــكــون الــرســالــة موجهة 
لــلــقــائــم بــأعــمــال مــرشــد (الإخـــــوان) 
الجديد صلاح عبد الحق، الذي لم 
يتم الإعـــلان عنه حتى الآن»، على 
حد قوله. ويــرى أن «هــذه الرسالة 
بداية انشقاق جديد داخــل (جبهة 
لندن)». ولم يستبعد أديب «وجود 
خــلافــات داخـــل (جــبــهــة لــنــدن)، لــذا 
فإن الجبهة فضّلت تأخير الإعلان 

عن تنصيب عبد الحق».

ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن «(جــبــهــة 
لندن) توافقت على تسمية القيادي 
الإخــــوانــــي صــــلاح عــبــد الـــحـــق في 
مــنــصــب الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المـــرشـــد؛ 
لـــكـــن تــــم تـــأجـــيـــل الإعــــــــلان رســمــيــاً 
لحين الحصول على (بيعة) للقائم 
بــــالأعــــمــــال الـــجـــديـــد مــــن الأطــــــراف 

كافة».
والصراع بين جبهتي «لندن» 
و«إسطنبول» على منصب القائم 
بــأعــمــال المـــرشـــد، ســبــقــتــه خــلافــات 
كثيرة، خلال الأشهر الماضية، عقب 
قــيــام إبــراهــيــم مــنــيــر بــحــلّ المكتب 
الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، 
وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة 
عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع 
ذلك تشكيل «جبهة لندن» «مجلس 
شـــــورى» جـــديـــداً، وإعـــفـــاء أعــضــاء 
«مــجــلــس شـــورى إســطــنــبــول» الــــ٦، 

ومحمود حسين من مناصبهم.
الباحث المصري في الحركات 
الإســـلامـــيـــة أحــمــد زغـــلـــول يــــرى أن 
«عدم إعلان (جبهة لندن) عن اسم 
القائم بأعمال المرشد الجديد حتى 
الآن قـــد يــشــيــر إلــــى وجــــود أزمــــات 
داخـــلـــيـــة»، مـــؤكـــداً أن «الــتــكــهــنــات 
التي حسمت المنصب لصالح عبد 

الــحــق لــم تظهر لــلــنــور حــتــى الآن، 
ويـــبـــدو أنـــهـــا مـــؤشـــر عــلــى وجـــود 
صــــراع وانــقــســام بـــين المــجــمــوعــات 
داخـــل (جــبــهــة لـــنـــدن)، وهـــذا أسفر 
الـــرســـالـــة الأخــــيــــرة للمنتمين  عـــن 

(مجموعة لندن)». لـ
ووفـــــق مـــصـــادر مــطّــلــعــة على 
تـــحـــركـــات «الإخــــــــــوان»، فــــإن «عـــدم 
ــبـــهـــة لــــنــــدن) شــخــصــيــة  إعـــــــلان (جـ
الــــقــــائــــم بـــــالأعـــــمـــــال الــــجــــديــــد هــو 
الــذي يدفع (مجموعة إسطنبول) 
لــــلــــتــــحــــرك وإشــــــــعــــــــال الـــــخـــــلافـــــات 
داخـــــل (مــجــمــوعــة لــــنــــدن)». وهــنــا 
أشــارت المصادر المطّلعة إلى «دور 
(مجموعة إسطنبول) فــي تعميق 
ــنــــدن)  ــة لــ ــهــ ــبــ الــــــصــــــراع داخـــــــــل (جــ
ــو مــا  ــ ــتـــرة المـــاضـــيـــة، وهـ ــفـ ــــلال الـ خـ
بـــرز فــي الــرســالــة الأخـــيـــرة، الأحـــد، 
الــتــي تــهــدد قــيــادات (جــبــهــة لــنــدن) 
الحالية بضرورة الاستجابة لهذه 
المــــطــــالــــب». وهـــنـــا أشــــــار الــبــاحــث 
المصري في الحركات الإسلامية إلى 
أن «مــحــمــود حسين مــن مصلحته 
استمرار الانقسامات داخل (جبهة 
لــنــدن) لمــحــاولــة تقسيمها، وحتى 
لا تــكــون الجبهة مــصــدر قــوة ضد 

(جبهة إسطنبول)».

صورة متداولة لمحمد بديع مرشد «الإخوان»

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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ليبيا تضبط «أسلحة خطيرة» 
في طريقها إلى مصر

أعلنت أجهزة الأمن الليبية عن ضبط 
كميات من «الأسلحة النوعية الخطيرة» 
بالمنطقة الجنوبية قبل تهريبها إلى مصر 

عبر واحة الجغبوب، جنوب طبرق.
ووصـــــــــف الــــعــــمــــيــــد ســـــامـــــي إدريــــــــس 
نـــصـــر، مـــديـــر أمـــــن طــــبــــرق، المـــضـــبـــوطـــات 
ــال  بــأنــهــا «أســـلـــحـــة نــوعــيــة خـــطـــيـــرة»، وقـ
فــي مؤتمر صحافي، مساء (الــســبــت)، إن 
المــضــبــوطــات عــبــارة عــن «أســلــحــة نوعية 
غير تقليدية». مضيفاً: «وهــي ليست من 
الأنواع المعتاد تداولها من قبل الأفراد، مثل 
البنادق والرشاشات، فهذه أسلحة عادة 
تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وهذا 
أمــر مــتــروك للمختصين، وسيكون هناك 

تحليل خاص لها».
وتمتد الحدود المصرية - الليبية لأكثر 
من ١٠٠٠ كيلومتر، ومنذ عام ٢٠١٣ أعلنت 
قــوات الجيش المــصــري عــن عمليات عــدة، 
بعضها جوي لتأمين الحدود، أسفرت عن 
إحباط تهريب أسلحة وبضائع بصورة 

غير مشروعة.
وكـــانـــت الأســـلـــحـــة المــضــبــوطــة مــعــدة 
«للتهريب إلى مصر» وفق مدير أمن طبرق، 
الذي أوضح أن «معلومات وردت من مركز 
شــرطــة الجغبوب تفيد بــوجــود تحركات 
غريبة شمال شرقي المنطقة، وعقب جمع 
ــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة تـــبـــين وجــــود  المـــعـ
أســلــحــة مــخــبــأة بــالمــنــطــقــة فـــي الــصــحــراء 
اســـتـــعـــدادا لــتــهــريــبــهــا». مــتــابــعــاً: «عــقــب 
عمليات مراقبة، قامت قوات الأمن بضبط 
المهربين، وكميات من الأسلحة النوعية».

ــوات المــســلــحــة المــصــريــة  ـــقــ ــذل الـ ــبــ و«تــ
جهوداً كبيرة في التصدي لعمليات تهريب 
الأســلــحــة لــلــبــلاد عــبــر الـــحـــدود الــلــيــبــيــة»، 
وفــق ما يقول الــلــواء رضــا يعقوب، خبير 

«الــشــرق الأوســــط».  «الإرهـــــاب الـــدولـــي»، لـــ
مضيفاً أن «مصر تستخدم تقنيات حديثة 
فــي ضــبــط الـــحـــدود مــع ليبيا والــتــصــدي 
لعمليات تهريب الأسلحة، إذ تعد الحدود 
المـــصـــريـــة الــلــيــبــيــة أكــــثــــر مـــنـــافـــذ تــهــريــب 
الأسلحة نظراً لطبيعتها الجغرافية وقرب 

الحدود، وطبيعة المنطقة الصحراوية».
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه «عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
التنسيق الأمني بشأن تأمين الحدود بين 
مــصــر ولــيــبــيــا، الــــذي يــســفــر عــن كــثــيــر من 
الــضــبــطــيــات، فـــإن الأمــــر يــحــتــاج إلـــى فتح 

تبادل المعلومات الاستخبارية».
وتــأتــي عملية الضبط للأسلحة قبل 
ــوات مــن  ــنــ ــر، بـــعـــد ســ ــى مـــصـ ــ تــهــريــبــهــا إلـ
المــواجــهــات المصرية للعمليات الإرهابية 
فــي سيناء. وأعــلــن الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي فـــي ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي أن «ســيــنــاء خــالــيــة من 
الإرهـــــــاب، والــــدولــــة المــصــريــة قــضــت على 
الإرهـــاب بنسبة كبيرة بفضل تضحيات 

رجال القوات المسلحة والشرطة».
وقــــــــــال الــــســــيــــســــي، خــــــــلال حــــضــــوره 
احتفالية عيد الشرطة: «هناك احتفالية 
كبرى سيتم إقامتها على مستوى كبير 
لــلــغــايــة فـــي قــلــب ســيــنــاء بــمــديــنــتــي رفــح 

والشيخ زويد».
وأوضــــح الــلــواء رضـــا يــعــقــوب، خبير 
الإرهــــاب الـــدولـــي، أن «الإرهـــــاب فــي مصر 
يسمى (إرهـــابـــاً حـــدوديـــاً صــحــراويــاً) لأن 
المــنــاطــق الــحــدوديــة صــحــراويــة، وهـــو ما 
جــعــل كــثــيــراً مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
تستوطن سيناء قبل أن تنجح الدولة في 
الــقــضــاء عليها»، لافــتــاً إلــى أن «جـــزءاً من 
الــنــجــاح فــي الــقــضــاء على الإرهــــاب يرجع 
إلــى تــأمــين الــحــدود الــصــحــراويــة، خاصة 
الحدود المصرية الليبية، ومواجهة تهريب 

الأسلحة، وانتقال العناصر الإرهابية».

القاهرة: عصام فضل

أزمة مزدوجي الجنسية تشعل الخلافات السياسية

رئيسا «النواب» و«الدولة» يرفضان إدارة «الوحدة» للانتخابات الليبية

أجـــــــمـــــــع رئــــــيــــــســــــا مـــجـــلـــســـي 
فـــي ليبيا،  ــواب» و«الــــدولــــة»  ــنــ «الــ
عــلــى «رفـــــض إجـــــراء الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــؤجــلــة 
في ظل حكومة (الــوحــدة) المؤقتة 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة»، 
ــذي زار تـــركـــيـــا لــتــقــديــم واجــــب  ــ الــ

العزاء في ضحايا الزلزال.
ــاءت هـــذه الــتــطــورات، في  وجــ
حين استغل محمد المنفي، رئيس 
المجلس الــرئــاســي، لــقــاءه (الأحــد) 
مع أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، 
ــرورة أن تكون  ــ للتأكيد عــلــى «ضـ
الــقــاعــدة الدستورية للانتخابات 
لــلــجــمــيــع وغـــيـــر مفصلة  (عــــادلــــة) 
تــمــكــين  لإقــــــصــــــاء أشــــــخــــــاص أو 

آخرين».
ونـــــــاقـــــــش الاجــــــتــــــمــــــاع رؤيـــــــة 
المجلس بشأن «ضرورة وجود حل 
لحالة الجمود السياسي للوصول 
إلــى الانــتــخــابــات».  بشكل مباشر 
ونـــقـــل عـــن وفــــد الأحـــــــزاب تــأكــيــده 
«ضــــرورة وجـــود مــواعــيــد محددة 
للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل 
أخرى في حال استمر التأخير في 

استصدار القاعدة الدستورية».
في المقابل، قرر مجلس الدولة 
تــعــلــيــق جـــلـــســـة عـــقـــدهـــا (الأحـــــــد) 
ــلــــس، لمــنــاقــشــة  بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــ
المُــحــال  الــــ١٣  الــدســتــوري  التعديل 
ــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، إلـــى  ــ ــه مـ ــيــ إلــ
(الاثــنــين)، فــي حــين كشف أعضاء 
شــاركــوا في الجلسة عن «انقسام 
حـــاد بــيــان أعــضــاء المــجــلــس حــول 
بـــعـــض بــــنــــود الــــتــــعــــديــــل»، الـــــذي 

يــفــتــرض أن يــتــم الــتــصــويــت عليه 
لاحقاً.

بــــدوره، اعتبر خــالــد المــشــري، 
الــدولــة فــي ليبيا،  رئــيــس مجلس 
ــر شــــخــــص فــي  ــ ــ ــة آخـ ــبــ ــيــ ــدبــ أن «الــ
ليبيا يفكّر في إجراء الانتخابات، 
وأن وجـــوده على رأس الحكومة، 
أكــبــر عــامــل لــعــدم نــجــاح العملية 
ــد قـــولـــه.  ــ ــة»، عـــلـــى حـ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
وأضاف في تصريحات تلفزيونية 
(مـــســـاء الـــســـبـــت)، أن «الــدبــيــبــة لا 
بــــإدارة كــافــيــة للحكومة»،  يتمتع 
كــاشــفــاً الــنــقــاب عـــن أن الــخــلافــات 
الـــعـــالـــقـــة بــــين الأفـــــرقـــــاء الــلــيــبــيــين 
تتمحور حول «ترشح العسكريين 
ومزدوجي الجنسية للانتخابات 
الرئاسية»، لافتاً إلى أن «القوانين 

الـــلـــيـــبـــيـــة تـــمـــنـــع تــــرشــــح شــاغــلــي 
المناصب المهمة في الدولة، سواء 
ــان عسكرياً أم غــيــر ذلـــك، مــا لم  أكـ
يستقل من منصبه قبيل ترشحه 
بمدة كافية تقدر بين ٤ و٦ أشهر».
المـــــشـــــري إن «مـــجـــلـــس  وقــــــــال 
الــــنــــواب يـــؤيـــد تـــرشـــح مـــزدوجـــي 
الــــجــــنــــســــيــــة، وهـــــــــو مـــــــا يـــرفـــضـــه 
مجلس الــدولــة»، موضحاً أنه «لم 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق فــي هــذه 
الـــنـــقـــطـــة»، فـــي حـــين حـــمّـــل عقيلة 
صالح، رئيس مجلس النواب في 
ليبيا، «حكومة الدبيبة مسؤولية 
تعطيل إجراء الانتخابات»، مؤكداً 
الــدبــيــبــة العملية  «رفـــضـــه لإدارة 

الانتخابية».
ورغـــــــــــــــم تـــــــأكـــــــيـــــــده عــــــلــــــى أن 

ــي فــــي الــعــاصــمــة  ــنــ ــر الأمــ ــوتــ ــتــ «الــ
طرابلس يــعــوق إجـــراء انتخابات 
حـــرة ونـــزيـــهـــة»، اعــتــبــر صــالــح أن 
«الانــتــخــابــات هـــي الــحــل الــوحــيــد 
لإنــهــاء الأزمــــات فــي ليبيا»، لافتاً 
«تدخلات خارجية  إلى ما وصفه بـ
تقف وراء الخلافات السياسية». 
وقال إن «الوثيقة الدستورية يجب 
أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل 
اعتمادها»، موضحاً أن «مجلس 
النواب هو البرلمان صاحب القرار، 
فــــي حــــين مـــهـــمـــة مـــجـــلـــس الــــدولــــة 

استشارية فقط».
وأقــــــــــر بــــــــأن أزمــــــــــة مـــــزدوجـــــي 
الجنسية أشعلت خلافات سياسية. 
وأضـــــاف: «أولــيــنــا فــي الــتــعــديــلات 
الـــدســـتـــوريـــة الأولــــيــــة صــلاحــيــات 

مطلقة للرئيس».
ــقــــل عــبــد  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نــ
الــلــه الــلافــي، نــائــب رئــيــس المجلس 
الــرئــاســي، عــن الأمـــين الــعــام للأمم 
ــيـــو غـــوتـــيـــريـــش،  ــونـ ــطـ المــــتــــحــــدة أنـ
خـــــلال لــقــائــهــمــا (مــــســــاء الــســبــت) 
على هامش قمة الاتحاد الأفريقي 
«٣٦» بالعاصمة الإثيوبية، أديس 
أبابا، تطلعه لقيام المجلس بدوره 
فــي عملية سياسية شــامــلــة تقوم 
على الملكية الوطنية، وتفضي إلى 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
كما أعلن الــلافــي أنــه اتفق مع 
آبــي أحمد،  رئــيــس وزراء إثيوبيا 
الـــذي الــتــقــاه (الأحــــد) عــلــى هامش 
قــــمــــة الاتـــــــحـــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي، عــلــى 
الليبية  المشتركة  اللجنة  «تفعيل 
- الإثيوبية، وسبل عــودة السفارة 

الإثيوبية للعمل في طرابلس».
إلـــى ذلــــك، قـــدم الــدبــيــبــة برفقة 
ــركـــزي،  مــحــافــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المـ
الصديق الكبير، التعازي للرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان خلال 
لقائهما به (مساء السبت) بمدينة 
إسطنبول. وأكــدا تضامن الشعب 
الليبي مع إخوتهم في تركيا جراء 

حادثة الزلزال.
ونـــقـــل الــدبــيــبــة عـــن إردوغــــــان 
الليبي  إعرابه عن تقديره للشعب 
وحـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة»، لــوقــوفــهــم 
مــع تركيا فــي هــذه المحنة، مشيداً 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــة والـ ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــود فـــــــرق الإغـ ــهــ ــجــ بــ
والــــطــــوارئ الــلــيــبــيــة الـــتـــي تــشــارك 
الــفــرق الــتــركــيــة فــي أعــمــال الإغــاثــة 
الإنسانية المختلفة، مؤكداً «عمق 
العلاقات الليبية - التركية والمواقف 

المشتركة والصلبة بين البلدين».

اجتماع المنفي بوفد الأحزاب في طرابلس (المجلس الرئاسي)

القاهرة: خالد محمود

عا على التعديل الجديد 
ّ
البرهان وسلفاكير وق

الخرطوم والحركات المسلحة 
«اتفاق جوبا للسلام» تتبنيان صيغة محدثة لـ

شـــــــهـــــــد رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
السيادة الانتقالي في السودان، 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ورئــــــيــــــس جـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان، 
ســــلــــفــــاكــــيــــر مــــــــيــــــــارديــــــــت، فـــي 
العاصمة «جوبا» أمس التوقيع 
على مصفوفة جــديــدة لتنفيذ 
عة 

ّ
«اتفاقية جوبا للسلام» الموق

الــحــكــومــة  بــــين  ــام ٢٠٢٠  ــ فــــي عـ
السودانية والفصائل المسلحة 
في مناطق النزاعات في دارفور 
وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــــــــــــــــع عـــــــــن الـ

ّ
ووق

ــفــــريــــق شــمــس  الــــســــودانــــيــــة، الــ
ــراف  ــ ــــن أطـ ــبـــاشـــي، وعـ الــــديــــن كـ
العملية السلمية، رؤساء وقادة 
التنظيمات والحركات، وممثلو 
الدول الضامنة والشاهدة على 
الاتفاق. وأكد البرهان في كلمته 
حــــرص الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
عــلــى «اتــــفــــاق جـــوبـــا لــلــســلام»، 
والــعــمــل عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات 
والتحديات التي تواجه تنفيذه. 
ــا» هــي  ــوبــ ــة «جــ ــ ــال إن ورشــ ــ وقــ
الــســلام،  اتــفــاق  المعنية بتقييم 
وليس دونها لتنفيذ الاتفاقية 
التي تحظى بمشاركة واسعة 
مــن حــكــومــة الـــســـودان وأطـــراف 
الــســلام والــضــامــنــين والــشــهــود 
ــقـــاء والأصــــدقــــاء، كما  مـــن الأشـ

نص عليه اتفاق السلام.
ــزام  ــ ــتـ ــ ــان الـ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ وأعـــــلـــــن الـ
الــســودان بالعمل على  حكومة 
تــنــفــيــذ المــصــفــوفــة بــمــواقــيــتــهــا 
الــجــديــدة؛ حــتــى يتحقق الأمــن 

والسلام والاستقرار والتنمية 
فـــــي ربـــــــــوع الــــــبــــــلاد. وقـــــــــال إن 
الـــــســـــودان وجــــنــــوب الــــســــودان 
ــال بـــعـــلاقـــاتـــهـــمـــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ قــــــــررا الانـ
إلــى فــضــاءات أرحـــب مــن خلال 
الشروع الفعلي في تنفيذ اتفاق 
ــوقـــع بـــين الــبــلــديــن  الـــتـــعـــاون المـ
ــة الـــحـــريـــات  ــيـ ــاقـ ــفـ وتـــطـــبـــيـــق اتـ
الأربــــــع، مــضــيــفــاً: «نــعــمــل على 
تـــأمـــين الــــحــــدود بـــين الــبــلــديــن، 
وفــتــح المــعــابــر لانــســيــاب حركة 
الــتــجــارة والمــنــافــع المــتــبــادلــة». 
وأضـــــاف قـــائـــلاً: «إن الـــســـودان 
برئاسته للدورة الحالية لمنظمة 
ــقــــاد)،  الــتــنــمــيــة الــحــكــومــيــة (إيــ
يــــحــــرص عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق 
الــــســــلام فــــي جـــنـــوب الــــســــودان 
وبــــــــروتــــــــوكــــــــولاتــــــــه المــــنــــشــــطــــة 
ــاء المـــنـــظـــمـــة  ــ ــــضــ ــة أعــ ــاركــ ــشــ ــمــ بــ

والمجتمع الدولي والإقليمي».
وبــدوره أكــد رئيس جنوب 
الــســودان، سلفاكير ميارديت، 
أن مخرجات ورشة تقييم تنفيذ 
«اتـــفـــاق جــوبــا لــلــســلام» هدفت 
الــعــقــبــات والــتــحــديــات،  لتذليل 
ــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي لــدعــم  ــيـ داعـ
ــيـــذه. ونــــاشــــد ســلــفــاكــيــر،  ــفـ ــنـ تـ
الــحــركــة الشعبية، عبد  رئــيــس 
الــعــزيــز الــحــلــو، ورئــيــس حركة 
تــحــريــر الـــســـودان عــبــد الــواحــد 
نـــــــــور، لــــلانــــضــــمــــام إلــــــــى ركــــب 
ــــلام فــي  ــسـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ الـــــســـــلام، لإكـ

السودان.
ومــن جهة ثانية ذكــر بيان 
صـــــــادر عــــن مـــجـــلـــس الـــرئـــاســـة 
الـــســـودانـــي، أمـــس أن الــبــرهــان 
وســـــلـــــفـــــاكـــــيـــــر، عــــــقــــــدا جـــلـــســـة 

ــة، تـــنـــاولـــت  ــيـ ــائـ ــنـ ــات ثـ ــثـ ــاحـ ــبـ مـ
ــاون المـــشـــتـــرك فــــي جــمــيــع  ــعـ ــتـ الـ

المجالات.
ــــس المـــجـــلـــس  ــيــ ــ وجـــــــــــدد رئــ
السيادي السوداني عبد الفتاح 
الــــبــــرهــــان، خـــــلال المـــبـــاحـــثـــات، 
تــأكــيــده عــلــى خــــروج المــؤســســة 
ــيــــة  ــلــ ــمــ ــعــ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة مـــــــــن الــ
الــســيــاســيــة تــمــهــيــداً لــتــشــكــيــل 
قــــاعــــدة  حــــكــــومــــة مــــدنــــيــــة ذات 
ــــلاد خـــلال  ــبـ ــ واســـــعـــــة، تــــقــــود الـ
الفترة الانتقالية. وواجه «اتفاق 
جوبا للسلام» معوقات؛ إذ تعثر 
تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية 
بدمج مقاتلي الفصائل المسلحة 
والجيش الوطني، وعدم توفير 
التمويل لمعالجة قضايا عودة 
الــــــنــــــازحــــــين والــــــلاجــــــئــــــين إلــــى 

مناطقهم الأصلية.
وســبــق أن وُضــعــت جــداول 
ــات زمـــنـــيـــة لــتــنــفــيــذ  ــوفـ ــفـ ومـــصـ
«اتــــفــــاق جـــوبـــا لـــلـــســـلام» تــبــدأ 
بــعــد ٣ أشــهــر مـــن تــوقــيــعــه، إلا 
أن جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف، ومــنــهــا 
الحكومة والفصائل المسلحة لم 
تلتزم بها. وشارك في الورشة 
التي عقدت بجوبا، واختتمت 
أول مــن أمــــس، عــضــوا مجلس 
الــــســــيــــادة الانــــتــــقــــالــــي الـــفـــريـــق 
ــن كــبــاشــي ومــالــك  ــديـ شــمــس الـ
عقار، وقادة الفصائل المسلحة، 
ــم رئــيــس «حـــركـــة الــعــدل  ــرزهـ أبـ
ــاواة»، جــبــريــل إبــراهــيــم،  والمــــســ
وزعـــيـــم «حـــركـــة جــيــش تــحــريــر 
الـــســـودان» مــنــي أركــــو مــنــاوي، 
ورئـــــيـــــس الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة، 

الهادي إدريس.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

«حميدتي» قال إنه لن يسمح لأتباع نظام البشير بالوقيعة بين الجيش وقواته

نائب رئيس «السيادة» السوداني يعبر عن ندمه للمشاركة في «الانقلاب»

وجـــه نــائــب رئــيــس مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان، 
محمد حمدان دقلو «حميدتي»، 
أمس، خطاباً للشعب السوداني، 
اعــــتــــرف فـــيـــه صــــراحــــة بــخــطــئــه 
بالمشاركة في انقلاب ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، الذي أطاح 
بــالــحــكــومــة المــدنــيــة فـــي الــبــلاد، 

معبراً عن ندمه عما فعل.
الثاني  وجــاء حديث الرجل 
في الدولة بعد يوم من تصريح 
أدلى به رئيس مجلس السيادة، 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
البرهان، ذكر فيه أن الجيش قام 
«الانقلاب لإصلاح حال البلاد»،  بـ
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي يسميه 
انــقــلابــاً بعدما كــان يطلق عليه 
تسمية «الإجــــــراءات العسكرية 

لتصحيح مسار الثورة».
وقـــــال حــمــيــدتــي إنــــه ســانــد 
فـــي ٢٠١٨، لكنه  الــشــبــاب  ثــــورة 
أخــطــأ عندما شـــارك فــي انقلاب 
أكتوبر ٢٠٢١ مع البرهان، بعد 
أن تبين له «مــن اليوم الأول، أن 
الانقلاب تحوّل إلى بوابة لعودة 
فلول نظام الرئيس المعزول، عمر 
البشير». وحذر حميدتي، الذي 
ــم الـــســـريـــع»  ــدعــ ــوات «الــ ــ ــقـــود قــ يـ
الــقــويــة، عــنــاصــر نــظــام البشير 
من محاولة الوقيعة بين الجيش 

وقواته.
وأكــــــد أن هـــــذا الــــوضــــع هــو 
ما دفعه «للعودة إلى الصواب، 
ــة فـــــــي الــــــــخــــــــروج مـــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ والـ
وتسليمها  السياسية  السلطة 
لــلــمــدنــيــين»، مــؤكــداً أن «هـــذا ما 
تعاهدت عليه مع البرهان، وأنه 

لـــن يـــعـــود عــنــه أبـــــــداً». وأضــــاف 
لــن يسمح لعناصر النظام  أنـــه 
المــعــزول بالوقيعة بــين الجيش 
ــاق  ــفــ ــالاتــ ــزم بــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــه، ومـ ــ ــ ــواتــ ــ ــ وقــ
الإطـــــــــــاري بــــخــــصــــوص تـــكـــويـــن 
الــجــيــش الــــواحــــد، وفــــق جــــداول 
زمنية متفق عليها، والانخراط 
فـــي عــمــلــيــات الإصــــــلاح الأمــنــي 

والعسكري.
وقــــال حــمــيــدتــي إن الــقــوات 
المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة مــؤســســة 
عــريــقــة، لــن تــكــون مــطــيــة لحزب 
إلــى أن الاتفاق  أو جهة، مشيراً 
الإطـــــــاري وضــــع أســـاســـاً متيناً 
يعيد ما فقدته بسبب سياسات 
المــــعــــزول، وأن الاتـــفـــاق  الـــنـــظـــام 
حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها 

دون تــجــزئــة. وأكــــد أن الاتــفــاق 
السياسي يشكل المخرج الوحيد 
للحل السياسي المنصف والعادل 
ــة  ــبـــلاد مـــن الأزمــ ــــذي يـــخـــرج الـ الـ
الــــراهــــنــــة، مــضــيــفــاً أن الــجــهــات 
الموقعة تجري محاولات لإقناع 
الــقــوى غير الموقعة بالانضمام 
للعملية السياسية، عبر الإعلان 
الــســيــاســي الـــــذي جــــرى نــقــاشــه 
مــع بعض الــحــركــات والأحـــزاب، 
و«نــأمــل أن تكلل هـــذه المساعي 

بالنجاح».
وقـــال حميدتي إن العملية 
السياسية تطاول أمدها وحان 
الــوقــت لإنهائها والــوصــول إلى 
حـــل ســيــاســي نــهــائــي وعـــاجـــل، 
لتشكيل سلطة مدنية انتقالية 

تــقــود الـــبـــلاد، وتــعــود المؤسسة 
إلــى الثكنات لتتفرغ  العسكرية 
لأداء مــهــام حماية حـــدود وأمــن 

البلاد.
وجــدد حميدتي العزم على 
الـــســـيـــاســـي  يــــكــــون الاتـــــفـــــاق  أن 
الــنــهــائــي مــدخــلاً لإحــيــاء تنفيذ 
اتــفــاق «جــوبــا للسلام» المتعثر، 
الــســلام، وتنفيذ  وإكــمــال عملية 
بــنــوده، المتعلقة بــعــودة  جميع 
الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين وتــوفــيــر 

الحماية اللازمة لهم.
وأوضــــــــــــــــح نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
المــجــلــس الـــســـيـــادي الـــســـودانـــي، 
أن حل الأزمة الاقتصادية رهين 
بالاستقرار السياسي وتشكيل 
حكومة مدنية، مناشداً الأســرة 

الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة لمــســانــدة 
الــســودان.  الــحــكــومــة المقبلة فــي 
وأشـــاد حميدتي بجهود الآلية 
الـــثـــلاثـــيـــة المـــكـــونـــة مــــن الاتـــحـــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي ومــــنــــظــــمــــة الإيـــــقـــــاد 
والأمم المتحدة، والآلية الرباعية 
ومــجــمــوعــة «الــتــرويــكــا» ممثلة 
الــعــربــيــة السعودية  فــي المملكة 
ــارات  ــ ــات المــتــحــدة والإمــ والــــولايــ
وبــريــطــانــيــا والـــنـــرويـــج، ودول 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، وبــــلــــدان 
الجوار الأفريقي والعربي التي 
ــعــــب الــــســــودانــــي  ــــدت الــــشــ ــانــ ــ ســ

ودعمت خياراته.
وأكــــد لــهــم الـــتـــزام المــؤســســة 
العسكرية بالخروج من السلطة 
الــســيــاســيــة وإنــــجــــاح الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة، والــرغــبــة 
ــنــــاء عــــلاقــــات مــــع الأســـــرة  فــــي بــ
الدولية والإقليمية، بالنأي عن 
كــل أشــكــال الــعــلاقــات الخارجية 
ــالـــســـلـــم والأمـــــــن  ــمــــس بـ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الـــــدولـــــي. ووجــــــه قـــائـــد «الـــدعـــم 
السريع»، رسالة خاصة لعناصر 
المــعــزول، حملت تحذيراً  النظام 
شــديــد الــلــهــجــة، قــائــلاً: «ارفــعــوا 
أيديكم عن الفتنة في المؤسسة 
العسكرية والمجتمع السوداني، 
اتركوا هــذا الشعب ينعم بفترة 
انتقال سياسي مستقر يختار 
فـــي نــهــايــتــهــا مـــن يــحــكــمــه دون 

تزوير وتزييف».
وأضـــــــاف: «حــكــمــتــم الــبــلاد 
بــــغــــيــــر وجـــــــــه حـــــــق ٣٠ عـــــامـــــاً، 
ــودان إلــــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ قـــســـمـــتـــم فـ
بــلــديــن، ونــشــرتــم فــيــهــا الــفــســاد 
آثــرتــم فيها الفتن  والاســـتـــبـــداد، 
القبلية والاجتماعية حتى ثار 

ضدكم الشعب وأسقطكم».

الفريق {حميدتي} (يسار) خلال المؤتمر الصحافي الذي ألقى فيه خطابه أمس (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الناخبون يدلون بأصواتهم السبت المقبل

الاضطرابات تحاصر حملات مرشحي الرئاسة في نيجيريا

تــــــحــــــيــــــط الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات 
ــا  ــريـ ــيـ ــيـــجـ ــنـ ــات بـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والانـ
وســـــاســـــتـــــهـــــا، فــــيــــمــــا يـــســـتـــعـــد 
الــنــاخــبــون لــــلإدلاء بــأصــواتــهــم 
في الانتخابات الرئاسية المقررة 
الــســبــت المـــقـــبـــل، الـــتـــي تــرافــقــهــا 

مخاوف أمنية واجتماعية.
ف المرشحون البارزون 

ّ
وكث

للرئاسة في نيجيريا حملاتهم 
الانتخابية أمس (السبت)، في 
مــســعــى لإقـــنـــاع الــنــاخــبــين قبل 
ــــراع.  ــتـ ــ أســــبــــوع مــــن مــــوعــــد الاقـ
وتــــــــم تـــســـجـــيـــل أكـــــثـــــر مــــــن ٩٠ 
ــاخـــب فــــي نــيــجــيــريــا،  مـــلـــيـــون نـ
حــيــث يــتــنــحــى الــرئــيــس محمد 
بــخــاري بــعــد ولايــتــين، وفـــق ما 
ينص الدستور. ونيجيريا هي 
الدولة الأكثر تعداداً للسكان في 

أفريقيا.

وطاف مرشح حزب «مؤتمر 
كــــل الـــتـــقـــدمـــيـــين» الـــحـــاكـــم بـــولا 
تينوبو في شوارع مايدوغوري 
في ولاية بورنو (شمال شرق)، 
ــــاب مـــرشـــح المـــعـــارضـــة  فــيــمــا جـ
الــرئــيــســي عــتــيــق أبــــو بــكــر من 
ــــزب الــشــعــب الــديــمــقــراطــي»  «حـ
ــاوا  ــ ــة أدامـ مــديــنــة يـــولا فـــي ولايــ
الــقــريــبــة. وكــــان أبـــو بــكــر نائباً 
للرئيس بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٧، 
ــة  ــادســ ــســ ــه الــ ــحــــاولــــتــ وهـــــــــذه مــ

للوصول إلى الرئاسة.
مــــــن  آلاف  وحـــــــــــــــضـــــــــــــــر 
الــنــيــجــيــريــين كــلــتــا المــســيــرتــين، 
بـــــــالأعـــــــلام ورددوا  ولـــــــوحـــــــوا 
ــم يُــشــاهــد  شـــعـــارات حــزبــيــة. ولـ
المرشح الآتي من خارج المؤسسة 
السياسية التقليدية بيتر أوبي 
أثناء حملته الانتخابية، لكنه 
لــــجــــأ إلـــــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــــدعــــوة مـــؤيـــديـــه 

ــدن.  ــ ــــي عــــــدة مـ إلــــــى الـــتـــجـــمـــع فـ
وبــدأ المرشح ربيع كوانكواسو 
الــشــعــب النيجيري  مـــن «حــــزب 
ــد» حــمــلــتــه مــــن مــديــنــة  ــديــ ــجــ الــ
ــا  ــ ــارابـ ــ ــيــــو بـــــولايـــــة تـ مـــــوتـــــوم بــ
(شمال) حيث استقبله أنصاره.

وتـــــــــــــــجـــــــــــــــري الــــــــحــــــــمــــــــلات 
ــت تـــواجـــه  ــ ــي وقـ الانـــتـــخـــابـــيـــة فــ
الـــبـــلاد انــعــدامــاً لــلأمــن وتــوتــراً 
عــلــى نــطــاق واســـع بسبب أزمــة 
فــي الــســيــولــة الــنــقــديــة. وهــاجــم 
مسلحون صباح السبت مركزاً 
لــلــشــرطــة فـــي مــنــطــقــة أوغـــيـــدي 
بولاية أنامبرا (جنوب شــرق). 
ــال المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة  وقــ
إكــيــنــجــا تــوتــشــوكــو فـــي بــيــان: 
«بـــدأ المــجــرمــون يــطــلــقــون الــنــار 
بــشــكــل مــتــقــطــع عــنــد الاقـــتـــراب 
ــقــــة، وألــــقــــوا  ــنــــطــ مـــــن قـــــيـــــادة المــ
عــبــوات نــاســفــة وقــنــابــل حــارقــة 
ودخلوا (إلى المركز)». وأضاف 

توتشوكو أن «ثلاثة من عناصر 
الشرطة قتلوا».

والاضطرابات في الجنوب 
الشرقي لنيجيريا ليست سوى 
ــتـــي تـــواجـــه  ــد الـــتـــحـــديـــات الـ ــ أحـ
قوات الأمن التي تتصدى أيضاً 
لــتــمــرد مــســتــمــر مــنــذ ١٤ عــامــاً 
ــي الـــشـــمـــال الــــشــــرقــــي، فــضــلاً  فــ
عـــن عــصــابــات مــتــخــصــصــة في 
الخطف مقابل فدية في الشمال.

كــمــا يــعــانــي الــنــيــجــيــريــون 
نقصاً في السيولة منذ أن أصدر 
ــاً نقدية  «الــبــنــك المـــركـــزي» أوراقــ
جـــديـــدة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، وحظر التعامل 
بـــالأوراق النقدية القديمة. ولا 
يــكــاد يــمــر أســـبـــوع مـــن دون أن 
ــن الــــجــــمــــاعــــات الإجــــرامــــيــــة  تـــشـ
أو الإرهـــابـــيـــة أو الانــفــصــالــيــة 

هجمات تشل الدولة.
ــذه الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــأتــــي هـ وتــ

فــيــمــا يـــغـــادر الــجــنــرال الــســابــق 
ــاري، المــنــتــخــب فــي  ــخــ مــحــمــد بــ
مــنــصــبــه  فــــي ٢٠١٩،  ــم  ثــ  ٢٠١٥
بعد فترتين طغى عليهما عنف 
مــتــزايــد. مــن جهته، أكــد رئيس 
ــة المــســتــقــلــة  ــيــ ــنــ الـــلـــجـــنـــة الــــوطــ
لــلانــتــخــابــات مــحــمــود يــكــوبــو، 
أخيراً أن الانتخابات ستجري. 
وقــالــت الــســلــطــات إنــهــا تخطط 
لنشر أكثر من ٤٠٠ ألف عنصر 

من قوات الأمن في الأقاليم.
وتــــرى «مــجــمــوعــة الأزمــــات 
ــا بــعــد  ــ ــة» أن «آفـــــــــاق مـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الانتخابات تبدو أكثر قتامة». 
ففي نيجيريا، غالباً مــا تكون 
نتائج الانتخابات محل خلاف، 
لــكــنّ خــطــر الــعــنــف حــالــيــاً كبير 
فـــي ظـــل إمــكــانــيــة إجـــــراء جــولــة 
تــــاريــــخ  فـــــي  مـــــــرة  ثــــانــــيــــة لأول 
الــبــلاد، وبالتالي إطــالــة الفترة 

الانتخابية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنصار مرشح حزب «مؤتمر كل التقدميين» الحاكم بولا تينوبو يجوبون شوارع مايدوغوري السبت (أ.ب)
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بوريل يدعو في ختام «مؤتمر ميونيخ» دول التكتل إلى «إعادة تسليح نفسها»

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «تسريع إرسال الأسلحة» لأوكرانيا
حذر مفوض الشؤون الخارجية 
ــــي جــوزيــف بــوريــل  لــلاتــحــاد الأوروبــ
الــدول الغربية من التأخر في إرسال 
ذخيرة وأسلحة لأوكرانيا، وقال خلال 
مشاركته في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، 
أمس الأحد، إن الذخيرة بدأت تنفد من 
الجيش الأوكــرانــي، «ويجب إرســال» 
المساعدات إليها خلال أسابيع قليلة. 
وانــتــقــد بـــوريـــل الــــذي اعـــتـــاد توجيه 
انــتــقــادات لاذعـــة لطريقة عمل وبــطء 
الاتحاد الأوروبـــي، تباطؤ الــدول في 
إرسال المساعدات إلى كييف، وأعطى 
مثلاً بمسألة الدبابات الألمانية التي 
تـــــرددت بــرلــين فـــي إرســـالـــهـــا قــبــل أن 
توافق في النهاية. ودعا الــدول التي 
تمتلك ذخيرة الآن، وهي قــادرة على 
إرسالها إلى أوكرانيا، أن تقوم بذلك 
مــــن دون الانـــتـــظـــار لــتــطــلــب ذخـــيـــرة 

إضافية.
وتـــســـاءل بـــوريـــل: «مـــعـــروف أن 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى الـــدبـــابـــات لــلــفــوز 
بالحرب، فلماذا كل هذا النقاش حول 
الأمر؟». وأضاف: «لقد قمنا بالكثير، 
ــد، ويـــجـــب أن  ــ ــزيـ ــ لـــكـــن يـــجـــب بـــــذل المـ
نزيد ونسرع مساعداتنا العسكرية 
لأوكرانيا»، مشيراً إلى أن «كل القادة 
في الغرب متفقون، وقالوها هنا، إن 
روســيــا لا يمكنها أن تــفــوز فــي هــذه 
ــك يـــجـــب أن نـــســـرّع  ــذلــ ــــرب»؛ «ولــ ــــحـ الـ
ــدات؛ لأن أوكـــرانـــيـــا  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ ــد  ــزيــ ونــ
الآن فـــي وضــــع حـــســـاس وتــنــقــصــهــا 

الذخيرة».
وحــــثّ بــوريــل الــــدول الأوروبـــيـــة 
على زيادة إنفاقها العسكري في المدى 
المــتــوســط لــتــكــون قــــادرة عــلــى الــدفــاع 
عن نفسها ضمن قــوات حلف شمال 
الأطلسي (الناتو). ووصف «الناتو» 
بأنه «ضمان الأمن» بالنسبة لأوروبا، 
لكنه انتقد تخفيض الإنــفــاق الدفاع 
والــعــســكــري فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، 

بحجة الأوضاع الاقتصادية وغيرها، 
ليضيف أنه «آن الأوان لتعيد أوروبا 

تسليح نفسها».
وبدورها، أعلنت رئيس حكومة 
الــتــي شاركت  إستونيا كــايــا كـــالاس 
بوريل في جلسة في اليوم الأخير من 
مؤتمر ميونيخ للأمن، أنها تقدمت 
بــاقــتــراح لــلاتــحــاد الأوروبــــــي لــشــراء 
الأســلــحــة والـــذخـــائـــر بــشــكــل مشترك 
ــرع.  لــتــســهــيــل الــعــمــلــيــة وجــعــلــهــا أســ
وعلق بوريل على الاقــتــراح قائلاً إن 
الاتحاد يعمل عليه «بسرعة»، ولكنه 
شـــــدد عـــلـــى أن هــــنــــاك حــــاجــــة أيــضــاً 
كــي تــكــون دفــاعــات الـــدول الأوروبــيــة 
مــتــنــاســقــة مـــع بــعــضــهــا لــتــتــمــكــن من 
تنسيق الدفاعات. ودعا بوريل الدول 
ــى أن تـــأخـــذ «بــجــديــة»  الأوروبــــيــــة إلــ
مسألة إنفاق ٢ في المائة من إنتاجها 

ــاع حـــســـب مــا  ــ ــدفـ ــ ــلـــى الـ ــالــــي عـ ــمــ الإجــ
الــدول الأعضاء به،  يوصي «الناتو» 
وقال: «(الناتو) ضمان حماية أوروبا، 
ويجب أن نأخذ الأمر بجدية»، وذلك 
بأن كل دولة عضو في الحلف «يجب 
ــــات مـــنـــاســـبـــة».  ــاعـ ــ أن تـــكـــون لـــهـــا دفـ
وأضاف: «الوضع الاقتصادي يجعل 
مــن الإنـــفـــاق الــدفــاعــي مــشــكــلــة، ويتم 
تقليصه في السنوات الماضية؛ لأنه 
لم تكن هناك حرب، بل فقط مشاركات 
في مهمات سلام بعيدة». ودعا بوريل 
ــادة تسليح نفسها  ــ إلـــى «إعـ ــا  ــ أوروبـ
ــاتـــو)؛ كـــي تــصــبــح الــــدول  ــنـ ضــمــن (الـ
الأوروبية شريكاً موثوقاً به للحلف»، 
مضيفاً: «نحن في حالة حرب، ويجب 

أن نتصرف بسرعة».
وأكد بوريل أن أوكرانيا «تنتمي 
إلــى العائلة الأوروبـــيـــة»، وأنــهــا «من 

ــواً» فــي  ــ ـــضــ ــ ــبـــح عـ ــتـــصـ ـــك سـ ــ دون شـ
ــال: «أصــبــح  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وقــ
ــزء من  ــر مــحــســومــاً، أوكـــرانـــيـــا جـ الأمــ
الاتــحــاد الأوروبـــي، ويجب أن نجعل 
ــــؤول  ــــسـ ــاً». وانــــتــــقــــد المـ ذلـــــــك رســـــمـــــيـــ
الأوروبي الإجراءات البطيئة للتكتل 
الأوروبـــــي لــضــم أعــضــاء جـــدد، وقــال 
إن ضــم أوكــرانــيــا بــســرعــة سيتطلب 
«تــغــيــيــر إجـــــــراءات الـــقـــبـــول وطــريــقــة 
عــمــلــنــا». وأشــــار إلـــى أن عــــدداً كبيراً 
مـــن الـــــدول الأخـــــرى يــريــد الانــضــمــام 
بــعــد أوكــرانــيــا، مــثــل مــولــدوفــا ودول 
الاتحاد السوفياتي السابق، مشيراً 
إلى أنه لا يمكنه تخيل أن يكبر التكتل 
ــراءات  ــ ــــالإجـ ــة إلــــى ٣٦ «بـ ــ مـــن ٢٧ دولـ
ــه  ــيــــاً». ورغـــــــم دعـــوتـ ــالــ ــــودة حــ ــــوجــ المــ
لتبسيط إجــــــراءات الانـــضـــمـــام، حث 
بوريل أوكرانيا على مواجهة الفساد 

والإسراع في إدخال إصلاحات تنقل 
أوكرانيا «لتكون دولــة ديمقراطية»، 
مــــضــــيــــفــــاً أن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
سيساعد أوكرانيا على تحقيق هذه 

الإصلاحات.
ومـــن جــانــبــهــا، انــتــقــدت رئيسة 
ــا بــــعــــض الـــــــدول  ــيــ ــتــــونــ حــــكــــومــــة إســ
الأوروبــيــة التي لا تنفق ٢ فــي المائة 
ــاع،  ــدفــ ــام عـــلـــى الــ ــعــ ــن إنـــتـــاجـــهـــا الــ مــ
وقــالــت إنــهــا «فــوجــئــت» بــذلــك الــعــام 
الماضي، أي بعد الحرب في أوكرانيا. 
وأضــافــت: «الآن كل هــذه الــدول تريد 
أن تزيد من مخزونها من الأسلحة؛ 
ولــذلــك يــجــب أن نــنــاقــش مــا إذا كــان 
الاتحاد الأوروبــي هو الذي سيطلب 
هذه الذخائر والأسلحة أم لا». ورأت 
أن «قطاع صناعة الأسلحة الروسية 
يعمل كل الوقت لإنتاج أسلحة كافية؛ 

إنــتــاج الأسلحة؛  ولـــذا يجب تسريع 
لأن أوكرانيا يجب أن تفوز بالحرب، 
وهـــذا غــيــر ممكن مــن دون ذخــائــر». 
يذكر أن ألمانيا كانت من أكثر الدول 
الأوروبية المترددة في زيادة إنفاقها 
الدفاعي، ولكنها تعهدت بعد الحرب 
ــد إنــفــاقــهــا  ــزيــ ــأن تــ ــ فــــي أوكــــرانــــيــــا بــ
الـــدفـــاعـــي إلــــى ٢ فـــي المـــائـــة، وتــقــوي 

جيشها.
وحــــــذرت كـــــالاس مـــن أن بعض 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة لا تـــأخـــذ مــســألــة 
التسليح بجدية، ولم تطلب أسلحة 
وذخائر من مصانع الأسلحة. وقالت: 
الــدفــاع تقول  «مــا يقلقنا أن صناعة 
إنـــه ليست لــديــهــا طــلــبــات كــافــيــة كي 
تــزيــد مــن إنــتــاجــهــا، وهــــذا يــعــنــي أن 
بـــأن تنتهي  الــــدول تــأمــل  الكثير مــن 
لــزيــادة  يُــضــطــروا  هــذه المشكلة، وألا 
ــافـــت:  مــخــزونــهــم الـــعـــســـكـــري». وأضـ
ــد هــتــلــر  ــ ــم يـــصـــدق أحـ لــ «عــــــام ١٩٢٩ 
رغــــم أنــــه كــــان واضـــحـــاً فـــي أهـــدافـــه. 
وعــام ٢٠٠٧ كــان بوتين واضحاً جداً 
بخصوص أهــدافــه فــي هــذا المؤتمر، 

ولذلك يجب أن نصدقه».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
ألــقــى خطاباً شهيراً أمــام  بــوتــين قــد 
مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن عــــام ٢٠٠٧ 
تسبب بصدمة للدول الغربية. وشكك 
بوتين آنذاك بنظام الأمن العالمي وما 
ســمــاه «هــيــمــنــة الـــولايـــات المــتــحــدة»، 
وتــحــدث أيــضــاً عــن الــضــمــانــات التي 
كــانــت قــد طــالــبــت بــهــا روســيــا لعدم 
ــال إنــهــا  ــ ــتــــي قـ ــاتــــو» والــ ــنــ تـــوســـع «الــ
غـــيـــر مـــــوجـــــودة. وأعــــلــــن آنــــــــذاك عــن 
مــعــارضــتــه نــشــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
ت  ــا. وَعَــدَّ أنظمة صــواريــخ في أوروبـ
الدول الغربية آنذاك كلام بوتين دليلاً 
على «مــســاعٍ إمبريالية» عبّر عنها، 
وهــو مــا عــاد وذكـــر بــه بــوريــل أيضاً 
في ميونيخ أمس، قائلاً إن ما يحصل 
في أوكرانيا هو من دون شك جزء من 

«هذه المساعي الإمبرالية».

بوريل وكالاس خلال مشاركتهما في جلسة خلال اليوم الأخير من «مؤتمر ميونيخ للأمن» أمس (إ.ب.أ)

ميونيخ: راغدة بهنام

الكرملين يهاجم واشنطن 
لاعتبارها القرم «هدفاً مشروعاً لكييف»

وجّــــه المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 
ــد،  ــ ــــس الأحـ ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أمـ ــمـ ديـ
انتقادات شديدة للولايات المتحدة، 
عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات لمــســؤولــة 
أمــيــركــيــة رأت أن شــبــه جــزيــرة الــقــرم 

تعد هدفاً مشروعاً لأوكرانيا.
وجـــــاءت تــصــريــحــات بيسكوف 
رداً عــلــى تعليقات أدلـــت بــهــا وكيلة 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
ــد، قـــالـــت فــيــهــا إن  فــيــكــتــوريــا نــــولانــ
الـــولايـــات المــتــحــدة تـــرى وجـــوب نــزع 
سلاح شبه جزيرة القرم التي ضمتها 
روســيــا مــن أوكــرانــيــا فــي ٢٠١٤، وأن 
واشنطن تدعم شن هجمات أوكرانية 

على أهداف عسكرية فيها.
وأوضح بيسكوف في تصريحات 
نشرتها وكــالــة «تــــاس» لــلأنــبــاء، أن 
ــدة تـــعـــد «مــحــرضــاً  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
رئيسياً» على تأجيج التوتر الدولي، 
لتغاضيها عن هجمات على القرم؛ 
مشيراً إلى أن التصريحات الصادرة 
عـــنـــهـــا بـــخـــصـــوص شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
تـــبـــرز عـــمـــق الــــخــــلاف بــــين الــبــلــديــن. 
وقال بيسكوف: «تنتمي نولاند إلى 
مــعــســكــر كــبــيــر يــضــم أكــثــر (صــقــور) 
السياسات الأميركية عــدائــيــة. هذه 

وجهة نظر نعرفها جيداً».
فــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال السفير 
الــــروســــي لـــــدى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أمــــس الأحــــــد، إن واشـــنـــطـــن تــحــاول 
شيطنة موسكو، وتأجيج الأزمة في 
أوكـــرانـــيـــا، عــن طــريــق اتــهــام روســيــا 
ــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة.  بـــارتـــكـــاب جــ
وجاءت تصريحات السفير أناتولي 
أنــتــونــوف رداً عــلــى مــا قــالــتــه نائبة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس، 
الــرئــيــس جو  الــســبــت، مـــن أن إدارة 
بايدن خلصت رسمياً إلى أن روسيا 
ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» خلال 
غـــزوهـــا لأوكـــرانـــيـــا المــســتــمــر مــنــذ ما 

يقرب من عام.
وكــتــب أنــتــونــوف فــي بــيــان على 
حساب السفارة الروسية على تطبيق 
ــلــــغــــرام»: «إنـــنـــا نــعــتــبــر مــثــل هــذه  «تــ
الــتــلــمــيــحــات مــحــاولــة غــيــر مسبوقة 
الــحــرب  ـــار  فـــي إطـ لشيطنة روســـيـــا، 

الهجينة التي تُشن ضدنا».
ــلاً: «مـــا مـــن شـــك في  ــائـ  وتـــابـــع قـ
أن الــغــرض مــن مــثــل هـــذه الهجمات 
من قبل واشنطن هو تبرير أفعالها 

لتأجيج الأزمة الأوكرانية».
وتـــقـــول الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إن 
منظمات تدعمها الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية، وثقت أكثر من ٣٠ 

ألف جريمة حرب منذ الغزو.
وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم 
يحققون في قصف لمدينة باخموت 
يوم الخميس، باعتباره جريمة حرب 

محتملة.
 وتقول لجنة التحقيق المدعومة 
من الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، إنها 
رصــدت وقــوع جرائم حرب لكنها لم 

تخلص بعد إلى كونها تصل إلى حد 
الجرائم ضد الإنسانية.

وتحل يــوم الجمعة ذكــرى مرور 
عـــام عــلــى بـــدء الــغــزو الـــروســـي الــذي 
تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية 
خاصة» بهدف «نزع سلاح» أوكرانيا 

و«تحريرها من النازية». 
ـــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي  ويــــــقــــــول الــ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي وحـــلـــفـــاء 
كييف الغربيون، إن الغزو استيلاء 
إمبريالي غير مبرر على الأراضـــي. 

ولا تلوح نهاية للصراع في الأفق.
من جهة أخرى، انتقدت موسكو، 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ أمــــــس الأحـــــــــد، الــ
ــاً،  إيــمــانــويــل مــــاكــــرون انـــتـــقـــاداً لاذعــ
لــتــصــريــحــه بــرغــبــتــه فــــي أن يــشــهــد 
هزيمة روســيــا، قائلة إنــهــا مــا زالــت 
تــتــذكــر مصير نــابــلــيــون بــونــابــارت. 
كما اتهمت دبلوماسية ماكرون مع 

الكرملين بأنها قائمة على الرياء.
وكـــان مــاكــرون قــد قــال لصحيفة 
«لو جورنال دو ديمانش» إن فرنسا 
تريد أن تلحق الهزيمة بروسيا في 
ــا؛ لــكــنــهــا لـــم تــرغــب قـــط في  ــيـ ــرانـ أوكـ

«سحقها».
وردت المتحدثة باسم الخارجية 
الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، قــائــلــة: 
«بالنسبة للفظة (قط): لم تبدأ فرنسا 
بماكرون، ورفات نابليون الموقرة على 
مستوى الدولة راقدة في قلب باريس. 
وعلى فرنسا وروسيا أن تدركا ذلك». 
ــام، مـــاكـــرون بلا  وتــابــعــت «بــشــكــل عــ
قيمة»، مضيفة أن تعليقاته أظهرت 
ــرب أجــــــرى مـــبـــاحـــثـــات حـــول  ــغــ أن الــ
ــيــــا، بينما  تــغــيــيــر الـــنـــظـــام فـــي روســ
دأب مــاكــرون عــلــى الــســعــي إلـــى عقد 

اجتماعات مع القيادة الروسية.
ــار مـــاكـــرون انــتــقــادات بعض  وأثــ
الشركاء فــي حلف شمال الأطلسي، 
بسبب توجيه رسائل مختلطة فيما 
الـــحـــرب بين  يــتــعــلــق بــســيــاســتــه إزاء 
أوكــرانــيــا وروســيــا؛ إذ تعتبر بعض 
ــاريــــس حــلــقــة ضــعــيــفــة فــي  الـــــــدول بــ

الحلف الغربي.
ــرون الـــحـــلـــفـــاء يـــوم  ــ ــاكــ ــ وحــــــث مــ
الجمعة على زيــادة الدعم العسكري 
ــا؛ لــكــنــه قــــال أيـــضـــاً إنــــه لا  ــيــ لأوكــــرانــ
يــؤمــن بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام، وإنــــه يجب 
أن تجري مفاوضات في مرحلة ما. 
وقـــال مـــاكـــرون: «لــنــكــن واضـــحـــين. لا 
أؤمن للحظة واحدة بتغيير النظام، 
وحــيــنــمــا أســـمـــع كـــثـــيـــراً مــــن الـــنـــاس 
ينادون بتغيير النظام أسألهم: لأي 

تغيير؟ من التالي؟ من زعيمكم؟».
ولتوضيح هــذه التعليقات، قال 
إنــه لا يعتقد أن  ماكرون للصحيفة، 
حـــلاً ديــمــقــراطــيــاً سيظهر مــن داخــل 
المجتمع المدني في روسيا، بعد أعوام 
من تشديد موقف موسكو. وأضاف 
أنه لا يرى بديلاً لبوتين الــذي تجب 

إعادته إلى طاولة المفاوضات.
وقــــــال مـــــاكـــــرون: «تــــبــــدو جــمــيــع 
الــخــيــارات عـــدا فــلاديــمــيــر بــوتــين في 
المنظومة الحالية أسوأ بالنسبة لي».

موسكو: «الشرق الأوسط»

جنود أوكرانيا يقاومون برد باخموت والهجمات الروسية
فـــي الـــضـــواحـــي المــقــفــرة لــبــلــدة 
قريبة مــن خــط الجبهة فــي منطقة 
بــاخــمــوت بــشــرق أوكــرانــيــا، يجثو 
جندي أوكراني واضعاً إصبعه على 
الزناد، متأهباً لإطلاق النار. ويؤكد 
«فايروس»،  قائده الضابط الملقب بـ
وهــو يراقب شارعاً سكنياً تغطيه 
ــروس الــســيــطــرة  ــ الــثــلــوج: «يـــريـــد الـ

على هذه الطريق».
وراء جدران حديقة تنبح كلاب 
في حين يسمع دوي أسلحة خفيفة 
فــــي الـــبـــعـــيـــد يـــتـــقـــاطـــع مــــع أصـــــداء 

القصف المدفعي.
تحل يوم الجمعة المقبل الذكرى 
الأولـــى للغزو الــروســي لأوكــرانــيــا، 
للمعارك  ويتوقع كثيرون تكثيفاً 
بـــهـــذه المــنــاســبــة، لــكــن «فـــايـــروس» 
ــشــرت وحــدتــه «ويتشر» في 

ُ
الــذي ن

منطقة دونيتسك حيث تدور معارك 
كثيفة في شرق أوكرانيا، يؤكد أن 
حدة الهجمات الروسية لم تضعف 

يوماً.
عـــلـــى امــــتــــداد خــــط الــجــبــهــة لا 
سيما في مدينة باخموت، تمارس 
القوات الروسية ضغطاً متواصلاً 
عــلــى الــجــيــش الأوكــــرانــــي، حسبما 
يــضــيــف، مـــؤكـــداً أنـــه رغـــم ذلـــك فــإن 
ــــوط الأوكــــــرانــــــيــــــة صــــامــــدة  ــــطـ ــــخـ الـ
ــنـــوده مــســتــعــدون لمــواجــهــة أي  وجـ

تصعيد في النزاع.
ويــــقــــول، قـــبـــل أن يــــتــــوارى فــي 
الــــضــــبــــاب أمــــــــلاً فـــــي رصـــــــد قـــــوات 
معادية: «لم يتغير الوضع بالنسبة 

لوحدتنا (...) البعض يتحدث عن 
هجوم جديد لكن الروس يهاجمون 
ــوم»، حــســبــمــا نــقــلــت «وكـــالـــة  ــ ــل يــ كـ
الصحافة الفرنسية» في تقرير لها 

أمس الأحد.
«مطحنة لحم»

تـــردد حلفاء كييف مدة  وبــعــد 
أسابيع خشية حصول تصعيد في 
النزاع، باتت دبابات جديدة غربية 
إلــى أوكرانيا.  الصنع فــي طريقها 
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي زاد على قائمة العتاد 
الــضــروري، طــائــرات مــطــاردة لطرد 

القوات الروسية من الأراضي التي 
تحتلها، ما دفع الحلفاء مجدداً إلى 

درس الموضوع.
ــــروس» لــلــعــتــاد  ــايـ ــ لا يــفــتــقــر «فـ
ــــلازم عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــهــو مجهز  الـ
بـــكـــامـــيـــرا مـــنـــصـــوبـــة عـــلـــى خـــوذتـــه 
ورشاش من طراز «إيه آر - ١٥» وبزة 
عــســكــريــة تــقــيــه مـــن الـــبـــرد الــقــارس 
والمطر. لكنه يقر بأن «تكنولوجيا 
الطيران» ستساعدهم على الأرض 
ــربــــات الـــجـــويـــة  ــي مـــواجـــهـــة الــــضــ فــ
الروسية ولجم دفق هجمات القوات 

المعادية «الكبير».

ودرس الجيش الأوكــرانــي عن 
كــثــب الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة ولا 
سيما الاستعانة بمجموعة فاغنر 
المــســلــحــة لــلــمــرتــزقــة فـــي بــاخــمــوت 
ــرة  ــبـ ــنــــاء لا خـ بــــســــجــ وتــــعــــزيــــزهــــا 

عسكرية لهم.
ــيـــرة  ــبـ ــكـ ــر الـ ــائــ ــســ ــخــ وجـــــــــــراء الــ
المسجلة فــي باخموت التي تشهد 
معركة طاحنة منذ بــدايــة الحرب، 
أطلقت على المدينة لقب «مطحنة 
ــلــــحــــم». ويــــقــــول «فــــــايــــــروس» إن  الــ
إلـــى وســائــل شبيهة  روســيــا تلجأ 
ــرى عـــلـــى الــجــبــهــة  ــ ــي مـــنـــاطـــق أخــ فــ

بــإرســالــهــا خــمــس مــجــمــوعــات من 
عشرة رجــال بشكل متتال وسريع 
لمــــهــــاجــــمــــة الـــــــقـــــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة. 
ويـــوضـــح أن الــجــنــود الأوكــرانــيــين 
يــصــدون المــوجــات الأولـــى «لــكــن ما 
أن تصل الموجة الخامسة يستولون 
على خنادقنا لأننا نفتقر إلى الوقت 
لتلقيم أسلحتنا، ولأننا ليس لدينا 
الوقت لقتلهم». ويؤكد «لا يأبهون 

لأرواح جنودهم».
منزل كمقر عام

أقـــــام جـــنـــود وحـــــدة «ويــتــشــر» 
مقرهم العام في منزل صغير مهجور 
كان يعيش فيه على الأرجح شخص 
مسن، ويكتفون بما تيسر لهم من 
طعام كالبسكويت والسكاكر. وفي 
غــرفــة يغطي جــدرانــهــا ورق مطبع 
بــالــزهــور، تحتل الأرض صناديق 
ذخيرة وعلى مسافة قريبة أسلحة 

شبه آلية.
ــلـــى بـــدء  ــة تـــقـــريـــبـــاً عـ ــنـ ــعـــد سـ بـ
الحرب، يؤكد «فايروس» وعناصر 
المـــقـــاومـــة  ــه أن مـــعـــنـــويـــات  ــ ــدتـ ــ وحـ
ــيــــة لا تـــــزال مــرتــفــعــة رغــم  الأوكــــرانــ
ــنــــزاع قــريــبــاً،  أن الأمـــــل بــانــتــهــاء الــ
ضــئــيــل جــــداً. ويــقــول أحـــد عناصر 
«ســبــايــدر» وهــو  الـــوحـــدة المــلــقــب بـــ
الــلاســلــكــي  مــكــلــف بتشغيل جــهــاز 
ــن أجـــل  ــيء مــ ــ ــه مــســتــعــد لأي شــ ــ إنــ
ــة خــــــارج  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ صــــــد الـــــــقـــــــوات الــ
أوكــرانــيــا وإحـــلال الــســلام. ويــؤكــد: 
«إذا احتاجوا إلى استخدام سلاح 
رشــاش، سأفعل ذلــك. إذا احتاجوا 
إلـــــــى تـــشـــغـــيـــل مـــنـــظـــومـــة مــــضــــادة 

الدروع، سأفعل ذلك أيضاً».

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

حرب أوكرانيا تدفع ألمانيا إلى تحوّلات استراتيجية «صعبة»

بــعــد أيـــــام عــلــى الـــغـــزو الـــروســـي 
لأوكــــــرانــــــيــــــا الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، أعـــلـــن 
ــانــــي أولاف شــولــتــس  المــســتــشــار الألمــ
عن تحوّل استراتيجي في بــلاده، في 
منعطف يبقى تنفيذه صعباً. وتسمح 
تصريحات أدلى بها المستشار الألماني 
فـــي «مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن» الـــذي 
اخــتــتــم أعــمــالــه، أمـــس الأحــــد، بكشف 
قـــال شولتس  حــجــم هـــذا التغيير، إذ 
ــــن:  ــريـ ــ ــيــــين آخـ ــربــ أمـــــــــام مــــســــؤولــــين غــ
الــتــي يجب على  «نتحمّل المــســؤولــيــة 
دولة بحجم ألمانيا ووضعها وقوتها 
الاقتصادية تحمّلها في أوقات كهذه».

ــتــــي لــــم تــنــسَ  ــا الــ ــيــ وكــــانــــت ألمــــانــ
فـــظـــائـــع الــــنــــازيــــين، قــــد حـــرصـــت عــلــى 
البقاء مسالمة لفترة طويلة، ولم ترسل 
جنوداً إلى أرض أوروبية سوى خلال 
تــدخــل حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
في كوسوفو في ١٩٩٩. وفي ظل الحلم 
بـــتـــوافـــق ألمـــانـــي روســـــي بــعــد الــحــرب 
الباردة وإعادة توحيد ألمانيا، سمحت 
بــتــراجــع قــدراتــهــا العسكرية،  الـــدولـــة 
واكتفت بأن تكون القوة الاقتصادية 
الأوروبية الأولى، من دون تحمل مزيد 

من المسؤوليات عن أمن العالم.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــمـــوعـــة 
ــانـــي لــلــعــلاقــات  الــفــكــريــة «المــجــلــس الألمـ
الخارجية» رولف نيكيل، في مقابلة مع 
وكالة «الصحافة الفرنسية»: «تصوّرنا 
أن الأمن لا يتحقق إلا مع روسيا وليس 

ضدها، وكان هذا خطأ».

«لا خطة بديلة»

مــع بــدء الهجوم الــروســي فــي ٢٤ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢، سقطت كل هذه 
الحقائق، إذ بعد ٣ أيام، أعلن شولتس 
أمــــام مــجــلــس الـــنـــواب (الــبــونــدســتــاغ) 
بدء «حقبة جديدة»، وخصص مبلغاً 
اســتــثــنــائــيــاً بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــار يـــورو 

لتحديث الجيش.
وبعد تــردد لسنوات فــي الالــتــزام 
بأهداف تمويل «الناتو»، وعدت برلين 
بتخصيص أكثر من ٢ في المائة سنوياً 
من إجمالي ناتجها المحلي لقطاعها 

الدفاعي.
وتـــبـــدل أيــضــاً الــنــمــوذج الألمــانــي 
في مجال الطاقة، وهو قطاع أساسي 
ــــان  لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد. فــــقــــبــــل الــــــــحــــــــرب، كـ
المصنعون يستمدون مــن روســيــا ٥٥ 

في المائة من احتياجاتهم من الغاز، 
و٣٥ فــي المــائــة مــن الــنــفــط. وكـــان هــذا 
الغاز الذي يتم الحصول عليه بأسعار 
زهــيــدة، يعد بتأمين عملية الانتقال 
ريــثــمــا يــتــم تــطــويــر الــطــاقــات البديلة 
كالرياح والطاقة الشمسية، بعد قرار 
بــرلــين الــتــخــلــي تــدريــجــيــاً عـــن الــطــاقــة 
النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما 
في ٢٠١١. وقال نيكيل: «اعتقدنا أنها 
عــمــلــيــة اعـــتـــمـــاد مـــتـــبـــادلـــة. نـــعـــم، كنا 
نــعــتــمــد عــلــى الإمـــــــدادات مـــن روســيــا؛ 
لــكــنــنــا افــتــرضــنــا أنـــهـــا كـــانـــت تعتمد 
علينا أيضاً كبائع. لم تكن لدينا خطة 

بديلة».
ولاستبدال خطوط أنابيب الغاز 
إلــى تمديد  الروسية، اضطرت برلين 
تــشــغــيــل مــحــطــاتــهــا لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
لبضعة أشــهــر، وإعــــادة تشغيل عــدد 
من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم 
مؤقتاً، وفتح محطات الغاز الطبيعي 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ ــراد الــ ــيــ ــتــ ــال لاســ ــســ المــ

المسال.

بيان «من أجل السلام»

بعد عام من بدء الهجوم الروسي، 

أصــبــحــت ألمــانــيــا «مــســتــقــلــة عـــن الــغــاز 
الـــروســـي» كــمــا أعــلــن أولاف شولتس. 
وفــي الــواقــع، لم يكن أمــام البلاد خيار 
ــا تــدريــجــيــاً  ــيــ آخــــــر؛ إذ خــفــضــت روســ
عمليات التسليم عبر خطوط أنابيب 
الغاز تحت الماء «نورد ستريم». وأدى 
انفجار مــصــدره مجهول فــي سبتمبر 
إلــى توقف الشحنات  (أيــلــول) الماضي 
ــرار  ــ ــا تـــســـبـــب فــــي أضــ ــعـــدمـ ــاً، بـ ــيـ ــائـ ــهـ نـ
بــالأنــابــيــب. ومــن دون الــغــاز الــروســي، 
بــاتــت ألمــانــيــا تــشــتــري الــغــاز الطبيعي 
المسال بأسعار أعلى بكثير، ما يهدد 
بــإضــعــاف الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لبعض 

القطاعات الصناعية بشكل دائم.
ــول الاســــتــــراتــــيــــجــــي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ أمـــــــــا ال
والعسكري فيجري بصعوبة كبيرة. 
وقــــــالــــــت مـــــاري-أغـــــنـــــيـــــيـــــس شـــــتـــــراك-
ــزب  ــحــ ــن «الــ ــ ــة عـ ــبـ ــائـ تـــســـيـــمـــرمـــان، الـــنـ
الديمقراطي الحر» الليبرالي العضو 
الــحــكــومــي، إن الانطباع  فــي الائــتــلاف 
ــه خـــطـــاب شــولــتــس  ــركـ ــــذي تـ الــــقــــوي الــ
فــي ٢٧ فــبــرايــر، الــعــام المــاضــي «تراجع 
ــر»؛ لأن «الأمــــر احــتــاج  ــهـ عــلــى مــر الأشـ
إلــــى أشـــهـــر قــبــل أن تـــبـــدأ ألمـــانـــيـــا دعــم 
أوكرانيا فعلياً، بما في ذلك بالمعدات 
العسكرية والأســلــحــة». وكانت المجلة 

الأسبوعية «دير شبيغل» قد تساءلت 
ــريــــد شــولــتــس  مـــــؤخـــــراً: «إلـــــــى مـــتـــى يــ
ــيـــس الأمــيــركــي  ــبـــاء خــلــف (الـــرئـ ــتـ الاخـ
ــايـــدن؟»، مــعــبــرة عــن استيائها  جـــو) بـ
من مستشار لا يفكر في الأمن إلا تحت 

المظلة الأميركية.
ومن المدفعية إلى الدبابات القتالية، 
انــتــقــادات بسبب بطئه  واجــه شولتس 
الشديد. ويترتب على شولتس أن يأخذ 
في الاعتبار تحفظات جزء من المجتمع، 
كما يــدل «بيان من أجــل الــســلام» الذي 
اليسارية المتطرفة  أطلقته السياسية 
سارا فاغينيكت، والناشطة المدافعة عن 
المــرأة أليس شفارتسر. ويدعو  حقوق 
الــبــيــان الــــذي وقــعــه ٥٠٠ ألـــف شخص 
مــن أجــل «تــســويــات» مــن جــانــب كييف 

وموسكو، إلى التظاهر السبت المقبل.
أمــا بالنسبة للدور القيادي الذي 
تريد ألمانيا توليه الآن، فهو «بحاجة إلى 
تواصل» على حد قول النائب المعارض 
ــن حــــــزب «الاتـــــحـــــاد  ــن هــــــــارت مـــ يـــــورغـــ
الديمقراطي المسيحي» المحافظ الذي 
أنــجــيــلا مــيــركــل، بسبب  ينتقد خليفة 
تصريحاته غير المسموعة والمرتبكة، 
مــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى «فـــقـــدان الثقة 

والالتزام».

برلين: «الشرق الأوسط»

الأزمة الأوكرانية

جنود أوكرانيون في جبهات القتال بباخموت السبت (إ.ب.أ)

معارض لبوتين يربط التحول الديمقراطي 
في روسيا بـ «انتصار أوكرانيا»

اعـــتـــبـــر غـــــــاري كــــاســــبــــاروف، 
بــطــل الــشــطــرنــج الـــروســـي الــســابــق 
والمعارض البارز للرئيس الروسي 
بـــــوتـــــين، أن «الــــشــــرط  فــــلاديــــمــــيــــر 
المسبق» لإحداث تحول ديمقراطي 
ــا  ــيـ ــرانـ ــو إنـــــــزال أوكـ ــا هــ ــيــ فــــي روســ

الهزيمة بموسكو في الحرب.
وقــال كاسباروف خــلال ندوة 
حـــــول «المـــســـتـــقـــبـــل الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
ــيــــا، عـــلـــى هـــامـــش «مــؤتــمــر  لــــروســ
ميونيخ لــلأمــن»، فــي وقــت متأخر 
ــبـــت، إن «الــــتــــحــــرر مــن  مـــســـاء الـــسـ
فاشية بوتين يمر عبر أوكرانيا». 
وأضـــــــاف: «الـــــــروس يــعــيــشــون في 
ــا، إلا إذا  يــمــكــن كـــســـرهـ فـــقـــاعـــة لا 
انهارت فكرة الإمبراطورية بسبب 
هزيمة عسكرية». ولفت كاسباروف 
الــــذي خـــرج مـــن روســـيـــا قــبــل نحو 
عــقــد، إلــــى أن «الــهــزيــمــة ســتــحــدث 
ــهـــم يــخــســرون  عــنــدمــا يــــدركــــون أنـ
الــــــحــــــرب»، ولــــيــــس بـــالـــحـــكـــم عــلــى 
المــكــاســب والخسائر على الأرض. 
ــدوة أيـــضـــاً رجـــل  ــ ــنـ ــ ــي الـ ــارك فــ ــ ــ وشــ
الأعمال ميخائيل خودروكوفسكي، 
ــيـــــة زانــــــــا  ــقـــــوقـــ ــحـــ والــــــنــــــاشــــــطــــــة الـــ
نيمتسوفا، ابنة المعارض بوريس 
نــيــمــتــســوفــا الــــذي قــضــى اغــتــيــالاً، 
وإيــريــنــا شيرباكوفا الشريكة في 
تأسيس منظمة «ميموريال» التي 

نالت جائزة نوبل للسلام.
وحـــــض كــــاســــبــــاروف الـــغـــرب 
على مواصلة دعمه لكييف، قائلاً 
لــيــس بــكــثــيــر على  إنـــفـــاق  إن «أي 
أوكــرانــيــا». وقــال خودروكوفسكي 
الــذي كان أحد أكبر أثرياء روسيا 
قـــبـــل أن يـــــزج بــــه فــــي الـــســـجـــن بــين 
عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠١٣: «مـــا نخشاه 
هو خفض التصعيد»، وأن يخفف 

حلفاء كييف دعمهم.
أمـــا شــيــربــاكــوفــا الــتــي أغلقت 

السلطات الروسية منظمتها غير 
الحكومية نــهــايــة عـــام ٢٠٢١، فقد 
أعــلــنــت أنــهــا تــشــارك وجــهــة النظر 
الــقــائــلــة بــــأن نــصــر أوكـــرانـــيـــا أمــر 

أساسي.
 وقــالــت: «إنــه وقــت مــأســاوي. 
ــادة بــالأوكــرانــيــين  ــ مـــن المـــؤلـــم الإشــ
لأنهم يدفعون بدمائهم (...) لكن 
المــرء أن يكون بالغ الشجاعة  على 
ليخرج إلــى الــشــارع فــي روســيــا». 
وأشـــــــارت إلــــى أن عــمــلــيــة «تــلاعــب 
ــا، وأن  ــيـ مــطــلــقــة» تــحــدث فـــي روسـ
ــادة كــتــابــتــه» لأن  «الــتــاريــخ تــتــم إعــ
الروس «لا يشعرون بالحاجة إلى 
مواجهة الجرائم التي ارتكبت في 
الماضي» خلال الحقبة السوفياتية. 
وتـــابـــعـــت نــيــمــتــســوفــا بـــــأن «أحــــد 
ــطــــــاء بـــعـــد ســــقــــوط الاتــــحــــاد  الأخــــ
السوفياتي هو أنه لم تُبذل جهود 
كافية لشرح ما تعنيه الديمقراطية 

للناس». 
ــــل  وقـــــــالـــــــت أيـــــــضـــــــاً: «مـــــــــن أجـ
روســـيـــا ديــمــقــراطــيــة مــحــتــمــلــة في 
المــســتــقــبــل، يــجــب أن نــتــحــدث إلــى 
الــــروســــي (...) غــالــبــيــة  المــجــتــمــع 
الـــنـــاس مــحــايــدون وغــيــر مهتمين 
بأوكرانيا، ويعتقدون أنه لا يمكن 
لـــذلـــك  ــر،  ــيــ ــأثــ تــ لـــهـــم أي  ــكــــون  يــ أن 
يــســتــســلــمــون». وأكـــــدت: «مهمتنا 
الأكبر هي مساعدتهم على التفكير 
في الفظائع المرتكبة في أوكرانيا».

ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

كاسباروف (أ.ف.ب)
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«طاولة الستة» أجّلت الإعلان عن مرشحها الرئاسي

الانتخابات تقفز على أجندة كارثة الزلزال في تركيا... وإردوغان يرفض التأجيل

ــد  ــ ــ ــوعـ ــ ــ فـــــــــــرضـــــــــــت قـــــــضـــــــيـــــــة مـ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
المــقــررة فــي ١٤ مــايــو (أيــــار) المقبل، 
نــفــســهــا بـــقـــوة عــلــى أجـــنـــدة تــركــيــا 
الغارقة بالكامل في كارثة زلزالي 
٦ فبراير (شباط)، وجهود الخروج 
ــة آثـــارهـــا في  منها والـــبـــدء فــي إزالــ
الــولايــات الإحـــدى عــشــرة المنكوبة. 
وبينما انشغل «تــحــالــف الشعب» 
الــحــاكــم المــؤلــف مــن حــزبــي الــعــدالــة 
ــة والـــــحـــــركـــــة الـــقـــومـــيـــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
بــالمــســألــة، ركــــزت «طـــاولـــة الــســتــة» 
ــة عـــلـــى قــضــيــة  لأحـــــــــزاب المــــعــــارضــ
الـــزلـــزال ونــحّــت جــانــبــاً أي مسائل 
سياسية من أجل مناقشة السلبيات 
الــتــي وقــعــت فــي مــواجــهــة الــكــارثــة، 
وســــبــــل تـــلافـــيـــهـــا وإعــــــــــداد الـــبـــلاد 
لاستقبال أي طــوارئ بهذا الحجم 

حال وصولها إلى السلطة.
وفــجّــر بــيــان نــشــره أحـــد رفــاق 
ــدلاً واســـعـــاً.  ــ إردوغـــــــان الـــقـــدامـــى جـ
إذا دعا بولنت أرينتش، وهو أحد 
الــعــدالــة والتنمية»  أضـــلاع «حـــزب 
ــيـــس  ــد تـــأســـيـــســـه ورئـ ــنـ الــــحــــاكــــم عـ
الـــــبـــــرلمـــــان الأســــــبــــــق، إلـــــــى تـــأجـــيـــل 
الانتخابات في الولايات الـ١١ التي 
الــرئــاســي بإعلان  المــرســوم  شملها 
الـــطـــوارئ فيها لمـــدة ٣ أشهر  حــالــة 
تنتهي في ٧ مايو المقبل، واعتبارها 
مناطق منكوبة. وقال على «تويتر» 
ــي، إنـــــه «لــــيــــس مــن  ــ ــاضـ ــ ــنــــين المـ الاثــ
الممكن قانونياً وفعلياً في ظل هذه 
الــظــروف إجــراء الانتخابات. يجب 
تأجيلها»، موضحاً أن تلك الولايات 
تـــضـــرر فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ١٥ مــلــيــون 
مــــواطــــن، ويــمــثــلــهــا ٨٥ نـــائـــبـــاً فــي 
البرلمان، وباتت القوائم الانتخابية 
في هذه المحافظات باطلة، وأصبح 
من المستحيل قانونياً وفعلياً إجراء 

انتخابات فيها.
واقــــــتــــــرح أريــــنــــتــــش ٣ بــــدائــــل 
لإجـــراء الانــتــخــابــات، إمــا تأجيلها 
إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
وإمــــــا إجـــــراؤهـــــا مــــع الانـــتـــخـــابـــات 

ــقـــررة فـــي مــــارس (آذار)  المــحــلــيــة المـ
عام ٢٠٢٤، وإما الاتفاق بين جميع 
الأطــراف السياسية في البلاد على 
موعد يقبلونه جميعا. وفي إشارة 
إلــى المــادة الـــ٧٨ من الدستور، التي 
تــمــنــع تــأجــيــل الانــتــخــابــات إلا في 
ــحــــرب، وتـــشـــتـــرط مــوافــقــة  ــة الــ ــالـ حـ
البرلمان على التأجيل، قال أرينتش 
لــيــســت نــصــوصــاً  إن «الـــدســـاتـــيـــر 

مقدسة، بل يمكن تغييرها».
وأثــــــار بـــيـــان أريـــنـــتـــش غضباً 
فــــي صـــفـــوف المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
ــيـــل  ــا تـــأجـ ــ ــهـ ــ ــــضـ ــــت رفـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــي أعـ ــتــ ــ الــ
الانتخابات، والتمسك بنص المادة 
ــن أن  ــتـــور، مـــحـــذرة مـ ــن الـــدسـ ٧٨ مـ
أي مــحــاولــة لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات 
بــاســتــغــلال كــارثــة الـــزلـــزال سيكون 
بمثابة انقلاب على الديمقراطية. 
وأكدت المعارضة تمسكها بالموعد 
في ١٤ مايو، الذي أعلنه إردوغان، 
أو في موعدها الذي كان مقررا في 

الأساس في ١٨ يونيو (حزيران).
وكـــــان إردوغــــــــان أعـــلـــن تــقــديــم 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات إلــــى ١٤ مــايــو 
لتجنب موسم الإجازات والتنقلات 
بـــــين المــــــــدن والـــــقـــــرى بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
ــك لـــتـــلافـــي مــوعــد  ــذلــ ــة، وكــ ــ ــدراســ ــ الــ
موسم الحج إذا اتجهت الانتخابات 
الــرئــاســيــة إلـــى جــولــة ثــانــيــة، حــال 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا 

الأصلي ١٨ يونيو.

إردوغان يرفض التأجيل

ــادر قـــريـــبـــة مــن  وكـــشـــفـــت مــــصــ
حــزب العدالة والتنمية الحاكم أن 
تصريحات أرينتش أحدثت ارتباكا، 
وولدت حالة من الاستياء على أعلى 
المستويات، وأن الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان عبّر خــلال اجتماع لجنة 
ــركـــزي لــلــحــزب، الأربـــعـــاء  ــقـــرار المـ الـ
الماضي، عن غضبه من تصريحات 
رفيقه ومستشاره السابق، قائلا: 
«إنها نفس الحكاية في كل مــرة... 

لماذا يتحدث (أرينتش) دائما؟».
«الــــشــــرق  ـــ ــــادر لــ وأفــــــــــادت مـــــصـ
الأوســـــط» بـــأن الــرئــيــس إردوغـــــان، 

الذي عقد اجتماعا مع نواب حزبه 
ــبــــول الأحــــــــــد، يـــنـــاقـــش  ــنــ فـــــي إســــطــ
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات بـــاســـتـــمـــرار 
ــه متمسك  ــ ــــوادر الـــحـــزب، وأنـ مـــع كــ
بموعد ١٤ مايو، كما أعلن من قبل، 
لــكــن أعــضــاء لــجــنــة الـــقـــرار المــركــزي 
يفضلون العودة إلى الموعد الأصلي 
للانتخابات فــي ١٨ يــونــيــو، وذلــك 
تــحــسّــبــا لــبــعــض المــشــاكــل الــتــي قد 
تظهر فــي قــوائــم الناخبين، بينما 
ــة الأنــقــاض في  تستمر عملية إزالــ
الــزلــزال. وأضافت المصادر  مناطق 
أن المــســألــة تــجــري مــنــاقــشــتــهــا مع 
المجلس الأعلى للانتخابات، لجهة 
ــنــــين فــــي مــنــاطــق  تـــصـــويـــت المــــواطــ
الزلزال الذين تم توزيعهم على مدن 
الخيام والحاويات وبعض السفن، 
وكــذلــك الــذيــن غــــادروا إلـــى ولايـــات 
أخرى، لافتة إلى أن الموضوع طرح 
أيـــضـــا خــــلال الــلــقــاء بـــين إردوغـــــان 
ــفـــه دولــــــــت بـــهـــشـــلـــي رئـــيـــس  ــيـ ــلـ وحـ
حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، الأربـــعـــاء 

الماضي، وتم التشاور حول الموعد 
الأنـــســـب لــلانــتــخــابــات، والـــظـــروف 
المحيطة بكلا الموعدين، ولم يطرح 
ــا مـــســـألـــة الـــتـــأجـــيـــل إلـــــى مــا  إطــــلاقــ
بعد ١٨ يونيو كأبعد مدى لإجراء 

الانتخابات.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» 
القريبة من الحكومة عن مسؤولين 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة أن  ــدالــ ــعــ ــــزب الــ فــــي حــ
الانتخابات لن تؤجل، وأن العملية 
مــســتــمــرة كــمــا هـــي، وإذا تــم إعـــداد 
الــلازمــة،  الــبــنــيــة التحتية التقنية 
فسيتم إجــــراء الانــتــخــابــات فــي ١٤ 

مايو.
ولا يلقى التأجيل ترحيبا من 
جــانــب الــحــزب الــحــاكــم، وســبــق أن 
أعــلــن المتحدث بــاســم الــحــزب، عمر 
تشيليك، أن الحزب لا علاقة له على 
الإطــلاق بما طرحه أرينتش بشأن 
ــتــــخــــابــــات. ولا يــرغــب  تـــأجـــيـــل الانــ
حزب العدالة والتنمية ومعه حزب 
الحركة القومية، في إفساح المجال 

للمعارضة لإشعال حرب سياسية 
تفاقم الأوضاع.

وتبقى الكلمة الأخــيــرة بشأن 
تأجيل الانتخابات من عدمه في يد 
إردوغان، لكن حتى الآن لم يطرأ أي 
تغيير في جدول عمل لجان الحزب، 
ويــبــدو أن موعد ١٤ مايو سيكون 
هو الموعد الذي ستتوجه فيه البلاد 

إلى الانتخابات.
*المعارضة تنحي السياسة

على الجانب الآخــر، خلا بيان 
صـــــدر لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحــــــد عــقــب 
ــة الــســتــة»  ــ ــاولـ ــ ــادة «طـ ــقــ ــاع لــ اجـــتـــمـ
ــارة  ــزاب المـــعـــارضـــة مـــن أي إشــ ــ لأحــ
ــة، أو لمــســألــة  ــاسـ ــيـ لمــــوضــــوعــــات سـ
الـــنـــقـــاشـــات الـــــدائـــــرة حـــــول مــوعــد 
الانتخابات والجدل حولها، وأكد 
أن الاجتماع ركز بالكامل على كارثة 

الزلزال.
وكـــان مــقــرراً أن يعقد اجتماع 
فــــي ١٣ فـــبـــرايـــر لــــلإعــــلان عــــن اســـم 
المــــرشــــح المــــنــــافــــس لإردوغـــــــــــان فــي 

ــة، لــكــنــه تــأجــل  انــتــخــابــات الـــرئـــاسـ
الــتــي وقعت  الـــزلـــزال  بسبب كــارثــة 
فــجــر ٦ فـــبـــرايـــر. وجــــاء فـــي الــبــيــان 
الــصــادر عــن قـــادة الأحــــزاب الستة، 
وهم كمال كليتشدار أوغلو رئيس 
حــزب الشعب الجمهوري، وميرال 
أكشينار رئيسة حزب الجيد، وعلي 
بابا جان رئيس حزب الديمقراطية 
والتقدم، وأحمد داود أوغلو رئيس 
ــارمـــولا  ــمـــل كـ حـــــزب المــســتــقــبــل، وتـ
ــادة،  ــعــ ــســ أوغـــــلـــــو رئــــيــــس حــــــزب الــ
وجولتكين أويصال رئيس الحزب 
الديمقراطي، أن كارثة الزلزال لم تتم 
إدارتها بشكل جيد، وأن التدخل قد 

تأخر.
ــال الــبــيــان: «نــحــن ممتنون  وقـ
ــلــــين فــي  لـــجـــمـــيـــع أبــــطــــالــــنــــا الــــعــــامــ
ــدان... كــــدولــــة وكــــأمــــة، نــشــهــد  ــيــــ المــــ
واحدة من أكبر الآلام في تاريخنا، 
ــه الــرحــمــة  ــلـ ــأل الـ ــرى نـــسـ ــ ــرة أخــ ــ ومــ
فــقــدوا أرواحــهــم،  الــذيــن  لمواطنينا 
ونتقدم بتعازينا لذويهم، ونتمنى 

الشفاء العاجل لمصابينا. نــود أن 
نـــشـــكـــر مـــؤســـســـاتـــنـــا والمـــســـؤولـــين 
الـــذيـــن اضــطــلــعــوا بــمــســؤولــيــاتــهــم 
منذ الــبــدايــة، وحــاولــوا بــذل كــل ما 
فــي وســعــهــم، ونــعــبــر عــن امتناننا 
ــيــــــر الــــحــــكــــومــــيــــة  لمــــنــــظــــمــــاتــــنــــا غــــ
الـــدول التي  ومواطنينا، ولجميع 
أظـــهـــرت الــتــضــامــن مــعــنــا، وجميع 
أبــطــالــنــا المــجــهــولــين الـــذيـــن بــذلــوا 
جـــهـــداً كـــبـــيـــراً، وقــــدمــــوا تــضــحــيــات 

عظيمة».
ــيـــان «فـــــي بــلــدنــا  ــبـ وأضـــــــاف الـ
بــلــد زلازل، تسبب  بـــأنـــه  المـــعـــروف 
إضــعــاف الــقــدرة المــؤســســيــة لإدارة 
ــوارئ، الـــتـــي كــانــت  ــ ــطـ ــ ــوارث والـ ــكــ الــ
الــــوزراء، والاستعانة  تتبع رئــاســة 
الــجــدارة  إلــى  بــأشــخــاص يفتقرون 
فـــي المـــنـــاصـــب الــرفــيــعــة المــســتــوى، 
وإعطاء المسؤولية لمن هم غير أهل 
لــهــا، وإصــــدار عــفــو والــتــصــالــح مع 
مخالفات البناء، وتشييد مبان غير 
مقاومة للزلازل دون طلب أي تقرير، 
والجشع المفرط في الإيجارات الذي 
يفتح الباب أمــام الفساد في قطاع 
الــبــنــاء، فــي أن تــدفــع أمتنا فــاتــورة 

مميتة».
المـــــــعـــــــارضـــــــة أن  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
الــحــكــومــة لـــم تــــدر الـــكـــارثـــة بشكل 
فـــــقـــــدان الاســـتـــقـــلالـــيـــة  جــــيــــد، وأن 
والـــجـــدارة والــشــفــافــيــة «أثــــرت على 
الــكــارثــة وعملية الاستجابة  إدارة 
للزلازل، فازدادت المعاناة والوفيات 
والإصـــــابـــــات بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب 
نظام الحكومة الرئاسية، حيث لا 
يستطيع أي بيروقراطي أخذ زمام 
المــــبــــادرة، وحـــيـــث يــنــتــظــر الــجــمــيــع 
تعليمات من شخص ما (الرئيس 
إردوغان)». وانتقدت الأحزاب الستة 
تأخر جهود البحث والإنقاذ، وقالت 

إنها «لم تكن كافية منذ البداية».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، انـــــتـــــقـــــد الــــبــــيــــان 
ــة»،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــات «الاسـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
والقرارات المتخذة من مركز واحد، 
والممارسات «غير العقلانية»، مثل 
ــال ضـــبـــاط إنــفــاذ  ــ الـــتـــأخـــر فـــي إرســ
الــقــانــون وعــمــال المــنــاجــم ومــعــدات 

البناء إلى الميدان، وإبطاء التسجيل 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
في إشــارة إلى تقييد الوصول إلى 
ــام الــكــارثــة،  ــل أيــ ــ «تــويــتــر» فـــي أوائـ
وعدم إغلاق البورصة، وقال إن هذه 
القرارات أدّت إلى نتائج غير قابلة 
للإصلاح، وزادت من تعميق الأزمة.

وأكد البيان على ضرورة حظر 
بــيــع المـــنـــازل والأراضـــــــي لــلأجــانــب 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــــكـــــوارث، والـــحـــفـــاظ 
ــلــــى الـــتـــركـــيـــبـــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة  عــ
أثــنــاء عملية إعـــادة  والاجــتــمــاعــيــة 
الإعــمــار، لا سيما في ولايــة هطاي 
ــال:  ــ ــا). وقـ ــ ــوريـ ــ ــع سـ ــة مــ (الــــحــــدوديــ
«نــــحــــن مـــتـــابـــعـــون بـــشـــكـــل خـــاص 
ــدار هــذا  ــ لــهــذه الــقــضــيــة، يــجــب إصـ
القرار على الفور. إن أي حل يحرم 
شبابنا من حقهم في التعليم الجيد 
الــضــروري  ليس حــلاً حقيقياً. مــن 
ــاقـــة قـــطـــاع الــســيــاحــة  ــتـــخـــدام طـ اسـ
والمــنــازل الخالية فــي المــدن الكبرى 
لتلبية احتياجات المأوى لضحايا 
الزلزال، والبدء على الفور في العمل 

في هذا الاتجاه».
ــادة الأحـــــزاب الستة  وتــعــهــد قــ
فــــــي خـــريـــطـــة  ــا ورد  ــيـــق مــــ ــبـ ــطـ ــتـ بـ
الــطــريــق الــخــاصــة بــطــاولــة الــســتــة 
تحت عناوين «التحضر» و«إدارة 
الكوارث»، وبناء إدارة قوية للأزمات 
على أساس أنه «سيكون هناك زلزال 
غدا»، وليس على أساس أن «الزلزال 
لن يحدث على أي حــال». كما عبر 
قــــادة أحــــزاب المــعــارضــة الــســتــة عن 
التعازي للشعب السوري في كارثة 
الزلزال، ودعوا المجتمع الدولي إلى 
دعم سوريا في مداواة جراح الزلزال 

الذي وقع في سوريا.
وقررت الأحزاب المعارضة عقد 
اجتماعها العادي، الذي كان مقررا 
في ١٣ فبراير، في ٢ مــارس المقبل. 
ولـــم يــعــلــن قــــادة طـــاولـــة الــســتــة أي 
شيء فيما يتعلق بالمرشح الرئاسي 
المشترك الــذي من المقرر أن ينافس 
إردوغان في الانتخابات الرئاسية، 
وتــــتــــرقــــب الأوســــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 

الإعلان عنه في الاجتماع المقبل.

إردوغان يرأس اجتماعاً حكومياً بأنقرة في ١٤ فبراير (د.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

 الصين «أكبر تهديد» في الفضاء
ّ

جنرال أميركي عد

واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بعد إسقاط المنطاد
تــــــبــــــادلــــــت واشــــــنــــــطــــــن وبــــكــــين 
التحذيرات مساء السبت، على خلفية 
ــقــــاط مـــنـــطـــاد صــيــنــي حـــلـــق فـــوق  إســ

أراضي الولايات المتحدة لأيام.
وأبلغ أنتوني بلينكن نظيره 
ــــغ يــــي، عــلــى هــامــش  الــصــيــنــي وانـ
مؤتمر ميونيخ لــلأمــن، أن حــادث 
المنطاد «يجب ألا يتكرر أبــداً، وأن 
الــولايــات المتحدة لن تتسامح مع 
أي انتهاك لسيادتها»، فيما أدان 
وانغ من جهته «الاستخدام المفرط 
للقوة» من جانب واشنطن. واعتبر 
أن  الصيني  الدبلوماسيين  كبير 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن تــضــررت 
بسبب طريقة تعامل واشنطن مع 
حـــادث المــنــطــاد، و«حــــضّ الجانب 
ــار،  ــســ ــلـــى تــغــيــيــر المــ ــركــــي عـ ــيــ الأمــ
والاعــتــراف وإصـــلاح الــضــرر الــذي 
ــفـــرط  ــيـــه الاســــتــــخــــدام المـ تـــســـبـــب فـ
لــلــقــوة لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة»، وفــق 
ما أوردت «وكالة الصين الجديدة» 

(شينخوا). ورغــم التوتر السائد 
بين البلدين، حــرص بلينكن على 
ــــلاده لا تــســعــى إلــى  الــتــأكــيــد أن بـ
«نزاع» مع الصين أو «حرب باردة 
جديدة»، وأن واشنطن تنوي إبقاء 
خطوط الاتصال مفتوحة مع بكين.

فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، جـــــــــــــددت بـــكـــين 
تــحــذيــرهــا، الأحـــــد، مـــن أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة «ســتــكــون مــســؤولــة عـــن كل 
العواقب» إذا صعدت الخلاف بشأن 
ــــت وزارة  ــالـ ــ الـــصـــيـــنـــي. وقـ ــاد  ــطــ ــنــ المــ
الخارجية الصينية في بيان إن بكين 
ســتــقــوم «بــالمــتــابــعــة حــتــى الــنــهــايــة» 
حــال «إصـــرار الــولايــات المتحدة على 

استغلال الأمر».
ــــاء الاجـــتـــمـــاع بــعــد أن أرجـــأ  وجـ
وزير الخارجية الأميركي زيارة نادرة 
ــل فــبــرايــر (شــبــاط)  إلــى بكين فــي أوائـ
بــســبــب الــــحــــادث. وأســـقـــطـــت طــائــرة 
ــع مــن  ــرابــ عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة، فــــي الــ
فبراير، ما قالت واشنطن إنه منطاد 
تــجــســس صــيــنــي بــعــد أن عــبــر فــوق 
أميركا الشمالية. وتقول الصين إنه 

كان منطادا لمراقبة الطقس وانحرف 
عن مساره.

التهديد الأكبر

فــي ســيــاق مــتــصــل، رأى جــنــرال 
أمـــيـــركـــي أن الـــفـــضـــاء «شـــهـــد تــحــولاً 
جوهرياً» فــي غضون ســنــوات قليلة 
بسبب سباق التسلح المطرد، معتبراً 
أن الصين أصبحت تشكل «التهديد 
الأكبر»، إلى جانب روسيا. وأوضح 
الجنرال برادلي تشانس سالتزمان، 
قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو 
الأميركي، مساء السبت على هامش 
ــن: «نــشــهــد  ــ ــــلأمـ ــيـــخ لـ ــيـــونـ مـــؤتـــمـــر مـ
مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الأســلــحــة الــتــي 
ينتجها خصومنا الاستراتيجيون. 
يــأتــي مــن جمهورية  التهديد الأكــبــر 
الصين الشعبية، ومن روسيا كذلك». 
وأكد أن «الفضاء بصفته مجالا يشهد 
مـــنـــافـــســـة، تــغــيــر بــشــكــل جــــوهــــري»، 
مشيرا إلى أن «طريقة تحركنا يجب 
أن تتطور، خصوصا بسبب مجموعة 
الأسلحة التي حاولت الصين وروسيا 

استخدامها أو استخدمتها بالفعل»، 
ــلـــحـــة بـــالـــطـــاقـــة المـــوجـــهـــة،  ذاكــــــــرا أسـ
ــار  ــمــ والـــــــصـــــــواريـــــــخ المـــــــضـــــــادة لــــلأقــ
الصناعية، وأدوات اعتراض مدارية 

أخرى.

تطور السباق

وانــطــلــق الــســبــاق إلــــى الــتــســلــح 
في الفضاء قبل عقود، فاعتبارا من 
الــدفــاع  عـــام ١٩٨٥ اســتــخــدمــت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة صــــاروخــــا لــتــدمــيــر قــمــر 
صــنــاعــي خــــلال تـــجـــربـــة. ومـــنـــذ ذلــك 
الــــحــــين، يـــظـــهـــر مـــنـــافـــســـو الــــولايــــات 
المتحدة أنهم يملكون القدرات نفسها، 
وقد أقدمت الصين على ذلك في ٢٠٠٧ 

والهند في ٢٠١٩.
وفـــي نــهــايــة الــعــام ٢٠٢١ دمــرت 
ــا الــصــنــاعــيــة  ــمــــارهــ روســــيــــا أحـــــد أقــ
بواسطة صاروخ أطلقته من الأرض. 
واعـــتـــبـــر ذلـــــك عـــــرض قـــــوة رأى فــيــه 
الأمـــين الــعــام لحلف شــمــال الأطلسي 
(نـــاتـــو) يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ «ســلــوكــا 
ــار  ــمــ ــعـــد الأقــ ــم تـ ــ ــــؤول». ولــ ــســ ــ ــر مــ ــيـ غـ

ــتـــي يــمــكــن تــجــهــيــزهــا  الــصــنــاعــيــة الـ
بــقــنــابــل والمـــركـــبـــات الــفــضــائــيــة الــتــي 
يمكنها إطلاق أشعة ليزر ضربا من 
ضروب الخيال العلمي. وقال الجنرال 
سالتزمان: «خصومنا يستفيدون من 
الــفــضــاء لاستهدافنا وتــوســيــع مدى 

أسلحتهم».
الـــدول أكثر تكتما حول  وبــاتــت 
نشاطاتها العسكرية في الفضاء، لكن 
السباق بلغ مستوى في ٢٠١٩ جعل 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
الــفــضــاء، فيما اعتبر  تستحدث قــوة 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر أن روســـيـــا 
والصين تملكان القدرة على التفوق 
على الولايات المتحدة في هذا المجال. 
الــجــنــرال ســالــتــزمــان فكرة  واستبعد 
أن تــكــون واشــنــطــن مختلفة فــي هذا 
المجال، إلا أن المعركة تطورت وانتقلت 
مــن فــكــرة تــدمــيــر الأقـــمـــار الصناعية 
بواسطة صواريخ أو أقمار صناعية 
ــة» إلــــى تــوفــيــر الــوســائــل  ــتـــحـــاريـ «انـ
لإلــحــاق أضـــرار بها مــع أسلحة ليزر 

أو موجات صغيرة قوية جدا.
وانغ يي لدى مخاطبته المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن في ١٨ فبراير (أ.ف.ب)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأميركي السابق الحائز «نوبل» للسلام رفض الخضوع لتدخل طبي إضافي

كارتر يتلقى رعاية طبية في منزله «لما تبقى له من وقت»
يـــتـــلـــقـــى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الأســـبـــق جــيــمــي كـــارتـــر (٩٨ عــامــاً) 
رعــايــة فــي منزله حيث «يمضي ما 
تبقى له من وقت»، بعد إدخاله مرات 
عدة إلى المستشفى، وفق ما أعلنت 
مؤسسته، داعية إلى احترام حياته 

الخاصة في هذه الظروف.
ويــقــيــم كــارتــر، الأكــبــر ســنــاً بين 
الرؤساء الأميركيين السابقين الذين 
مــا زالــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وحــائــز 
على جائزة نوبل للسلام، في بلدة 
بلينز في ولايــة جورجيا الأميركية 

مع زوجته روزالين.
وكـــــارتـــــر الـــــــذي تــــولــــى رئـــاســـة 
إلـــى  المـــتـــحـــدة مــــن ١٩٧٧  الـــــولايـــــات 
الــــقــــريــــة  تــــلــــك  فــــــي  ١٩٨١، مــــــولــــــود 
الصغيرة وعمل فيها مزارعاً للفول 
السوداني قبل أن يصبح حاكماً، ثم 
يترشح للرئاسة تحت رايــة الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. وقــــــال مـــركـــز كـــارتـــر 
فــي بيان نُشر على «تــويــتــر»: «بعد 
سلسلة مــن الإقـــامـــات الــقــصــيــرة في 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  قـــرر  المستشفى، 
الأســبــق جيمي كــارتــر الــيــوم قضاء 
وقــتــه المتبقي فــي المــنــزل مــع أســرتــه 
وتلقي رعاية خاصة بالمسنين، بدلاً 

من تدخل طبي إضافي».
وأكد كارتر التزامه بشأن حقوق 
الإنسان والعدالة الاجتماعية خلال 
أول سنتين من ولايته التي شهدت 
ــتـــي أفـــضـــت إلـــى  ــه الـ ــتـ ــاً وســـاطـ أيـــضـ
تــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات «كـــامـــب ديــفــيــد» 
ــه  ــ ــيـــل. لــكــن إدارتـ ــرائـ بـــين مــصــر وإسـ
واجهت عقبات عديدة، كان أخطرها 
احـــتـــجـــاز الـــرهـــائـــن الأمـــيـــركـــيـــين في 
إيران، ومحاولة كارثية فاشلة لإنقاذ 
ـــ٥٢ فـــي ١٩٨٠.  ــ هــــؤلاء الأمــيــركــيــين الـ
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
العام نفسه، فاز منافسه الجمهوري 
ــة مــن  ــــط مــــوجــ رونـــــالـــــد ريــــغــــن، وســ

صعود المحافظين.
وتـــــــــــــــرأس كــــــــارتــــــــر الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة فــي خــضــم ضــغــوط الــحــرب 
الــبــاردة، وأســواق النفط المضطربة، 
وانــــتــــفــــاضــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة بــســبــب 
المــــــــرأة ودور  الـــعـــنـــصـــريـــة وحــــقــــوق 
أميركا العالمي. ومن أبرز الإنجازات 
الــتــي حــقــقــتــهــا إدارتــــــه عــلــى صعيد 
الــخــارجــيــة، هــي التوسط  السياسة 
في اتفاقات كامب ديفيد، من خلال 
إقناع الرئيس المصري أنور السادات، 
الــوزراء الإسرائيلي مناحم  ورئيس 
ــة  ــ ــاولـ ــ ــى طـ ــ ــلـ ــ ــلــــوس عـ ــجــ ــلــ ــن، لــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ بـ
المفاوضات لمدة ١٣ يوماً عام ١٩٧٨. 

وقد مثلت تجربة كامب ديفيد إلهاماً 
بتأسيس المركز الذي ترك كارتر من 
ــاً. كــمــا اســتــكــمــل  ــعــ خـــلالـــه أثـــــراً واســ
انــفــتــاح إدارة نــيــكــســون على  كــارتــر 
الصين. أما على المستوى الداخلي، 
ــن تــحــريــر  ــ ــر جـــزئـــيـــاً مـ ــ ــارتـ ــ تـــمـــكـــن كـ
ــطــــوط الـــجـــويـــة  ــــالات مـــثـــل الــــخــ ــــجـ مـ
والسكك الحديدية والشاحنات من 
ــاء إدارتـــــــي الــتــعــلــيــم  ــيـــود، وإنــــشــ ــقـ الـ
الفيدرالية لإدارة  والطاقة، والوكالة 
ــوارئ. كـــذلـــك، خــصــص مــلايــين  ــ ــطـ ــ الـ
الأفدنة في ألاسكا لتكون متنزهات 
وطــنــيــة أو مــلاجــئ لــلــحــيــاة الــبــريــة. 
وعينّ عدداً، كان يعتبر قياسياً، من 
الــســيــدات ومــن ممثلي الأقــلــيــات في 
وظائف فيدرالية، كما ذكــرت وكالة 

«أسوشيتد برس».
ــقــــاق فــي  ــع ذلــــــــك، حــــــدث انــــشــ ــ مـ
الائـــتـــلاف الانــتــخــابــي لــكــارتــر تحت 
ــــأة تــــضــــخــــم كــــبــــيــــر، وصــــفــــوف  وطــــــ
الانتظار أمام محطات الوقود، وأزمة 
احتجاز الرهائن الأميركيين لمدة ٤٤٤ 
يوماً في إيران. وكانت أسوأ لحظاته 
ــا تُــــوفــــي ثـــمـــانـــيـــة أمــيــركــيــين  ــنـــدمـ عـ
إنــقــاذ رهــائــن فاشلة في  فــي عملية 
أبريل (نيسان) ١٩٨٠، مما ساعد في 

هزيمته الساحقة.
ــل كــارتــر  وبــعــد الـــرئـــاســـة، واصــ

ــارتــــر» الـــذي  نــشــاطــه عــبــر «مـــركـــز كــ
ــتــــه روزالــــــــين عـــام  افــتــتــحــه مــــع زوجــ
١٩٨٢. وقد أهّله عمله بالمركز للفوز 
بجائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٢. وذكر 
جيسون كارتر، حفيد الزوجين الذي 
يـــتـــرأس حــالــيــاً مــجــلــس إدارة مــركــز 
أنــه «رأى  «كــارتــر»، تغريدة السبت، 
جده وجدته بالأمس، وهما في حالة 
من الوئام، ومنزلهما مليء بالحب 
كــالــعــادة». وكــان كــارتــر، الــذي عاش 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن حــيــاتــه فـــي بــلــدة 
بلينز، كثير السفر والترحال خلال 
العقد التاسع وبداية العقد العاشر 
من عمره، ومــن بين أســفــاره رحلات 
ســنــويــة لــبــنــاء مـــنـــازل مـــع مــؤســســة 
«هــــابــــيــــتــــات فـــــــور هـــيـــومـــانـــيـــتـــي»، 
ورحـــلات مــتــكــررة لــلــخــارج فــي إطــار 
عمليات مراقبة الانتخابات التي كان 
المــركــز، وجــهــوده للقضاء  يقوم بها 
على داء «الدودة الغينية» في الدول 

النامية.
ولـــم يــحــل نــشــاطــه دون تــدهــور 
صــحــتــه خـــــلال الـــعـــقـــد الـــعـــاشـــر مــن 
ــاتــــه، خــــاصــــة مــــع تــقــيــيــد وبــــاء  ــيــ حــ
ــا» لــحــركــتــه، مـــا مــنــعــه من  ــ ــورونـ ــ «كـ
الــــتــــردد عـــلـــى كــنــيــســة «مــــــــاران أثــــا» 
المــحــبــبــة إلـــى قــلــبــه، الــتــي كـــان يلقي 
فيها دروس الأحد طوال عقود أمام 

حشود من الزائرين.
 ،٢٠١٥ (آب)  أغـــســـطـــس  وفــــــي 
أجرى كارتر عملية لاستئصال كتلة 
ســرطــانــيــة مـــن كـــبـــده، وخــــلال الــعــام 
التالي أعلن عن عدم حاجته إلى المزيد 
من العلاج حيث تمكّن عقار تجريبي 
مــن الــقــضــاء عــلــى أي أثـــر للسرطان 
داخــل جــســده. واحتفل كــارتــر بعيد 
مــيــلاده فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي مــع عــائــلــتــه وأصــدقــائــه في 
بلدة بلينز الصغيرة، التي وُلد بها 
هو وروزالين خلال السنوات الفاصلة 
بين الحرب العالمية الأولى والكساد 
الكبير. واحتفل مركز «كارتر» خلال 
الــعــام المــاضــي بــمــرور أربــعــين عاماً 
على تأسيسه لدعم حقوق الإنسان. 
ويــتــمــتــع المـــركـــز بــــريــــادة فـــي مــجــال 
مراقبة الانتخابات، حيث راقب ١١٣ 
انــتــخــابــات عــلــى الأقــــل فـــي أفــريــقــيــا 
وأمــيــركــا اللاتينية وآســيــا منذ عام 
١٩٨٩. وفي إطار جهود المؤسسة في 
الــعــامــة، أعــلــن المركز  مــجــال الصحة 
عــن وجـــود ١٤ حــالــة إصــابــة بشرية 
بــــداء «الــــــدودة الــغــيــنــيــة» خـــلال عــام 
٢٠٢١، وهــو مــا يمثل ثــمــرة سنوات 
من حملات الصحة العامة لتحسين 
الحصول على مياه شرب آمنة نظيفة 

في أفريقيا.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

جيمي كارتر في كنيسة «ماران أثا» ببلينز في ١٣ ديسمبر ٢٠١٥ (أ.ب)
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قــبــل الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كــانــت الشفافية 
تقليداً تفخر به الولايات المتحدة. في جميع الظروف 
باستثناء أخطرها، كانت السرية والتجسس أمرين 
غير مقبولَين في الولايات المتحدة. ولكن بعد الحرب 
الــولايــات المتحدة جذرياً  العالمية الثانية، ابتعدت 
التقليد، مما سمح لوكالات الاستخبارات  عن هــذا 
والمختبرات السرية بالنمو في الولايات المتحدة دون 
رادع. يصر المسؤولون الأميركيون على أن السرية 
فقط هي التي يمكن أن تحافظ على سلامة البلاد، 
لكن التكاليف الحقيقية لم يتم الاعتراف بها لفترة 

طويلة.
تقدم وكالة المخابرات المركزية الأميركية محرك 
بحث إلكترونياً يتيح للمهتمين استخراج ١١ مليون 
وثيقة، تم رفــع السرية عنها على مر السنين. لكن 
هذا لا يمثل سوى جزء من المــواد التي رفعت عنها 
السرية من وكالة المخابرات المركزية، وإذا كنت تريد 
إلــى محرك البحث، فسيتعين  الــوصــول غير المقيد 
عليك زيــارة الأرشيف الوطني بنفسك في كوليدج 

بارك بولاية ماريلاند.
لكن رغم السرية، هناك بعض التسريبات التي 
تــحــدث بــين الــحــين والآخـــــر، والــتــي قــد يــتــورط بها 
أحياناً مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية. وليس 
سراً أن السرية الحكومية قد بدأت تتلاشى. ظهرت 
مؤخراً وثائق سرية في منازل الرئيس بايدن ونائبه 
السابق مايك بنس، وقبل ذلك تم اكتشاف سجلات 
بالغة السرية في منزل الرئيس السابق دونالد ترمب 
الـــذي، على مــا يــبــدو، أخفى عــن عمد السجلات في 
منزله في فلوريدا، وأبعدها بشكل غير قانوني عن 

المحفوظات الوطنية.
لكن المشكلة أســوأ من هــذه المخالفات الفردية. 
يقول الكاتب والباحث الأميركي ماثيو كونيلي في 
كتابه «محرك رفع السرية: ما يكشفه التاريخ عن أهم 
أسرار أميركا» (بانثيون، فبراير «شباط» ٢٠٢٣)، إن 
الــولايــات المتحدة نفسها مذنبة منذ فترة  حكومة 
طويلة بالسلوك نفسه على نطاق محير للعقل، حيث 
سلبت الشعب الأميركي الحق في معرفة ما تفعله 
الحكومة الأميركية باسمهم في الماضي غير البعيد.

ــاء الأمــيــركــيــون الــســابــقــون  كــيــف أجــــرى الـــرؤسـ
تــحــالــفــات مــع حــكــام اســتــبــداديــين بعكس مــا تدعو 
القيم الأميركية التي تأسست عليها الولايات  إليه 
ــداء أمــيــركــا  ــ المــتــحــدة؟ كــيــف اتـــخـــذوا مـــن اغــتــيــال أعـ
أســلــوبــاً مـــن أســالــيــب الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة؟ لمـــاذا 
خــســر «الــبــنــتــاغــون» حــربــه الــتــي اســتــمــرت ٢٠ عاماً 
في أفغانستان؟ مــاذا كان وراء علاقة ترمب الودية 
ــاذا قال  مــع الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــين؟ ومـ
بعضهم لبعض وراء الأبواب المغلقة؟ ربما يكتشف 
أحفادنا ذلك، وربما لا يكتشفون أي شيء من هذه 

المعلومات التي تم تصنيفها على أنها سرية.
كونيلي، وهو أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا، 
يتتبع أصول نظام الابتعاد عن الشفافية واعتماد 
الــســريــة بشكل واســـع إلـــى مــشــروع مــانــهــاتــن، وهــو 
مشروع بحث وتطوير جــرى العمل عليه في أثناء 
الحرب العالمية الثانية لإنتاج الأسلحة الذرية لأول 
ــراً، وســاعــد الــجــنــرال  ــرة. ولـــدت القنبلة الــذريــة سـ مـ
الــذي أشــرف على برنامج  ليزلي جــروفــز جونيور، 
بنائها، في إنشاء نظام التصنيف السري الحالي 
لإبقائها على هــذا النحو. هــذا لم يمنع جواسيس 
السوفيات مــن سرقة تفاصيل مهمة حــول القنبلة 
قبل أن تستخدمها أميركا في عــام ١٩٤٥. لقد منع 
هذا التصنيف السري حتى رئيس الولايات المتحدة 
هـــاري تـــرومـــان مــن مــعــرفــة حــجــم الــتــرســانــة الــذريــة 
فــي بــلاده حتى عــام أو عامين فــي رئاسته. ثــم، في 
عـــام ١٩٤٧، جـــاء إنــشــاء وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة 
ودولة الأمن القومي الحديثة. نمت آلية التصنيف 
ومخزون الأسرار بشكل كبير منذ ذلك الحين. والآن 
يمنع المــســؤولــون العسكريون والاســتــخــبــاراتــيــون 
الــولايــات المتحدة الشعب الأمــيــركــي مــن معرفة  فــي 

تفاصيل مهمة من تاريخهم الحديث.
بموجب القانون، يتوجب على وزارة الخارجية 
ــدار تــقــريــر كــامــل ودقـــيـــق للسياسة  ــ الأمــيــركــيــة إصـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. هــــذه الـــســـجـــلات، واســمــهــا 
ــتـــحـــدة»، الــتــي  «الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة لـــلـــولايـــات المـ
شرت منذ عام ١٨٦١. تلقي الضوء على ما يعتقده 

ُ
ن

القادة الأميركيون وفعلوه حقاً عندما أظهروا قوة 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول الــعــالــم. ولــكــن رغـــم مـــرور 
عــشــرات السنين، لا تـــزال وكــالــة المــخــابــرات المركزية 
الأميركية و«البنتاغون» يحافظان على سرية كبيرة 
لسلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة»، 
التي يتم إصدار مجلد واحد منها في السنة. بعض 
السجلات التي يعود تاريخها إلى عام ١٩٥٦ لم ترَ 

النور. لم تبدأ سجلات إدارة ريغان في الظهور 
إلا مؤخراً. وبالمعدل الذي تسير فيه الأمور، فإن 
إصـــدار سجلات السياسة الخارجية الأميركية 
في القرن العشرين لن يكتمل حتى القرن الثاني 

والعشرين.
حــدد كونيلي أزمـــة وجــوديــة تتمثل في 
إخــفــاء وقــمــع الــتــاريــخ الأمــيــركــي. قــبــل عشر 
ــنـــوات، ســعــى كــونــيــلــي إلــــى مــعــالــجــة هــذه  سـ
الأزمة. أراد هو وزملاؤه من المؤرخين وعلماء 
الرياضيات وعلماء الكومبيوتر في جامعة 
نــيــويــورك إنــشــاء أكبر  كولومبيا فــي مدينة 
الــعــالــم لسجلات الحكومة التي  أرشــيــف فــي 
رفــعــت عنها الــســريــة، وأطــلــق عــلــى المــشــروع 
اســـــم «مــــحــــرك رفـــــع الــــســــريــــة»، ويـــســـعـــى إلـــى 
توفير قــاعــدة بيانات واحـــدة على الإنترنت 
للوثائق التي تم رفع السرية عنها من جميع 
أنحاء الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك وكالة 
المــخــابــرات المــركــزيــة ووزارة الــخــارجــيــة، وأي 
وكــالــة أخـــرى. كــان هدفهم كسر مشكلة رفع 
السرية و«الكشف عما لا تريدنا الحكومة أن 
نعرفه، ولماذا لا يريدون منا ألا نعرفه». لكن 
النتائج المنشورة عبارة عن حفنة من الإبر في 
جبل من القش، وقــد يستغرق الأمــر سنوات 
عديدة حتى يبدأ محرك كونيلي في تحقيق 
إنــهــا بــدايــة  الــقــول  تطلعاته. مــع ذلـــك، يمكن 
قــائــلاً:  جــيــدة. ويــقــر كونيلي بــهــذه الحقيقة 
«لن نجد كل الإجابات، بالطبع، لكن يمكننا 

الاقتراب بشكل ملموس من الحقيقة».
المــراســلــين والنشطاء القوة  وهــذا يجعل 
المضادة الوحيدة المتسقة ضد مبدأ السرية في 
الحكومة. على مر السنين، كشفت صحيفتا 
ــن بـــوســـت»  ــطــ ــنــ ــمـــز» و«واشــ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ «نــ
النقاب عن المراقبة غير القانونية للأميركيين 
المـــعـــارضـــين فـــي عــهــد الــرئــيــســين جــونــســون 
ونيكسون، وكشفتا تفاصيل مبيعات إدارة 
ريــغــان للأسلحة لإيـــران، والتجسس المحلي 
داخــل الــولايــات المتحدة الــذي تقوم به وكالة 
ــن قـــيـــام وكـــالـــة  الأمــــــن الــــقــــومــــي، وكـــشـــفـــتـــا عــ
المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة بــتــعــذيــب ســـجـــنـــاء فــي 
المــواقــع الــســوداء، ووثقتا الأكــاذيــب والفساد 
الـــذي تغلغل فــي إخــفــاقــات «الــبــنــتــاغــون» في 

أفغانستان.
عــام ١٩٧١، حصلت صحيفة «نيويورك 
الــتــاريــخ  الــبــنــتــاغــون»،  تــايــمــز» عــلــى «أوراق 
السري للحرب في فيتنام، من المحلل العسكري 
الــذي سعت وزارة  المتمرد دانــيــال إلسبيرغ، 
العدل الأميركية إلى سجنه بتهمة التجسس. 
أظهرت الصحف بوضوح أن الحكومة كانت 
تــكــذب على الشعب الأمــيــركــي بــشــأن الحرب 
لسنوات. عندما رفعت إدارة نيكسون دعوى 
قــضــائــيــة ضـــد صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
لــوقــف الــنــشــر، قـــدم مــحــررهــا فـــي واشــنــطــن، 
ماكس فرانكل، الذي لم يكن راديكالياً، إفادة 
إلــى المحكمة، جــاء فيها أن الحكومة  خطية 
ــاءت اســتــخــدام سلطتها بشكل روتيني  أســ
«من خلال فرض السرية دون وجود ما يبرر 
ذلك أو من خلال الاحتفاظ بها لفترة طويلة 
بعد أن أصبح التبرير باطلاً... لإخفاء أخطاء 
الحكم، وحماية سمعة الأفراد، والتستر على 
خسارة الأمــوال وهدرها، يتم الاحتفاظ بكل 
شيء تقريباً في الحكومة سراً لبعض الوقت. 
وفي مجال السياسة الخارجية، يتم تصنيفها 
على أنها (سرية) و(حساسة) دون أي مبرر 
قانوني أو سبب. يمكن لكل مسؤول صغير 

أن يشهد على هذه الحقيقة».
يوضح كتاب «محرك رفع السرية» أن ثقافة 
السرية تقوض الديمقراطية التي ترفع الولايات 
المتحدة رايتها في جميع المحافل، وقد أصبحت 
السرية الآن ثقافة تدمير أيضاً. يقول كونيلي إن 
لــديــه عـــادة تمزيق الأوراق  الرئيس تــرمــب كــانــت 
الــخــارجــيــة الآن فــي فعل  الــرئــاســيــة. تفكر وزارة 
الشيء نفسه، وعلى نطاق واسع من خلال إطلاق 
العنان لخوارزميات هندسية تعمل على حذف 
وثائق السياسة الخارجية تلقائياً. يقول كونيلي 
إنه إذا حدث هذا، «فسيتم تدمير الغالبية العظمى 
من السجلات التاريخية المهمة تلقائياً، وسيتلف 
الكثير مما تبقى. إنها، بالمعنى الحرفي للكلمة، 

نهاية التاريخ كما نعرفه».

* باحث ومترجم سوري

كيف ينتقل العالم من الشفافية إلى السرية؟... أميركا نموذجاً
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على مر السنين، 
كشفت صحيفتا 

«نيويورك تايمز» 
و«واشنطن بوست» 

النقاب عن المراقبة 
غير القانونية 

للأميركيين المعارضين 
في عهد الرئيسين 

جونسون ونيكسون، 
وكشفتا تفاصيل 

مبيعات إدارة ريغان 
للأسلحة لإيران، 
والتجسس المحلي 

داخل الولايات المتحدة 
الذي تقوم به وكالة 

الأمن القومي، وكشفتا 
عن قيام وكالة 

المخابرات المركزية 
بتعذيب سجناء في 

المواقع السوداء، ووثقتا 
الأكاذيب والفساد 
الذي تغلغل في 

إخفاقات «البنتاغون» 
في أفغانستان

تظهر هذه الصورة الواردة في ملف للمحكمة من قبل وزارة العدل الأميركية في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
 وثائق ضبطها مكتب التحقيقات الفيدرالي في ٨ أغسطس لدى الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

طفرات الحضارة المعاصرة... بين العلم والتكنولوجيا والفكر
كيف ينشأ العالم التكنولوجي، بتقنياته المبهرة، من أساسيات 
العلم النظرية؟ كيف يؤدي التطور التقني بدوره إلى طفرات معرفية 
تــدفــع العلم الأســاســي قــدمــاً؟ وكــيــف يــؤثــر ذلــك فــي فكر وتــصــورات 
الإنسان؟ اتصال حلقات تلك السلسلة، بعناصرها المؤسسة للعالم 
المعاصر، ليس دائماً واضحاً في عالمنا العربي، مما يؤزم محاولات 

التواصل مع الحضارة المعاصرة.
العالم الحديث نشأ مــن ثــورة علمية اندلعت نتيجة تكهنات 
واكتشافات فلكية، لخصها نيوتن في قوانين عامة ربطت تجوال 
الكواكب في السماء بحركة الأجسام حولنا (مثل سقوط التفاحة 
الأسطورية من الشجرة). هــذا الربط بين طبيعة الكون كليّاً وبين 
حياتنا اليومية كان مذهلاً، ليس لكونه غريباً عن فكر الإنسان عامة، 
فالميثولوجيا التقليدية طالما عرضت أطروحات مماثلة عبر العصور، 
لكن نظراً لدقة المنهج الجديد، الملخص في معادلات رياضية يمكن 

اختبار تكهناتها وتنبؤاتها. عندما تكهنت 
نــظــريــة نــيــوتــن مــثــلاً بــضــرورة وجـــود كوكب 
مجهول في المجموعة الشمسية، نظراً لتأثيره 
المرصود على حركة الكواكب المعروفة، بحث 
لو فيريه عن هذا الكوكب (نبتون) ووجده في 
المكان نفسه بالضبط، الذي حددته النظرية. 
فــي الــوقــت نفسه، اســتــخــدم آخـــرون النظرية 
نــفــســهــا لـــحـــســـاب كــيــفــيــة تـــصـــويـــب قـــذائـــف 

المدفعية بدقة نحو العدو.
هذا الربط الدقيق بين الكوني واليومي، 
كــانــت لـــه تـــداعـــيـــات فــكــريــة وثــقــافــيــة واســعــة 
النطاق أسست للعالم الحديث (كما شرحت 
في مقال ٢٠ - ٠٦ - ٢٠٢٢ على هذه الصفحة). 
لكن ما الذي جعل من حركة الكواكب بالذات 
أساساً للثورة العلمية؟ بالإضافة لكونه ساكناً 
لسماوات مجهولة، فإن نمط تجوال الكواكب 
فيه شيء جذب انتباه العقل المتأمل منذ الأزل؛ 
لأنه يجسد ظاهرة التكرار الدوري التي تجعل 
من السهل نسبياً التنبؤ بالمستقبل. فالعلم 
الــحــديــث عــبــارة عــن مــحــاولــة لتنظيم الــكــون 
بتلخيص أنماطه في قوانين رياضية تشرح 
تتبع الأحــداث، والتكرار البسيط المجسد في 
توالي الليل والنهار ومواسم الصيف والشتاء 
يــشــكــل بــدايــة ســهــلــة، يــمــكــن مــن خــلالــهــا بــدء 
خوض مشوار التنبؤ الرياضي بواسطة أرقام 
متكررة دورياً. فبساطة التكرار الدوري التي 
تتسم بها حركة الكواكب، الذي يجعلها مثل 
بندول الساعة، تجعل من السهل مثلاً التنبؤ 
بـــأن يـــوم ٢١ مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) سيكون 
أطـــول يـــوم فــي الــســنــة فــي الــنــصــف الشمالي 
من الأرض، وتجعل من السهل كذلك التنبؤ 
بتاريخ وســاعــة رؤيــة الكسوف الشمسي أو 

القمري لمدة قرون طويلة في المستقبل.
ــل الـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة بــهــذه  لــيــســت كــ
البساطة. تغير الطقس مثلاً لا يخضع للنمط 
لــذلــك يمكن التنبؤ فقط بأن  الـــدوري نفسه؛ 
درجـــة الـــحـــرارة يـــوم ٢١ مــن يــونــيــو غــالــبــاً ما 
ستكون أعلى مــن مثيلتها يــوم ٢١ ديسمبر 
لــكــن لا يــمــكــن بــصــفــة عــامــة  (كـــانـــون الأول)، 
التنبؤ بدرجات الحرارة نفسها بدقة إلا لمدة 
بضعة أيام. ذلك رغم أن حالة الجو تخضع، 
كما تخضع حركة الكواكب، لقوانين رياضية 
صارمة، محددة وحتمية من حيث المبدأ. لكن 
طبيعة حلول المعادلات، لاستخراج أرقام منها 
تشير إلى حالة الطقس، تحتاج إلى تعريف 
حالته الحالية بدقة متناهية (أي معرفة دقيقة 
بكميات مثل درجة الحرارة والضغط الجوي 
وسرعات الرياح وكثافة الهواء في كل مكان 
على الأرض، في اللحظة الحالية)، وهذا ليس 

متاحاً بالطبع.
ــا عـــلـــى الــتــنــبــؤ  ــنـ عــمــلــيــاً، تــخــتــفــي قـــدرتـ
بمستقبل الجو بعد بضعة أيام؛ لأن تغيراته 
تــــأتــــي بـــاســـتـــمـــرار بـــمـــســـتـــجـــدات نـــعـــجـــز عــن 
المـــحـــدودة، عــلــى عكس  مواكبتها بمعرفتنا 
حركة بــنــدول الساعة التي تكرر نفسها ولا 
تأتي بجديد. أمــا حالة الكواكب فهي تشبه 
الـــبـــنـــدول لأزمـــــان طــويــلــة جــــداً، فــزمــن فــقــدان 
المـــعـــرفـــة عــنــهــا يـــقـــدر بــمــلايــين الـــســـنـــين، مما 
الــتــنــبــؤ بــســهــولــة ودقــــة بتعاقب  يمكننا مــن 
الليل والنهار وحــركــة الأرض حــول الشمس 
على مدى طويل. أما في حالة الطقس فيمكن 
التنبؤ بهذا المستقبل فقط إحصائياً - مثل 
التنبؤ بــمــعــدلات درجــــات الـــحـــرارة فــي شهر 
معين في بلد معين - وحتى ذلك يكون صعباً 
فـــي ظـــل وجــــود تــغــيــرات مــنــاخــيــة مــثــل الــتــي 

تشهدها الأرض مؤخراً.
وجود الفوضى والعشوائية في نظام طبيعي مثل المناخ، هو 
الــذي يمكننا فقط مــن التنبؤ بالاحتمالات. تماماً كما، فــي سياق 
أبسط، يمكننا التنبؤ فقط بــأن قرعة العملة المعدنية ستسفر عن 
«ملك أو كتابة»، باحتمالية نصف لكل منهما، لكن لا يمكن معرفة 
إذا كنا سنحصل على نتيجة ملك أو كتابة في تجربة معينة. هذا 
الجانب الفوضوي العشوائي للعالم الطبيعي هو الذي في أساس ما 
يسمى القانون الثاني للديناميكا الحرارية، والذي يقر بأن (في غياب 
المؤثرات الخارجية) الحرارة تنتقل من جسم ساخن إلى آخر بارد، 
رغم أن قوانين نيوتن (والنسبية وميكانيكا الكم كذلك) تقبل دائماً أن 
يحدث العكس؛ فإذا تابعت فيلماً لحركة بندول الساعة، لن تتمكن من 
معرفة إذا كان الفيلم معروضاً في الزمن الطبيعي أو كان معكوساً إلى 

الوراء، فالحركة في الاتجاهين مقبولة. لكن العشوائية الفعلية التي 
تجعل الكثير من الأنظمة لا تعمل كالساعة، تعني أن احتمالية تفاعل 
جزيئات المادة بطريقة تجعل الحرارة تذهب من الأسقع للأسخن غير 

مرجحة بشكل يجعل رصدها شبه مستحيل عملياً.
لــم يبدأ مــن تكهنات عــن مكاننا في  الــحــراريــة  علم الديناميكا 
الكون، بل نشأ في إطار عملي بحت، تعلق بعمل محركات البخار 
الــثــورة العلمية. لكن  الــثــورة الصناعية في أعقاب  التي ظهرت مع 
سريعاً ما اتضح أن قوانين عمل مــوتــورات القطارات لها تداعيات 
واسعة النطاق، تتطرق لمفاهيم أساسية لدى الإنسان مثل إحساسه 
بالزمن. فالقانون الثاني للديناميكا الحرارية هو الوحيد الذي نعرفه 
عن العالم الطبيعي الذي يصاحبه «سهم زمني»، يشير إلى أن الزمن 

يتحرك فقط نحو المستقبل كما يؤكد إحساسنا الداخلي.
هذا القانون النابع عن تطورات تكنولوجية، له تداعيات فلسفية؛ 
ليس فقط على تصورنا لمكاننا في الكون، 
إنما على تصوراتنا عن مصير الكون نفسه. 
هكذا اعتقد علماء عظام من بدايات القرن 
الــعــشــريــن، مــثــل الــســيــريــن آرثـــر إديــنــجــتــون 
وجــيــمــس جــيــنــز، أن هــــذا الـــقـــانـــون مــعــنــاه 
أن الــكــون «يــمــوت» مثل مــوتــور البخار (أو 
الإنسان) الذي يستنفد وقوده. وتكهن كذلك 
إدينجتون بأن هذه الحقيقة هي التي تربط 
قوانين الفيزياء بإحساس الإنسان الداخلي 
«مدة» لدى  بالزمن، الممثل مثلاً في مفهوم الـ
الفيلسوف هنري يرجسون، الذي اعتقد أن 
الــدهــر مختلفة جــذريــاً عــن طبيعة  طبيعة 
المكان. فلاحظ إدينجتون أن قوانين الفيزياء 
ليس فيها ما يحدد اتجاه التغير في المكان، 
لتناظر القيود التي يفرضها «السهم» النابع 

من القانون الثاني على الزمن.
ـــر 

َّ
أمــــا حــقــيــقــة أن يــرجــســون كــــان قـــد أث

كثيراً كذلك في الثقافة العامة، بما في ذلك 
عــلــى مــارســيــل بــروســت فــي بحثه الملحمي 
عـــن «الـــزمـــن المـــفـــقـــود»، فــتــشــيــر إلـــى اكــتــمــال 
الــســلــســلــة الـــتـــي تـــربـــط بــــين نـــتـــائـــج الــعــلــم 
الأساسي وتداعياته التكنولوجية، وتأثير 
الأخيرة بدورها على تقدم العلم الأساسي 
ـــك من  ــل ذلـ ــن كـ ــا يــنــبــثــق عـ وتـــصـــوراتـــه، ومــ
تـــداعـــيـــات عــلــى فــكــر حـــضـــارة الإنـــســـان في 

العالم المعاصر.
ــذه هـــي الــســلــســلــة الـــتـــي أعــتــقــد أنــنــا  هــ
نفتقد الكثير من حلقاتها الواصلة. كمثال، 
كــم مــن بــين قـــراء هــذا المــقــال يــربــط بــين عمل 
الــتــابــلــت،  الـــهـــاتـــف أو  الـــحـــاســـب أو  جـــهـــاز 
الــذي قد يقرأ عليه النص وبــين التداعيات 
الـــفـــكـــريـــة والـــحـــضـــاريـــة الـــواســـعـــة الــنــطــاق 
النابعة عن ميكانيكا الكم، التي في أساس 
الكم،  يــدرك أن ميكانيكا  هــذه الأجــهــزة؟ أو 
بتداعياتها التصورية الثورية، أتت أصلاً 
نتيجة تطورات عملية جداً في تكنولوجيا 
تحليل الــضــوء إلــى تـــرددات وألـــوان، مثلما 
يــحــدث فـــي ظـــاهـــرة قــــوس قــــزح، فـــي سبيل 

إدراج بصمات للعناصر الكيميائية؟
في هذا السياق يمكن التساؤل: من أين 
الــقــادم،  ســيــأتــي الاكــتــشــاف العلمي الكبير 
الذي سيقلب نظرتنا للعالم الطبيعي، ومن 
ثــم تصوراتنا وأنــمــاط حياتنا، رأســـاً على 
عــقــب؟ أعــتــقــد أنـــه مـــن المـــرجـــح أن يــأتــي من 
اتجاه لن يتصوره من لا يدرك أهمية تواصل 
المــذكــورة؛ لأنــي أعتقد أنه  حلقات السلسلة 
سيأتي «فلكياً»، كما حدث في بدايات الثورة 

العلمية ذاتها.
لــديــنــا حــالــيــاً نـــمـــوذج نـــاجـــح لــتــطــور 
الكون ونشأة الأشياء خلاله؛ لكن الأغلبية 
الساحقة مــن المـــادة والــطــاقــة فيه مــا زالــت 
فــي صـــورة غــيــر مــعــلــومــة، وتــصــاحــب ذلــك 
مــعــضــلات فــي تفاصيل خـــواص المــجــرات. 
الوضع يشبه حال «إراتوستينس»، مدير 
مكتبة الإسكندرية القديمة، حين نجح في 
حساب مدار الأرض، بمقارنة أطــوال ظلال 
الأعمدة في الإسكندرية وأســوان، رغم أنه 
لــم يــعــرف شيئاً عــن أمــيــركــا وأســتــرالــيــا أو 
الــتــي تحيطهما. في  المحيطات الشاسعة 
سياق العلم المعاصر لدينا كذلك «أعمدة 
كونية»، نرصدها ونقدر أطوالها بواسطة 
الــذي  أجــهــزة مثل تلسكوب جيمس ويــب، 
أطــلــقــتــه وكـــالـــة «نـــاســـا» الــصــيــف المــاضــي، 
«يوكليد» (تذكيراً بعبقري  وآخــر ملقب بـ
آخــــر عــمــل فـــي الإســـكـــنـــدريـــة قـــديـــمـــاً، وهــو 
إقليدس)، الذي من المقرر أن تطلقه وكالة الفضاء الأوروبية نحو 
نهاية هذا العام، لينضم لأسطول هائل من المراصد الكونية العاملة 

والمزمعة.
أي شرح ملائم لأهمية ما ستأتي به النتائج المرتقبة خلال العقد 
القادم يحتاج لعدة مقالات. الخلاصة أنها ستسد فجوات مهمة في 
الــدؤوب. ومن ثم ربما  فهمنا لما ظل مفقوداً في الكون رغم البحث 
لــم نــجــده حتى الآن لأن طبيعته أغـــرب بكثير مما  أنــنــا  إلــى  تشير 
تصورنا. وهكذا ربما تأتي بقوانين ومفاهيم جديدة، ذات تداعيات 
عميقة قد تقلب عالمنا الفكري، ومــن ثم واقعنا الفعلي، رأســاً على 

عقب. كما حدث من قبل.

* مدير مركز الفيزياء النظرية بالجامعة البريطانية في مصر

علم الديناميكا 
الحرارية لم يبدأ من 

تكهنات عن مكاننا 
في الكون، بل نشأ في 

إطار عملي بحت، تعلق 
بعمل محركات البخار 
التي ظهرت مع الثورة 
الصناعية في أعقاب 
الثورة العلمية؛ لكن 
سريعاً ما اتضح أن 

قوانين عمل موتورات 
القطارات لها تداعيات 
واسعة النطاق، تتطرق 
لمفاهيم أساسية لدى 
الإنسان مثل إحساسه 

روبوت للتوزيع يسير في أحد شوارع طوكيو ١٣ يناير الماضي (أ.ف.ب)

د. عمرو الزنط *
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علم الديناميكا الحرارية 
لم يبدأ من تكهنات عن 
مكاننا في الكون، بل نشأ 

في إطار عملي بحت، 
تعلق بعمل محركات 

البخار التي ظهرت مع 
الثورة الصناعية في 

أعقاب الثورة العلمية؛ 
لكن سريعاً ما اتضح أن 
قوانين عمل موتورات 

القطارات لها تداعيات 
واسعة النطاق، تتطرق 
لمفاهيم أساسية لدى 
الإنسان مثل إحساسه 

بالزمن. فالقانون الثاني 
للديناميكا الحرارية 

هو الوحيد الذي نعرفه 
عن العالم الطبيعي 
الذي يصاحبه «سهم 
زمني»، يشير إلى أن 

الزمن يتحرك فقط 
نحو المستقبل، كما يؤكد 

إحساسنا الداخلي
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قراءة أولية في قرار العقوبات الأميركية على نظام الأسد
لـــــــم يــــــفــــــوت الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــوري 
عـــبـــر تـــاريـــخـــه الـــطـــويـــل الـــبـــالـــغ أكــثــر 
مــــــن خــــمــــســــين ســـــنـــــة، فـــــرصـــــة مــهــمــا 
كــانــت لــتــجــيــيــرهــا لــصــالــحــه وتــدعــيــم 
أن  المــرة  القدر هذه  استمراريته. شاء 
يكون الزلزال المدمر الذي أصاب تركيا 
وســوريــا وحــصــد عــشــرات الآلاف من 
الــضــحــايــا، هــو الــفــرصــة، وكـــأن طــوق 
نجاته بحسبانه هو أرواح الضحايا 
الهائل  البائسين والــدمــار  الــســوريــين 
الذي أصاب المناطق، وهي بمعظمها 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري وخــــارجــــة عــن 
سيطرته. وجد الأســد في المساعدات 
الإنــســانــيــة المــرصــودة لــبــلاده ضالته 
الــعــقــوبــات من  لمــحــاولــة التخلص مــن 
جــهــة، ولــتــعــويــم نــظــامــه المـــعـــزول من 
جهة ثانية، وفي الوقت عينه، معاقبة 

معارضيه.
ــد الــــقــــرار الأمــيــركــي  ــ ــوّر الأسـ يـــصـ
تــجــمــيــد حـــظـــر تـــحـــويـــل الأمــــــــوال مــن 
وإلى سوريا مدة ستة أشهر، وإصدار 
مـــكـــتـــب مــــراقــــبــــة الأصــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة 
ــة الأمــيــركــيــة  ــزانـ الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــخـ
رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات 
المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية 
إليها على خلفية كارثة الزلازل، على 
التي تلحظ  للعقوبات  أنــه رفــع كامل 
الخاصة  ات  أساساً بعض الاستثناء
الإنــســانــيــة، فكيف بالحري  بــالإغــاثــة 

أمام هول هذه الكارثة ونتائجها؟!
لـــوزيـــر  ــنـــائـــب الأول  الـ أعـــلـــنـــه  ــا  مــ
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي أديـــــــوال أديــيــمــو 
العقوبات  قـــال: «إن  إذ  كــان واضــحــاً؛ 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ســــوريــــا لــــن تــعــرقــل 
الـــــجـــــهـــــود المـــــبـــــذولـــــة لإنــــــقــــــاذ حـــيـــاة 
أن «العقوبات  الــســوريــين»، موضحاً 
الــســابــق تنطوي على عدد  فــي  كــانــت 
ات المــتــعــلــقــة بــتــقــديــم  ــنـــاء ــثـ ــتـ مـــن الاسـ
المساعدة الإنسانية من قبل الولايات 
المــتــحــدة والأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
أن هذا  الحكومية». وشــدد على  غير 
النفط  اســتــيــراد  الترخيص لا يشمل 
المــنــشــأ  الــبــتــرولــيــة ذات  المــنــتــجــات  أو 
تــنــطــوي  ــامــــلات  مــــعــ ــوري، وأي  ــ ــســ ــ الــ
عــلــى أي أشــخــاص مــشــمــولــين بنظام 
العقوبات ضد سوريا. كلام أدييمو لم 
الالتباس، والإجــراء الأميركي  يحسم 
ــد عــلــى دعـــم روايــتــه  قـــد يــســاعــد الأســ
الــخــاطــئــة بـــالأســـاس بــــأن الــعــقــوبــات 
ــدات بـــعـــامـــة،  ــاعــ ــســ تـــعـــرقـــل جـــهـــود المــ
وبــخــاصــة تــلــك المــرتــبــطــة بــتــداعــيــات 
ــواقـــع،  ــي الـ الــــزلــــزال، فـــي حـــين أنـــهـــا فـ
تـــهـــدف إلــــى جـــانـــب «قــــانــــون قــيــصــر» 

ـــف  ــى وقــ ــ ــلـ لإجــــــــبــــــــاره عـــ
حــــربــــه المــــســــتــــمــــرة ضــد 
شعبه، وتنص على أنها 
«لا تستهدف المساعدات 
الإنــســانــيــة لــلــســوريــين، 
ــا  ــودنــ ــهــ ــل جــ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ تـ أو 
لتحقيق الاســتــقــرار في 

شمال شرقي سوريا».
أن واشنطن  لا شــك 
كـــمـــا غـــيـــرهـــا مـــن الــــدول 
لــــــن يــــعــــرقــــلــــوا وصــــــول 
المــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدات إلــــــــــى 
المـــنـــكـــوبـــين، لـــكـــن الأســـد 
يــحــاول تفسير الإجـــراء 

له، ولن يهدر  انتصار  الأميركي بأنه 
نــافــذة الــتــعــاطــف الـــدولـــي مــع ســوريــا 
عــقــب الــكــارثــة لــيــحــاول تــحــريــك الـــرأي 
الـــعـــام الــــدولــــي لــصــالــحــه، والـــخـــروج 
مــــن عـــزلـــتـــه الـــدولـــيـــة عـــبـــر مــــا يــســمــى 
الكوارث»، وسيستغل  «دبلوماسية  بـ
ــزال كــفــرصــة  ــزلــ ــذي أعـــقـــب الــ ــ ــم الـ الـــزخـ
لــلــعــودة إلـــى الــحــظــيــرة الــعــربــيــة بعد 
العرب معه  الــقــادة  تواصل بعض من 

لتقديم المساعدة.
فهل التعاطف الطبيعي مع المحنة 
السورية قد يؤدي إلى تعويم النظام 
وكــســر عزلته الــدولــيــة؟ وهــل الإجــراء 
الأميركي مؤشر فعلي لتغييرٍ ما في 
ســيــاســة واشــنــطــن تــجــاه ســـوريـــا؟ لا 
شيء يوحي بأن النصف المتبقي من 
ــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن  ولايـ
سيتيح تغييراً جذرياً في السياسات 
الأميركية، ولا سيما أن هناك الكثير 
مــن المــلــفــات يــحــتــاج عــنــايــة واشــنــطــن 
أكــثــر مـــن المــلــف الـــســـوري. ولا نــبــالــغ 
إذ نــقــول إن أمــيــركــا لـــم تــمــتــلــك يــومــاً 
ســيــاســة خــاصــة بــســوريــا، بــل نظرت 
إلــيــهــا وفـــق المــتــغــيــرات بــعــدســات إمــا 
- روسية  إسرائيلية وإمــا سوفياتية 
الأولــى  العدسة  إيرانية، فكانت  وإمــا 
نــقــطــة تــــلاقٍ بـــين الــبــلــديــن، والــثــانــيــة 

والثالثة نقطة خلاف.
إســرائــيــلــيــاً، قـــدم الــرئــيــس حافظ 
ــى واشــنــطــن،  ــدة إلــ ــات عــ ــدمـ ــد خـ ــ الأسـ
ــــب لــجــبــهــة  ــريــ ــ ــــون المــ ــكـ ــ ــسـ ــ أبــــــرزهــــــا الـ
الجولان بين سوريا وإسرائيل حتى 
بعد وفــاتــه، بحيث بقي ظله يحميه 
إلى  المــبــاشــر  حتى بالقبر، والــدخــول 
ــــام ١٩٧٦ بـــهـــدف مــعــلــن  لـــبـــنـــان فــــي عـ
الحرب الأهلية، وباطن هو  هو وقف 
الفلسطينية،  التحرير»  كبح «منظمة 
وانــتــهــى الأمـــر بــخــروجــهــا تــمــامــاً من 
بــيــروت عــقــب الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 

وإزاحــــــــــة   ،١٩٨٢ عــــــــام 
الــســوري ياسر  الجيش 
عرفات من طرابلس في 
ديسمبر (كانون الأول) 

.١٩٨٣
ســوفــيــاتــيــاً، لا شك 
أن توقيع الأسد معاهدة 
الــصــداقــة والــتــعــاون مع 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
عام ١٩٨٠ في ظل حربه 
ــع واشــنــطــن  ــاردة مــ ــ ــبـ ــ الـ
ــا  وبــــعــــد وراثــــــــــة ســــوريــ
لمــركــز مــصــر فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي إثــــر تــوقــيــعــهــا 
عـــــام ١٩٧٨؛  كــــامــــب ديـــفـــيـــد  اتـــفـــاقـــيـــة 
عـــكّـــر الــعــلاقــة الـــســـوريـــة - الأمــيــركــيــة 
الرادار  السوري تحت  النظام  ووضع 
الأميركي. اندلاع الحرب السورية عام 
لــروســيــا للعودة  أعــطــى فــرصــة   ٢٠١١
الشرق الأوســط، وإظهار نفسها  إلــى 
كقوة كبرى على المسرح الدولي عندما 

تدخلت لحماية النظام عام ٢٠١٥.
إيـــرانـــيـــاً، شــكــلــت ســـوريـــا الــجــســر 
الذي مكّن طهران من تجذير وجودها 
بــعــامــة ولــبــنــان بخاصة.  المنطقة  فــي 
وعندما اندلعت الثورة السورية سنة 
الــنــظــر عما  ٢٠١١ أشــاحــت واشــنــطــن 
يحصل مــن فظائع، ووصــفــت يومها 
الخارجية هــيــلاري كلينتون،  وزيـــرة 
بشار الأسد بالإصلاحي، رغبة منها 
إيــران، ولــم تكتفِ بذلك،  بإبعاده عن 
بل منعت واشنطن مجلس الأمن من 
الــتــدخــل إلا بعد ضــغــوط مــن باريس 

ولندن.
العلاقات بين دمشق  سمة مسار 
وواشنطن، أقله منذ التسعينات، هي 
البرودة السلبية، علماً أن الأسد الأب 
ــم يــقــطــع خــطــوطــه مـــع الأمــيــركــيــين،  لـ
ــتـــوغـــل  ــيــــح. إنــــمــــا الـ والــــعــــكــــس صــــحــ
الإيـــــرانـــــي المــــتــــمــــادي، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
ــرّك المــشــهــد بــاتــجــاه تــراجــع  وفــاتــه، حـ
ملحوظ للاهتمام الأميركي بسوريا 
لم تكن أصــلاً حيوية لواشنطن  التي 
إلا مــن خـــلال الــعــدســات الــثــلاث التي 
ذكرنا، وبقيت دون سياسة واضحة 
محددة تجاه هذا البلد إلا إذا اعتبرنا 
أن ما لا تريده واشنطن هو سياسية، 
الملتبسة  ات  الـــلاء ويمكن إيجاز هــذه 

بالتالي:
الأولــــــــــــى هــــــي رفــــــــض الــــــولايــــــات 
المتحدة حكم الإسلاميين، مع التباس 
ــا فــي  ــمـ ــيـــين، إنـ بـــالمـــقـــصـــود بـــالإســـلامـ
لـــه صبغة  الــغــالــب لا تــحــبــذ أي حــكــم 

عــقــائــديــة ديــنــيــة. والــثــانــيــة هـــي عــدم 
ــــؤرة لـــلإرهـــاب،  ــا إلــــى بـ تـــحـــول ســـوريـ
وشــــبــــح «داعـــــــــــش» و«طـــــالـــــبـــــان» فــي 
الــعــراق وأفغانستان ما زال يؤرقها. 
هـــنـــا أيـــضـــاً يـــبـــرز الـــتـــبـــاس أمـــيـــركـــي 
حول أي إرهاب هو المقصود، إرهاب 
الذي  الإرهـــاب  أم  السنية،  الجماعات 
ــران وفـــي ثــنــايــاه بــعــض من  تــرعــاه إيــ
«داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة». أمــــا الــثــالــثــة 
أمــيــركــا حكماً فــي دمشق  فهي رفــض 
له طبيعة راديكالية قومية متشددة 

ضد إسرائيل.
السياسة الأميركية لم تخرج عن 
ات إبــان الحرب في سوريا  هــذه الــلاء
ــا المـــهـــووس  ــامــ ــاراك أوبــ ــ ــة بــ ــ مــنــذ ولايـ
بالاتفاق النووي مع إيران، إلى بايدن 
الــــذي ورث الـــهـــوس نــفــســه فـــي بــدايــة 
ــه، وقــبــل الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا  ــتـ ولايـ
الـــتـــي ســـاهـــمـــت بـــرفـــع الــــغــــشــــاوة عــن 
عــيــنــيــه تـــجـــاه إيــــــران وأدوارهــــــــا بــعــد 
تزويدها موسكو بالمسيّرات، مــروراً 
بدونالد ترمب وقنابله الصوتية التي 
ــؤدِّ إلـــى تــغــيــيــر مــؤثــر فـــي مــســار  لـــم تــ
الحرب السورية. ولم تخرج واشنطن 
أيــضــاً عــن هــذا الــســيــاق عــنــدمــا قــررت 
الوجود في شرق الفرات بهدف واضح 
هـــو قــطــع الــجــســر الـــبـــري بـــين طــهــران 
البري  وبــيــروت. والمــقــصــود بالجسر 
ــاً فـــحـــســـب، بــــل هــو  ــريـ لـــيـــس طـــريـــقـــاً بـ
أيضاً مجال جغرافي سكاني يمتد من 
ديالا على الحدود الإيرانية - العراقية 
إلــى ديــر الـــزور وحــلــب والــلاذقــيــة في 
ســوريــا، لــيــصــل أخــيــراً لــبــيــروت على 
الــبــحــر المــتــوســط وحـــــدود إســرائــيــل. 
هــدفــهــا كـــان ومـــا زال مــواجــهــة إيـــران 
كــســوريــا ليست  إلاّ، وســـوريـــا  لــيــس 

بدائرة اهتمامها.
مـــا تــغــيــر الـــيـــوم هـــو أن أمــيــركــا، 
الإدارة بالذات، لا تستطيع  ومع هذه 
ــــي ســـوريـــا  ــام فـ ــظــ ــنــ ــع الــ ــ الـــتـــســـامـــح مـ
الشعب  والتغاضي عن حجم معاناة 
ــــوري خـــــلال أكــــثــــر مــــن ١٢ ســنــة.  ــسـ ــ الـ
الانــتــهــازيــة فـــي الــســيــاســة مــشــروعــة، 
وهــــذا مــا يــفــعــلــه الأســــد، لــكــن الإجــــراء 
ــيــــس أكــــثــــر مــن  ــــي الأخـــــيـــــر لــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المقاربة الأميركية لمشاكل  فاصلة في 
ــالـــم،  ــعـ ــذه المــنــطــقــة والـ ــ ومـــعـــضـــلات هـ
ــيــــد أنــــه لا يــنــبــغــي الـــتـــوســـع فــي  والأكــ
دلالات الإجراء الأميركي الأخير بشأن 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى ســـوريـــا،  المـــسـ
خــصــوصــاً لجهة تــعــويــم الــنــظــام؛ لأن 
العالم لن يقتنع بأن الدمار في سوريا 
سببه الطبيعة وحدها وليس الحرب!

السياسة العربية والكوارث الطبيعية
ــدّمــت 

ُ
ــم المـــســـاعـــدات الــتــي ق رغـ

لكارثة  المنطقة استجابة  من دول 
التي ضَربت كلاً  الــزلــزال الأخــيــرة 
مــن تــركــيــا وســوريــا، فـــإنَّ الــكــارثــة 
الـــذي يــجــب على  الــقــصــور  كشفت 
دول الإقليم تداركه لمواجهة أزمات 
ة أعلى.  شبيهة بسرعة أكبر وكفاء
ــذا يــتــطــلــب ورشَ عـــمـــلٍ جـــادة  ــ وهـ
الإقليمية  الدول والمنظمات  داخل 
والـــدولـــيـــة. وفـــي مــثــل هـــذا الــعــمــل 
الــقــضــايــا  مــع  الــتــعــامــل  لا يمكننا 
الإنسانية فحسب، ولكن ينبغي 
ــاً تــحــســين آلــــيــــات الــتــنــســيــق  أيـــضـ
ــيـــم عـــلـــى مــســتــوى  ــلـ بــــين دول الإقـ

الدولية. علاقاتها 
القضايا  أو  الــكــوارث  سياسة 
الأدنـــــــــى فـــــي الــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة 
القدرة على المحافظة على  لديها 
الكيانات السياسية القائمة، حتى 
لو تعرضت لهزات عنيفة. فمثلاً 
عــنــدمــا حــدثــت مــقــاطــعــة قــطــر من 
قــبــل دول مــجــلــس الــتــعــاون لــدول 
الخليج العربية، كان كيان مجلس 

التعاون كله مهدداً بالانهيار. 
وفي حديث مع رئيس الوزراء 
الــكــويــتــي الــســابــق الــشــيــخ صباح 
الخالد، وهو دبلوماسي مخضرم 
عــمــل ســفــيــراً فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، ثــم الأمـــم المــتــحــدة، ثم 
بــلاده  فــي  الخارجية  تسلم وزارة 
لــفــتــرة غــيــر قـــصـــيـــرة، قــــال لـــي إن 
مهمته في هذه المرحلة هي الحفاظ 

على كيان مجلس التعاون.
 ولا بد من استمرار اللقاءات 
عــلــى مــســتــوى الــســفــراء، أو وزراء 
ذلــك، حول  أو ما دون  الخارجية، 
قــضــايــا لــيــســت مــلــتــهــبــة كــقــضــايــا 
البيئة والمناخ... وغيرهما، فهذه 
اللقاءات تحافظ على بقاء الكيان 
رغم الاختلافات القائمة، وبالفعل 
الخليجي  الــتــعــاون  نجح مجلس 
ــتــــي كــــادت  فــــي تــــجــــاوز الأزمــــــــة الــ

تعصف به.
النقطة الأساسية هنا هي أن 
القضايا  التنسيق على مستوى 
الإنسانية والكوارث واحد منها، 
لا يهدف فقط إلى التصدي لأزمة 
قــائــمــة، ولــكــن أيــضــاً يــحــافــظ على 
الــبــنــى الــســيــاســيــة الــقــائــمــة؛ مثل 
العربية، أو منظمة  الدول  جامعة 
أو مــجــلــس  الإســـــــلامـــــــي،  ــمــــل  ــعــ الــ

الخليجي. التعاون 
ــا يـــــأتـــــي ســـــؤالـــــي:  ــ ــنـ ــ ومــــــــن هـ

هـــل مــســتــوى الــتــنــســيــق بـــين دول 
إلــى نقاش جاد  منطقتنا يحتاج 
للوصول به إلى المستوى المنشود، 
رغم ما قامت به بلدان مثل المملكة 
العربية السعودية من خلال مركز 
لــلإغــاثــة، ومــا قامت  المــلــك سلمان 
بـــه الإمــــــارات والـــكـــويـــت؟ لــقــد كــان 
الجامعة  واضحاً مثلاً غياب دور 
الــعــربــيــة فــي إغــاثــة ســـوريـــا، فهل 
هذا يتطلب إضافة ذراع لجامعة 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة تـــشـــبـــه المــنــســق 
الــعــام لــلإغــاثــة، وهــو مــوقــع تحت 
الــســكــرتــيــر الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
يقوده الآن السيد مارتن غريفث؟ 
وهــــل يــمــكــن لـــدولـــنـــا الـــعـــربـــيـــة أن 
أداء  مـــن  أفـــضـــل  أداء  إلــــى  تــطــمــح 
أذرع الأمــــم المــتــحــدة فــي الــتــعــامــل 
ــكـــوارث فــي مــنــطــقــتــنــا؟ هــذه  مــع الـ
الأسئلة تتطلب جهداً قبل الإجابة 

عنها.
عــام ٢٠٠٦-٢٠٠٧ دعــا الاتحاد 
ــة لـــلـــكـــوارث  ــابـ ــتـــجـ الـــــدولـــــي لـــلاسـ
لمــؤتــمــر يــنــظــم إرشـــــادات الــتــعــامــل 
مـــــع الـــــــكـــــــوارث الإنــــســــانــــيــــة عــلــى 
المــــســــتــــويــــات المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة 
ــارك فـــيـــه الـــهـــلال  ــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة، شــ
الأحمر، وكذلك الصليب الأحمر، 
ــيــــة أخــــــرى غــيــر  ومــــؤســــســــات دولــ
ــفــــام، وكــــان  حــكــومــيــة مـــثـــل أوكــــســ
الأداء بعد  تــقــيــيــم  إطــــار  فـــي  ذلــــك 
كـــارثـــة الــتــســونــامــي الـــــذي ضــرب 
آســيــا عــام ٢٠٠٤، وأدى إلــى وفــاة 
مــا يــقــرب مــن ربــع مليون شخص 
ات  ــاء ــ ــــصــ إحــ ــب  ــســ حــ  (٢٢٤٠٠٠)
المؤسسات الدولية. قدمت بعدها 
هذه المؤسسات إرشادات للتعامل 
مع الــكــوارث التي تشبه زلــزال كل 

من سوريا وتركيا.
ومــع ذلــك رأيــنــا درجـــة الفشل 

ــا فـــــي عــمــلــيــات  ــتــــي شــــاهــــدنــــاهــ الــ
الإنـــقـــاذ، رغـــم الــجــهــود المــشــكــورة 
ــدة على  ــ ــــدول، كـــل واحـ لمــخــتــلــف الــ

حدة.
إنَّ  ــقــــال  يــ أن  لـــيـــســـت  ــكــــرة  ــفــ الــ
كـــذا ســاعــدت، وإن غيرها  الــدولــة 
لــــم تـــســـاعـــد، الـــفـــكـــرة هــــي وجــــود 
بـــنـــيـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة تـــجـــعـــل عــمــلــيــات 
الــتــنــســيــق مــمــكــنــة؛ وذلـــك لأنـــه في 
حالات الكوارث الطبيعة كل دقيقة 
أو ســاعــة تــفــرق كــثــيــراً فــي وجــود 
شخص على قيد الحياة من عدمه.

لــنــقــل مــثــلا إن مــؤســســة مثل 
الملك سلمان للإغاثة يمكن  مركز 
أن تــكــون نــــواة لــتــنــســيــق إقــلــيــمــي 
المـــمـــلـــكـــة  أن  ــاً  أوســـــــــــع، خــــصــــوصــ
اليوم تطمح،  السعودية  العربية 
القيادة  لــدور  الإمــكــانــات،  ولديها 
الإقــلــيــمــيــة، فــلــمــاذا لا نــفــعــل مثل 
ذلــك؟ الأمــر يستحق، والــزلــزال لن 
يكون الأزمة الأخيرة في منطقتنا.

ــيــــرة،  ــثــ ــــات كــ ــــسـ ــــؤسـ لــــديــــنــــا مـ
ولــكــنــهــا لــلأســف مــتــفــرقــة كحبات 
المتناثرة، وكــل المطلوب  المسبحة 
هو أن تجمع واحدة من القيادات 
الإقــلــيــمــيــة حـــبـــات المــســبــحــة هــذه 
في خيط واحــد، لتصبح مسبحة 
صالحة للتسبيح، وليس مجرد 

خرز متناثر.
ــا أمـــــــوال  ــهــ المـــنـــطـــقـــة أيــــضــــاً بــ
كثيرة، فهناك دول غنية، ورجال 
وأســـــر تـــجـــاريـــة غــنــيــة، ومــــع ذلــك 
ــوارث بــشــكــل  ــكــ ــلــ فـــاســـتـــجـــابـــتـــنـــا لــ

منظم ينقصها الكثير.
وكـــــــمـــــــا ذكــــــــــــــرت فـــــــــي بــــــدايــــــة 
القضايا  الحديث عــن  فــإنَّ  المــقــال، 
الإنــســانــيــة فـــرصـــة لــلــحــفــاظ على 
كيان مؤسسة جامعة مثل جامعة 
الـــدول الــعــربــيــة، رغــم الاخــتــلافــات 
المــؤتــمــر  الــقــائــمــة، وكــذلــك منظمة 
الإســــــــــــلامــــــــــــي... وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مـــن 

المؤسسات. 
الــحــديــث الــســيــاســي حـــول ما 
يعرف بالـ issue areas أو القضايا 
الــجــانــبــيــة، يــســاعــدنــا عــلــى تــنــاول 
الــقــضــايــا الــجــوهــريــة الــعــالــقــة بين 

الدول.
ــة الـــــزلـــــزال كــشــفــت أنــنــا  كــــارثــ
نــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر فــيــمــا يخص 
التنسيق بين دولنا ومؤسساتنا 
أن يؤخذ  أرجــو  العابرة للحدود. 
ــر بــجــديــة هــــذه المـــــرة، لــنــكــون  ــ الأمـ

مستعدين لأي خطر أو كارثة.

د. مأمون فندي

مَن أحق الناس بحسن رعاية الدولة؟
لــــي صــــديــــق يـــعـــمـــل فــــي نـــجـــارة 
الأخــــــــشــــــــاب، بــــــــدأ حــــيــــاتــــه بــــورشــــة 
ــرة فــــي شــــبــــرا، تــــطــــورت إلـــى  ــيـ ــغـ صـ
مصنع متوسط. لا يمكن أن تتخيل 
أن هذا الشخص البسيط العصامي، 
ولا أن مصنعه البسيط الذي يديره 
بنفسه ويشغل فيه شباباً في مقتبل 
حياتهم، هو الذي يصنع هذا الأثاث 
الـــذي يحمل بعد ذلــك اسم  الجميل 

أشهر محلات الأثاث في مصر.
أن أشتري كرسياً متمدداً  أردت 
هزازاً، ليزي بوي، فلم أجد في محال 
ــداً يــجــمــع بين  ــاث الــشــهــيــرة واحــ الأثــ
الموديل الذي أريد واللون الذي أريد. 
فلجأت إلى صديقي هذا بزيارة إلى 
مـــعـــرضـــه، وعــــرضــــت عـــلـــيـــه طــلــبــي. 
وكانت فرصة - قبل ثلاث سنوات - 

لكي أسأله عن الأحوال.
 لــخــصــهــا لـــي بـــأنـــه اضـــطـــر إلــى 
تخفيض العمالة في مصنعه من ٣٥ 
إلى ٨ أفراد فقط؛ أي إن ٧٧ في المائة 
الشغيلة عنده فقدوا أشغالهم.  من 
ولــــن أتــــطــــرق هـــنـــا إلــــى تــفــســيــره لمــا 
حــــدث، بـــل ســـأحـــاول أن أحـــولـــه إلــى 

نموذج أعم.
عادة يعرض موضوع الاستغناء 
ــال الــدرامــيــة  ــمـ عـــن الــعــمــالــة فـــي الأعـ
والعناوين الصحافية على أنه جشع 
من المستثمر، أو استعباد للموظفين 

إلــى عدد  فــي تحميل الشغل  ورغــبــة 
أدار مشروعاً  لــكــن أي شــخــص  أقـــل، 
يعلم أن حلم صاحب البزنس بسيط: 
أن تزيد أرباحه ويتوسع، وبالتالي 
يـــزيـــد عـــــدد مـــوظـــفـــيـــه. أمـــــا الــعــكــس 
ــا لأن المــنــتــج  فــيــفــعــلــه اضــــطــــراراً؛ إمــ
الذي يتعامل فيه لم يعد مطلوباً من 
أحــدث،  آخــر  الأســـاس لظهور منتج 
أو لأن المستهلك لم يعد يملك القوة 
اللازمة، وبالتالي أخفض  الشرائية 

المنتج من سلسلة أولوياته.
ــــذي يــعــانــي   الــســبــب الـــثـــالـــث، الـ
منه عادة أصحاب البزنس الصغير 
والمتوسط، أن شركة أكبر استطاعت 
أن تــنــتــج كــمــيــات أضـــخـــم مـــن نفس 
المنتج، ما يمكنها من طرحه بثمن 
أرخـــص، وطـــرد صــغــار المستثمرين 

من السوق.
كــــــــل هــــــــــذا بـــــعـــــض بــــســــيــــط مـــن 
المخاطر الجمة التي يواجهها صغار 
المستثمرين، وهــم عماد الاقتصاد، 
وقاطرته، في أي دولة. ما على المحك 
هنا أكبر بكثير مما توحي الكلمات. 
في تفاصيلها ضياع لرأس المال، أو 
الغرق في ديون بنكية أو شخصية 
وعــجــز عــن الــســداد. لــي صــديــق آخر 
انتحر وهو في الأربعينات من عمره 
أبناء، ودون أي سابقة  تاركاً ثلاثة 
من مرض نفسي؛ فقط لأن حاله تبدل 

ــرارات الاســـتـــيـــراد، ففقد  ــ مــع تــبــدل قـ
ثروته، ثم عجز عن سداد ديونه.

المــســتــثــمــرون يــعــيــشــون صــراعــاً 
الحكوميون  الموظفون  لا يدري عنه 
شــيــئــاً. الــجــانــب الــــذي يــعــرض على 
أما  المكسب والثراء،  الناس منه هو 
الخسارات والكبوات والعيش القلق 
والتأثر المضاعف بوضع الاقتصاد، 
الدراما والصحف،  إليها  فلا تلتفت 

ولا حتى الأدب عندنا.
 عبارة «جشع التجار» متلازمة 
مـــتـــكـــررة فــــي الإعــــــــلام، فــــي حــــين أن 
أمنية التاجر دائماً أن تكون أسعار 
مــتــنــاول  منتجاته منخفضة، وفـــي 
عدد أكبر من الزبائن، فيزيد الإقبال 
عــلــيــهــا. ارتـــفـــاع الأســـعـــار لــيــس أبــداً 
التجار، يضطرون في  في مصلحة 

البيع بالخسارة  إلــى  أحــيــان كثيرة 
حتى لا تركد دورة الأموال لديهم.

ــعـــــنـــــا شــــــــــــــــــذرات مــــمــــا  لـــــــــو جـــــمـــ

فــضــفــضــت بـــه أعــــــلاه، نــســتــطــيــع أن 
«إدارة الاقتصاد» في  نوجز مشكلة 
أي دول نامية في نقاط: الأولى فهم 
الإدارة  إذ  «إدارة الاقتصاد»؛  عبارة 

ــة بــجــمــيــع عــنــاصــر  مــعــنــاهــا الإحـــاطـ
بــهــا، وتقييمها  المــنــظــومــة والـــوعـــي 
تقييماً رقمياً بقدر الإمكان، بحيث 

نــصــل إلـــى محصلة قـــوى إيــجــابــيــة. 
الفيزيائيون وهم  تماماً كما يفعل 
يــحــســبــون الـــقـــوى المــخــتــلــفــة المــؤثــرة 
ــســــــم. هـــــــــذا الـــفـــهـــم  ــ ــة جــ ــ ــركــ ــ ــــى حــ ــلـ ــ عـ
مــا ينقل  الفيزيائي هــو  التفصيلي 
الاقــتــصــاد مــن حيز الاقتصاد  إدارة 
الريعي الحسابي إلى حيز الاقتصاد 

الحديث.
ثانيها، النقاش حول الاقتصاد؛ 
إلــى نقاط  الانــتــبــاه  الــجــدل يلفت  إذ 

خافية.
المــشــكــلــة لــديــنــا ســيــطــرة نــوعــين 
الخطاب، أعلاهما صوتاً عالي  من 
ــة  ــيــ ــه الأخــــلاقــ ــ ــرداتـ ــ ــفـ ــ الـــــدســـــم فـــــي مـ
الـــشـــعـــاراتـــيـــة، مــــنــــزوع الــــدســــم فــي 
الانــــضــــبــــاط الــــرقــــمــــي، لا يــســتــطــيــع 
الــصــمــود أمـــام الــتــحــدي الــريــاضــي. 

وأخفتهما صوتاً، وإن لا يقل خطورة، 
فالخطاب القهواتي حين يخرج من 
حـــدود الـــدردشـــة الــشــخــصــيــة ليجد 

مــكــانــاً فـــي قـــنـــوات مـــؤثـــرة. سمعت 
الكريم»  الــقــرآن  شيخاً على «إذاعـــة 
يــتــحــدث عـــن الاقـــتـــصـــاد، ويـــقـــول إن 
الحل أن نقتر في الإنفاق إلى أقصى 
حد؛ فيزيد ذلك من فائض ثروتنا. 
وهذا كلام يصح على أزمة إنتاجية 
اضــطــراريــة، مثل حــرب كبرى، لكنه 
في أوقات السلم يدق المسمار الأخير 
نــعــش الاقــتــصــاد، ويتسبب في  فــي 
إغــلاق قــطــاعــات أخــرى مــن الإنــتــاج، 
ــود  ــركــ الــ ــن  ــ مـ ــي دورة  ــ فـ ويـــدخـــلـــنـــا 
الــتــضــخــمــي تــتــزايــد مــعــهــا الأســعــار 

بسبب نقص المعروض. 
ــذا عـــبـــارات أخـــرى  يــتــفــرع مـــن هـ
نسمعها مثل «السلع الاستفزازية»، 
ــفــــاق عــلــى ســلــع الــرفــاهــيــة  ــأن الإنــ كــ
ــتـــصـــاد  ــة الاقـ ــركــ إثــــــم يـــخـــصـــم مــــن بــ
مـــثـــلاً، ولــيــس مــجــرد إنـــفـــاق ينشط 
الأمــوال ويبقي على قطاعات  دورة 

مفتوحة بمشتغليها.
وثالثها، إدراك الدولة لخطورة 
الدخول منافساً لأصحاب الأعمال. 
ــنـــح هــــــذا فــــرصــــة لــــــــوزراء  ربــــمــــا يـــمـ
ومسؤولين للظهور في صــور وهم 
يفتتحون مــشــاريــع جــديــدة، فيظن 
الــنــاس أن هــذا جــيــد. نعم قــد يكون 
جــيــداً، ولــكــن لا بــد مــن الــتــفــكــيــر في 
الغائب عن الصورة، وهو المشاريع 
الـــفـــرديـــة الـــتـــي أغــلــقــت بــســبــب عــدم 

القدرات  أمام  التنافس  قدرتها على 
الــتــمــيــيــزيــة لــــلــــدولــــة. ومـــعـــهـــا عـــدد 
الـــشـــغـــيـــلـــة الــــذيــــن فــــقــــدوا أعــمــالــهــم 
فــي تلك الــقــطــاعــات الــخــاصــة. تبدو 
الأرقــــــام بــســيــطــة حـــين تــنــظــر إلــيــهــا 
ــدودة مـــن مـــعـــارفـــك،  ــحــ فـــي دائــــــرة مــ
لكنها ضخمة حين تفكر فيها على 

مستوى المجتمع.
ــبـــدأ دورة خــــروج  تـ أن  بـــمـــجـــرد 
المتوسطة والصغيرة من  المــشــاريــع 
الشغيلة  لــن تتوقف. بطالة  الــســوق 
معناها انخفاض مؤشر الاستهلاك؛ 
ــــراء  الـــطـــلـــب عـــلـــى شـ ــفــــاض  انــــخــ أي 
ــائــــع جــــــديــــــدة، مـــــن حــــــــذاء إلــــى  بــــضــ
ســـيـــارة، وبــالــتــالــي تــمــدد الــخــســارة 

لقطاع بعد قطاع.
بــرعــايــة  الــنــاس  أولـــى  المستثمر 
الدولة. لا أقصد بالرعاية هنا الدعم، 
أقصد بها تهيئة الجو الاستثماري 
القوانين،  الجيد، بداية من وضــوح 
إلى سهولة الإجــراءات، وصولاً إلى 

التنافسية.  ضمان 
ــالـــخـــســـارة  حـــــين يــــحــــدث هــــــذا فـ
العادلة.  مــن المخاطرة  والــربــح جــزء 
ــاد  ــع الاقـــتـــصـ ــوســ ســـيـــنـــتـــج عـــنـــهـــا تــ
تراكمياً في الأفق المفتوح، لا إصابته 
الــذاتــي بــين سقف وجــدران  بالتأكل 
ــم عــنــاصــر  مــغــلــقــة. المــســتــثــمــرون أهــ

رخاء مجتمع.

بمجرد أن تبدأ دورة خروج المشاريع المتوسطة والصغيرة 
من السوق لن تتوقف... بطالة الشغيلة معناها انخفاض مؤشر الاستهلاك

أي انخفاض الطلب على شراء بضائع جديدة

خالد البري

سام منسى
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مصنع الزلازل
كــنــا نــتــابــع ارتــكــابــات الــزلــزال 
عــبــر الــشــاشــات. وكــانــت المشاهد 
ها  تكسر القلب. قرى مطحونة كأنَّ
لم تكن. وأبنية نفذت حكم الإعدام 
بــســاكــنــيــهــا. ونــــــــداءات اســتــغــاثــة 
من تحت الأنــقــاض تغالب الوقت 
ــان الــوقــت  وغــالــبــاً مــا يغلبها. وكـ
طـــويـــلاً وقــاســيــاً عــلــى مـــن يعاين 
ــه. وكــــان قــاتــلاً  ــارجـ ــام مـــن خـ ــركـ الـ
ــره. وكــانــت  ــ عــلــى مـــن وقـــع فـــي أسـ
بـــورصـــة المـــــوت تــحــلّــق مــجــنــونــة. 
وعشرات آلاف العائلات تستدعي 
مـــا تــبــقــى لــديــهــا مـــن الـــدمـــوع. ما 
الــبــيــت بأبنائه.  أصــعــب أن يــغــدر 
ما أصعب أن يتحول قبراً بعدما 
كان مــلاذاً. وما أصعب أن يصبح 
السقف عــدواً بعدما كان حارساً. 
تــنــاثــرت الــبــنــايــات. الـــشـــرفـــات لم 
تعد. والشبابيك كانت. تجمعت 
ــلاً مــــذعــــورة مــبــعــثــرة  ــتـ الأبـــنـــيـــة كـ
الأحـــشـــاء وأطــبــقــت عــلــى لــحــم من 

توهموا أنها تحمي. 
ــزال مفتوحاً  ــزلـ الـ كـــان حــديــث 
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه مــــع الــســيــاســي 
العراقي. أعرب عن ثقته أن المشاهد 
ستهز ضمير العالم ولــن يتأخر 
في مد يد المساعدة. الساعة ليست 

ــر. لا  ــاتـ ــدفـ لــلــتــحــفــظــات أو فــتــح الـ
ــة غــيــر  ــارثــ ــكــ ــار أمـــــــام هــــــول الــ ــيــ خــ
ــات الــتــضــامــن. وكــان  أقــصــى درجــ
مــحــقــاً فـــي تـــقـــديـــره إذ لـــم تــتــأخــر 
دول قريبة وبعيدة في النهوض 

بمسؤولياتها الإنسانية.
قـــال إنــنــا أبـــنـــاء مــنــطــقــة تقيم 
على خــط الــــزلازل. ومــن وقــت إلى 
ــر تــرتــكــب الــطــبــيــعــة مــثــل هــذه  آخــ
الجرائم المروعة. كأنَّ هذه المنطقة 
ــتـــاج إلــــــى المــــزيــــد مــــن المـــقـــابـــر  تـــحـ
والمزيد من اللاجئين! لاحظ أنَّ هذا 
الــزلــزال المتوحش يبقى أقــل هولاً 
مــن الــــزلازل الــتــي ضــربــت المنطقة 
بفعل ســيــاســات زلــزالــيــة. سألني 
ألا تعتقد أن عدد الضحايا ومهما 
ارتفع سيكون أقل من عدد ضحايا 
الزلزال الذي ضرب لبنان بدءاً من 
عام ١٩٧٥؟ أنا لا أقلل من هول ما 
يحدث. لكن ألا تذكر الزلزال الذي 
شكلته الحرب العراقية - الإيرانية. 
دام ذلـــك الـــزلـــزال ثــمــانــي ســنــوات 
وأنجب نهراً من القتلى والمعوقين 
ولا نــــزال حــتــى الــيــوم نــســدد تلك 

الفواتير. 
ــي  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ راح 
يحصي الزلازل. هل غاب عن بالك 

أننا نقترب من الذكرى العشرين 
للغزو الأميركي للعراق؟ إنه زلزال 
لم تتوقف هزاته الارتــداديــة بعد، 
ليس على أرض العراق وحده بل 
الــخــرائــط التي  أيــضــاً عــلــى أرض 
تدفع ثمن الخلل الذي أحدثه الغزو 
فـــي تــــوازنــــات تــاريــخــيــة فـــي هــذا 
الجزء من العالم. وبين الزلزالين، 
هناك زلزال الغزو العراقي للكويت 
والذي رسخ إقامة المنطقة على خط 

الانهيارات. لا يمكن نسيان الغزو 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــبـــيـــروت فـــي ١٩٨٢ 
ورؤية الجيش الإسرائيلي يحتل 
عاصمة عربية. وأعرب عن ألمه لأن 
العاصمة اللبنانية التي عاندت 
الآلة العسكرية الإسرائيلية قتلت 
لاحقاً على يد أبنائها أو بعضهم.
ــالـــــي كــــــــان غــنــيــاً  ــ ــحـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
بــــــالــــــزلازل. اقــــتــــلاع نــــظــــام صــــدام 

ــزالاً. ومثله بعد  ل زلــ حسين تــحــوَّ
أقـــل مــن عــقــد تــحــول اقــتــلاع نظام 
ــذافـــي زلـــــــزالاً عــنــيــفــاً لا  ــقـ مــعــمــر الـ
تـــزال هــزاتــه الارتـــداديـــة تتلاحق. 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس عــلــي عــبــد الــلــه 
ـــــخ إقـــامـــة الــيــمــن على  صـــالـــح رسَّ
خط الزلازل. من حسن حظ مصر 
أنــهــا نــجــحــت فـــي تـــفـــادي الـــزلـــزال 
الـــذي كـــان يــهــدد بإضاعة  الكبير 
ــا. المــنــاطــق  هــويــتــهــا وإراقــــــة دمـــهـ

الفلسطينية في الضفة وغزة تقيم 
وسط الــدورات الدموية المتلاحقة 
وستبقى كذلك ما لم يسلم الرأي 
الــعــام الإســرائــيــلــي أن الـــزلـــزال لن 
الــدولــة الفلسطينية بل  يأتي مــن 
من عدم قيامها. وهناك الصومال 
الــذي ذهــب فــي رحلة الـــزلازل ولم 
يــعــد بــعــد مـــن رحــلــتــه. هـــل يمكن 
إجراء مقارنة بين ضحايا الزلزال 

التركي - السوري وضحايا الزلزال 
الأوكراني المفتوح على مصراعيه؟

قال السياسي إن منع الزلازل 
الــطــبــيــعــيــة مــســتــحــيــل لــكــن يمكن 
تخفيف أهوالها. الالتزام بشروط 
الـــبـــنـــاء وهـــــو مــــا اعـــتـــمـــدتـــه دول 
ــفـــات إلــى  ــتـ أخـــــرى كـــالـــيـــابـــان. الالـ
أهــمــيــة مــعــالــجــة ســريــعــة لمشكلة 
البلدات والمــدن العشوائية والتي 
أبنيتها تصدعات  تشهد بعض 

وانــهــيــارات حــتــى مــن دون وقــوع 
هــــزات. الــتــصــدي لــوحــش الفساد 
الــذي يستغل الأمـــوال المخصصة 
ــقـــامـــر بــــــأرواح  ــنـــاء ويـ ــبـ لـــقـــطـــاع الـ
الناس من دون أن يخشى حساباً 
أو يــــرف لـــه جــفــن لأن الــفــاســديــن 
ــالــــب لاعـــبـــين  ــغــ ــــي الــ يـــتـــحـــولـــون فـ
مـــؤثـــريـــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات أو ما 

يشبهها. 

إذا كان لا يمكن منع الطبيعة 
مـــن ارتـــكـــاب جــرائــمــهــا فــلــنــحــاول 
عـــلـــى الأقـــــــل مـــنـــع الــــــــــزلازل الـــتـــي 
ــقــــة عــلــى  ــنــــطــ ــاء المــ ــ ــنــ ــ ــا أبــ ــهـ ــقـ ــلـ يـــطـ
خرائط الآخرين أو على خرائطهم 
أن ليس  الــســيــاســي  نفسها. رأى 
من حق أهل المنطقة الاستمرار في 
تناول سموم مطابخ التاريخ في 
ثـــورات تكنولوجية  عــالــم يشهد 
ــد لـــتـــســـلـــيـــم  ــعــ ــتــ ــســ ــة ويــ ــقــ ــتــــلاحــ مــ
ــنـــاعـــي.  ــاء الـــصـ ــلــــذكــ مــســتــقــبــلــه لــ
تـــبـــدأ  الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى  قــــــال إن 
بـــأن تــتــخــذ المــجــمــوعــات الــعــرقــيــة 
قــراراً قاطعاً  والدينية والمذهبية 
ــــلاع عـــن أوهــــام  بــالــتــعــايــش والإقــ
فرض الزي الموحد واللون الغالب 
على خرائط الآخرين. التزام عدم 
انتهاك الحدود الدولية تحت أي 
ذريعة أو تسميات إنقاذية تخفي 
شهيات إمبراطورية كامنة تحت 
الــــركــــام. قــــرار صــــارم بــالالــتــحــاق 
بــالــعــصــر فـــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
ومــكــافــحــة الــفــقــر وتــوفــيــر فــرص 
الـــعـــمـــل وتـــحـــســـين حـــيـــاة الـــنـــاس 
ــفـــاف والــتــصــحــر  ومـــكـــافـــحـــة الـــجـ

البيئي.  والتدهور 
ــنـــي أنــظــر  ــتـــحـــدث أنـ ــظ المـ ــ لاحـ

إلــــيــــه كــــرجــــل حــــالــــم فـــــي مــنــطــقــة 
ــزلازل وفـــن عـــدم التعلم  ــ أدمــنــت الـ
ــالــــة  ــتــــحــ ــلـــــى اســ ــ ـــــدد عـ ــ ــا. شــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الــذهــاب إلــى المستقبل في عربات 
الــفــســاد والانــتــخــابــات المغشوشة 
بالعصبيات أو الدولارات أو على 
ــهـــوة المــيــلــيــشــيــات والـــعـــبـــوات  صـ
والمــســيــرات. لا يمكن الــذهــاب إلى 
المــســتــقــبــل إلا فـــي قـــطـــار الـــدولـــة. 
الــنــزاهــة والكفاءة  حكومة تجمع 

ومؤسسات تستحق التسمية.
بقاء الشرق الأوســط مصنعاً 
للزلازل عقابٌ شديد لأهله يضاف 
إلــى ظلم الطبيعة. قسوة الأرض 
الــزلازل  موسمية وقــســوة مصنع 
دائمة. لا بد من خلع ثقافة الظلام 
والثأر والانتصار والقهر ومحو 
الملامح واغتيال الحقوق والأدوار. 
لا بد من الاعــتــراف بالآخر وحقه 
ــتـــلاف واخـــتـــيـــار طــريــقــه.  فـــي الاخـ
ــقـــدم  ــتـ ــم الــــعــــدالــــة والـ ــيـ وحــــدهــــا قـ
والــــكــــرامــــة يــمــكــن أن تـــســـاهـــم فــي 
إغلاق مصنع القنابل الذي أسسه 
تاريخ شائك في جغرافيا مفخخة 
وغادرة. ويبقى السؤال: من يفتح 
كل هذه النوافذ على شرق أوسط 
جديد؟ من يلملم كل هذه الدموع؟

هل يمكن لأميركا الازدهار من دون حرب؟
مــن دون صياغة رؤيـــة جديدة 
لــلــدور الأمــيــركــي فــي الــعــالــم، يربط 
ــن بــين  ــطــ ــنــ ــيــــرون داخــــــــل واشــ ــثــ ــكــ الــ
التحديات الجيوسياسية القائمة 
اليوم بتلك التي كانت قائمة أمس.

ــري  ــجــ وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، يــ
تصوير الصين باعتبارها الاتحاد 
ــــذر  ــنـ ــ ــــي الــــــجــــــديــــــد، وتـ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ الـ
التقنية  الخطوات العسكرية عالية 
الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا الــــصــــين بـــوصـــول 
ــدرك  ــدة لــلــحــظــة تــ ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
حينها فجأة أنه أصبح يتعين عليها 
اللحاق بركب بكين التي سبقتها. 
وعليه، جرى إحياء «لجنة الأخطار 
الــتــي سبق وأن حشدت  الــحــالــيــة»، 
الدعم العام للإنفاق العسكري أثناء 
«الحرب الباردة»، مع تركز أنظارها 

هذه المرة على الصين.
ودعــــــمــــــاً لأوكــــــرانــــــيــــــا، تــــراجــــع 
المــخــزون الأميركي مــن الصواريخ، 
مــا أثـــار دعــــوات لــلــولايــات المتحدة 
كــــي تـــصـــبـــح مــــن جــــديــــد «تـــرســـانـــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، وذلـــــــك «لــتــعــزيــز 
الليبرالي الحر  الــدفــاع عــن النظام 

والمفتوح».
ويـــجـــري الــنــظــر إلـــى فــلاديــمــيــر 
ــاً  ــ ــــوسـ ــاسـ ــ بـــــــوتـــــــين بــــــاعــــــتــــــبــــــاره جـ
ســابــقــاً لــــدى جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
السوفياتية (كيه جي بي)، وزعيماً 

سوفياتياً لا يعرف الرحمة.
ويــمــكــن أن تــكــون مــســألــة إثـــارة 
ــا فــي  ــركـ ــيـ ــبـــرى لأمـ ــكـ ــات الـ ــراعــ الــــصــ
والشيوعية،  الفاشستية  مواجهة 
مـــفـــيـــدة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــخــطــابــيــة. 
وتــســتــحــضــر هـــــذه المـــســـألـــة حــقــبــة 
يــــــجــــــري تــــــذكــــــرهــــــا لـــديـــنـــامـــيـــتـــهـــا 
الاقتصادية، ووحدة الصفوف وراء 

هـــدف واحــــد وروح الــوطــنــيــة الــتــي 
سادتها.

ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن الــــتــــصــــورات 
المــبــســطــة لــلــمــاضــي تــمــيــل لإضــفــاء 
طـــابـــع رومــــانــــســــي عـــلـــى تـــداعـــيـــات 
الحرب على المجتمع الأميركي. ولا 
الــذكــريــات الشائكة من  تخلو هــذه 
خـــطـــورة، فــقــد تــحــولــت الــحــرب إلــى 
الحل لمشكلات أميركا الاقتصادية 
والسياسية، بــدلاً عن الانتباه إلى 
حقيقة الحرب: أنها عامل محوري 

وراء خلق هذه المشكلات.
المــيــول الصقورية  الحقيقة أن 
للقادة الأميركيين تتسبب فقط في 
تفاقم الأزمــات والمخاطر على نحو 
يزيد من إدمان واشنطن للحرب. ولا 
يزال التصعيد مستمراً في التوترات 
مع الصين حــول تــايــوان وبالونات 
التجسس، بينما تدخل الحرب في 
أوكــرانــيــا عامها الــثــانــي، مــع غياب 

نهاية في الأفق.
ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه نـــظـــراً لإدراكـــــه 
لحدود القوة العسكرية الأميركية، 
تحرك الرئيس بايدن بحذر باتجاه 
دعــم أوكــرانــيــا، وحــرص على تقدير 
تــوجــهــه إزاء الــصــين بــحــذر مقارنة 
بسلفه. كما أنــه عمل على تقليص 
خـــســـائـــر أمـــيـــركـــا مــــن خـــــلال إنـــهـــاء 
الحملة المــشــؤومــة لبناء الــدولــة في 
أفغانستان، إلا أن هــذا لم يفلح في 
إسكات الجوقة داخل المؤسسة المعنية 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــي تدعو 
«حــرب بـــاردة» جديدة مع الصين،  لـــ
ومــزيــد مــن التصعيد لمــا تحول إلى 
حرب بالوكالة أمام روسيا، والعودة 
إلى سياسة ممارسة أقصى قدر من 

الضغوط على إيران.

ــة فـــرضـــيـــة تــقــلــيــديــة تــقــف  ــمـ وثـ
الــتــي تــدعــو لتحمل  خــلــف العقلية 
عــــــــبء الاضـــــــطـــــــلاع بـــــفـــــرض نـــظـــام 
عالمي يقوم على مجموعة محددة 
ــــي: الـــحـــرب، رغــم  ــقـــواعـــد، وهـ مـــن الـ
مـــــأســـــاويـــــتـــــهـــــا، تــــحــــفــــز الــــنــــشــــاط 
الاقتصادي والحماس الوطني. في 
الــواقــع، يعتبر مثل هــذا الافــتــراض 
الـــطـــراز، عــلــى أفــضــل تقدير.  عتيق 
ــتـــصـــاد يتلقى  ــيــــوم، لـــم يــعــد الاقـ الــ
تحفيزاً من جانب صناعات الحرب 
الــذي عهدناه من قبل.  على النحو 
عندما يــجــري خــوض الــحــروب من 
جانب فيالق صغيرة من المتطوعين، 

ويجري تمويلها من خلال الاقتراض 
مــــن مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة وحـــكـــومـــات 
أجنبية، أكثر عن الضرائب وسندات 
الحرب، لا تتكون روح عامة ملتفة 

حول قضية مشتركة.
الــواقــع، أسهمت المغامرات  فــي 
العسكرية الرديئة التي تورطت فيها 
واشنطن الفترة الأخيرة في تراكم 
مستمر لديون تجاوزت ٣٠ تريليون 
يـــجـــري اســتــغــلالــهــا  ــتـــي  دولار، والـ
كــــســــلاح الـــــيـــــوم مـــــن قــــبــــل أعــــضــــاء 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
ــغــــرس، ســـعـــيـــاً وراء  ــونــ ــكــ الــ ـــل  ــ ــ داخـ

تحقيق مكاسب سياسية.

وبــعــد غـــزو روســيــا لأوكــرانــيــا، 
أصــــــر إلـــــيـــــوت أبــــــرامــــــز، الــــــــذي قـــاد 
السياسة تجاه الشرق الأوســط في 
ظـــل إدارة بـــوش والــســيــاســة تــجــاه 
إيران وفنزويلا في عهد إدارة ترمب، 
على أن الولايات المتحدة ينبغي لها 
اســتــغــلال «فـــرص الــحــرب الــبــاردة» 
السانحة؛ لتعزيز بناء إجماع بين 

الحزبين الرئيسيين بالبلاد.
ويــبــدو الــحــديــث عــن بــنــاء هــذا 
الإجــمــاع مــغــريــاً، لــكــن الــحــديــث عن 
ــيـــس مــا  ــــرب لـ ــحـ ــ الإجـــــمـــــاع حــــــول الـ
تــحــتــاجــه الـــولايـــات المــتــحــدة أو ما 
سيساعدها على الازدهـــار، الواقع 

ــقــــاق أكـــثـــر قــيــمــة عــنــدمــا  أن الانــــشــ
ــة  ــ ــ ــر مــــســــتــــوى الأزمـ ــاطــ ــخــ تــــصــــل المــ
ــدة الـــصـــف  ــ ــ ــة. وحــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــيـــوسـ ــجـ الـ
ــق،  ــابــ ــطــ ــتــ ــاع والــ ــ ــ ــمـ ــ ــ تـــعـــنـــي الإجـ لا 
والمعارضة المنضبطة ما يفصل بين 
الديمقراطية التي تتحرك من الأسفل 
لــلأعــلــى عــن الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 

التي تتحرك من أعلى لأسفل.
الحقيقة أن الصلة الخرافية بين 
الــحــرب والــوحــدة المدنية لا تصمد 
أمــام التفحص الدقيق. وفــي كتابه 
الــحــاصــل عــلــى جــائــزة «بــولــيــتــزر»، 
«نهاية خرافة»، تتبع غريغ غراندين 
الــتــرتــيــب الـــزمـــنـــي لــكــيــف أنــــه بعد 

الحرب الأهلية، أرسل جنود الشمال 
والجنوب معاً إلى الحدود الغربية 
لــتــهــدئــة قــبــائــل الــســكــان الأصــلــيــين 

لأميركا.
ــر إلـــــــى هــــذه  ــنــــظــ وقـــــــد جـــــــرى الــ
الحملات ضد السكان الأصليين، في 
جزء منها، باعتبارها سبيلاً لإعادة 
دمج الولايات الكونفدرالية السابقة 
ــركـــي، وجـــرى  ــيـ ــل الــجــيــش الأمـ ــ داخـ
ــك بــاعــتــبــاره «بــرنــامــج  تــصــويــر ذلــ

إعادة تأهيل» للجنوب.
إلــى حد  أيضاً، جــرى الترويج، 
مــا، للحرب الإسبانية - الأميركية 
الــعــالمــيــة الأولــــى باعتبار  والـــحـــرب 

ذلك سبيلاً لتوحيد صفوف الشمال 
والجنوب. ومع ذلك، لم تمنع أي من 
هذه الحروب الانقسامات التي ظلت 
قــائــمــة مــنــذ فــتــرة الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
وصولاً إلى النقاشات الدائرة اليوم 
حول معالم الولايات الكونفدرالية 

وأعلامها.
هــــل ســمــحــت الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
ــا بــتــحــقــيــق كــامــل  ــيـــركـ الـــثـــانـــيـــة لأمـ
ــرار  ــفــ ــتـــصـــاديـــة والــ إمـــكـــانـــاتـــهـــا الاقـ
ــيـــم»؟  ــن قـــبـــضـــة «الــــكــــســــاد الـــعـــظـ ــ مـ
ــراع أثـــنـــاء «الـــحـــرب  هـــل أفـــــرز الــــصــ
ــة تـــهـــديـــد  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي مـ الــــــــبــــــــاردة» فــ
شيوعي مشترك، حقبة من الوحدة 

ــع أن  ــ والـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي؟ ومـ
هــذه النوستالجيا تحمل داخلها 
بعض الحقيقة، فإنها تغفل بعض 
الحقائق التي لا تبعث على الشعور 
ــذه الــحــقــائــق أن  بـــالارتـــيـــاح. مـــن هــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دخـــلـــت الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــصــورة أساسية 
بدافع الانتقام، وليس لإنقاذ العالم 

الحر.
وســــاعــــدت الـــحـــرب فـــي إضــفــاء 
ها 

َّ
الطابع الصناعي على البلاد، لكن

خلفت وراءها كثيراً من الأميركيين 
ــان.  ــرمــ ــقـــر والــــحــ ــفـ ــالــــة مــــن الـ فــــي حــ
كــمــا أن الـــخـــرافـــات الــشــائــعــة حــول 
ــنـــاء حقبة  الــتــنــاغــم الاجــتــمــاعــي أثـ
الــبــاردة»، تتجاهل المآسي  «الحرب 
ــيـــاســـات الــفــصــل  الـــتـــي خــلــقــتــهــا سـ
الــعــنــصــري. كــمــا أن وحــــدة الــصــف 
المــدنــي الــتــي ســــادت فــتــرة هجمات 
١١ سبتمبر لم تصمد أمام الحروب 

الكارثية في العراق وأفغانستان.
وتقدم لنا التسعينات تصويراً 
الــرخــاء والتسويات  حياً لكيف أن 
السياسية يمكن أن يزدهران عندما 
نتخلص مــن شــعــور زائـــف بغياب 
الأمــن الوطني، والتموضع العالمي 
العسكري الذي غالباً ما يرافقه. في 
ذلك العقد، كانت مشاركة أميركا في 
الصراعات العالمية محدودة، وكان 
الــرئــيــســي لإدارة كلينتون  الــهــدف 
إعــلاء صعيد السياسة الخارجية، 

وتعزيز التجارة.
ربما يدفع المقاولون العاملون 
بمجال الدفاع أن الإنفاق العسكري 
يخلق نشاطات ووظائف تجارية، 
ــن الــســيــاســة  ــقـــود مــ ــه بـــعـــد عـ ــ إلا أنـ
ــتــــي تـــحـــمـــل صــيــغــة  ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

عسكرية واضحة، ينبغي أن تحذر 
ــغـــلال  ــتـ ــألــــة اسـ واشــــنــــطــــن مـــــن مــــســ
مــــوازنــــة الــــدفــــاع فــــي الإســــهــــام فــي 
ــتـــصـــادي، خــصــوصــاً أن  الــنــمــو الاقـ
الأجـــــيـــــال الأصــــغــــر لا تــــــرى حــاجــة 
لمــقــايــضــة الـــســـلام مــقــابــل الـــرخـــاء. 
وكشف استطلاع أجــرتــه منذ وقت 
قريب المؤسسة التي أنتمي إليها، 
أن غالبية البالغين الأميركيين تحت 
ــرار مـــوازنـــة  ــ ـــ٣٠ يــدعــمــون إقــ ــ ــن الــ سـ

دفاعية أصغر.
ــــة، يـــبـــدو  ــنـ ــ ــــراهـ فـــــي الـــلـــحـــظـــة الـ
الــديــمــقــراطــيــة  يـــتـــهـــدد  الـــخـــطـــر  أن 
ــة، وتـــــــبـــــــدو الأوضـــــــــــاع  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الاقـــتـــصـــاديـــة عــصــيــبــة. ومــــن دون 
ــبـــة مــن  ــقـ الـــحـ إدراك حـــقـــيـــقـــة هــــــذه 
الــدولــيــة، يميل صناع  الــســيــاســات 
ــو الــــنــــكــــوص إلـــى  الـــســـيـــاســـات نـــحـ
سبل قديمة، الأمر الذي قد يدفعهم 
نحو الانـــزلاق نحو عــادة الحد من 
الــتــكــالــيــف بــأقــصــى درجــــة ممكنة، 
ــيـــزات الـــتـــورط في  والمــبــالــغــة فـــي مـ

صراع عسكري.
ومـــــع ذلــــــك، تـــظـــل الــحــقــيــقــة أن 
فـــكـــرة أن الـــحـــرب بــإمــكــانــهــا عــلاج 
ــراجـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي والــجــمــود  ــتـ الـ
الاقتصادي متخلفة؛ لأنه في الواقع 
فإن الديمقراطية الأميركية مهددة 
ــروات مــهــدرة بسبب الــحــروب  ــثـ والـ
ــدرت مـــخـــزون  ــ ــ ــاء، الـــتـــي أهــ ــقـ ــمـ ــحـ الـ
الــثــقــة والمــــــــوارد الـــعـــامـــة الـــتـــي كــان 
يمكن استغلالها على نحو مثمر 
بالداخل، بــدلاً عن استغلالها على 

نحو مدمر بالخارج.
* زميل بارز 

لدى «أوراسيا غروب فاونديشن»

* خدمة «نيويورك تايمز»

إذا كان لا يمكن منع الطبيعة من ارتكاب جرائمها فلنحاول 
على الأقل منع الزلازل التي يطلقها أبناء المنطقة 

على خرائط الآخرين أو على خرائطهم نفسها

تراجع المخزون الأميركي من الصواريخ دعماً لأوكرانيا أثار 
دعوات للولايات المتحدة كي تصبح من جديد «ترسانة الديمقراطية» 

لتعزيز الدفاع عن النظام الليبرالي الحر والمفتوح
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عقوبات صارمة لاستخدامها من دون تراخيص

«المساءلة القانونية» لمهدري منتجات الطاقة السعودية تلوح بـ

فــــــــــي وقـــــــــــــت تــــــــــواصــــــــــل فــــيــــه 
السعودية دفعها لكفاءة الطاقة 
وتـــرشـــيـــد الاســـتـــهـــلاك والالــــتــــزام 
ــة، فـــي إطـــار  ــدامــ ــتــ بــمــعــايــيــر الاســ
مـــبـــادرات ومــشــروعــات حكومية، 
تــوعــدت وزارة الطاقة السعودية 
ــات الـــنـــفـــطـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــدري المـ ــ ــهـ ــ ــ مـ
بالمساءلة القانونية، وذلك بعد أن 
أكدت أن استخدام تلك المنتجات أو 
نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض 
توليد الطاقة الكهربائية يتطلب 
الحصول على التراخيص اللازمة.

وقالت الوزارة، أمس (الأحد)، 
ــتـــخـــدام المــنــتــجــات  ــة اسـ إن مــــزاولــ
الــنــفــطــيــة لـــذلـــك الـــغـــرض يــعــرض 
لــة الــقــانــونــيــة،  المــخــالــفــين لــلــمــســاء
ــارة  ــجــ ــتــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــام نـ ــ ــكــ ــ ــاً لأحــ ــ ــقـ ــ وفـ
بالمنتجات البترولية. في خطوة 
لــلــحــد مـــن هــــدر المــــــوارد الــحــيــويــة 

الناضبة.
وأوضحت أن الحصول على 
ــكـــون مــن  الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة يـ
خلال مقدم الخدمة المرخص له، 
وفقاً لضوابط وإجـــراءات تقديم 
الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم 

المياه والكهرباء.
وقالت إنه لا يجوز استخدام 
ــة  ــاقــ ــطــ ــلــ ــدر لــ ــ ــــصــ ــمــ ــ المـــــــــــولـــــــــــدات كــ
ــن الـــربـــط  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــوضـــاً عــ
الــحــصــول على  الــكــهــربــائــي دون 
الــتــراخــيــص الـــلازمـــة بــذلــك، وفقاً 
للاشتراطات الصادرة عن الجهات 

التنظيمية.
إلــــــى أن مــنــظــومــة  وأشـــــــــارت 
ــعـــى إلـــــــى الــــحــــد مــن  الــــطــــاقــــة تـــسـ
المـــمـــارســـات الــخــاطــئــة لــلــمــنــشــآت 
ــوم بـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء  ــقــ ــي تــ ــتــ الــ
باستخدام  وأعمالها  لأنشطتها 
المـــــولـــــدات عــــن طــــريــــق المــنــتــجــات 

النفطية.
وبيّنت وزارة الطاقة أن تلك 
المـــمـــارســـات تــعــد هــــدراً لــلــمــوارد 
الــحــيــويــة الــنــاضــبــة، مـــؤكـــدة في 
ذات الـــوقـــت عــلــى تــنــفــيــذ أحــكــام 
نــــــظــــــام الــــــتــــــجــــــارة بـــالمـــنـــتـــجـــات 
الــــبــــتــــرولــــيــــة مــــــن خــــــــلال وضــــع 
الإجـــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة لــتــنــظــيــم 
جميع أوجـــه الــنــشــاط الــتــجــاري، 
ومـــن ذلـــك اســتــخــدامــهــا وبيعها 
ونــقــلــهــا وتــخــزيــنــهــا وتــوزيــعــهــا 
واستيرادها وتصديرها، وضبط 
المخالفات المنصوص عليها في 

الــنــظــام مــنــفــردة، أو بــالاشــتــراك 
الـــعـــلاقـــة عند  الـــجـــهـــات ذات  مـــع 
الحاجة، وأن عقوبات المخالفات 
إلــى غرامات مالية وإلغاء  تصل 
التصاريح وقطع عقود الإمــداد 

لمدة تصل إلى ٣ أعوام.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــــدت هــيــئــة 
تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة 
الـــكـــهـــربـــاء دون  ــة  أنـــشـــطـ أي مــــن 
الحصول على الرخص النظامية 

 لأحكام نظام 
ً
اللازمة تُعد مخالفة

الكهرباء.
وأبانت أن النظام ينص على 
أن تـــكـــون الأنـــشـــطـــة الــكــهــربــائــيــة 
كــافــة، ســــواء المـــوجـــودة حــالــيــاً أو 

الـــتـــي تــنــشــأ مــســتــقــبــلاً، خــاضــعــة 
لــدى  الــهــيــئــة، وأن تــكــون  لتنظيم 
من يزاول أياً منها رخصة سارية 
المفعول ليتمكن من مزاولة نشاطه 

بصورة نظامية في المملكة.

ــئــــة بـــيـــانـــات  ــيــ وحـــــــــــددت الــــهــ
الــتــي تتطلب الحصول  الأنــشــطــة 
على رخصة، وهي توليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة (المـــحـــطـــات الــثــابــتــة 
ــزدوج  ــ ــ ــلـــة)، والإنـــــتـــــاج المـ ــقـ ــنـ ــتـ والمـ
(إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن 
مــع إنــتــاج المــيــاه المــحــلاة أو بخار 

الماء).
وأفــادت أن عملية الترخيص 
إلــى تنظيم عملية مزاولة  تهدف 
ــة جــــودة  هـــــذه الأنـــشـــطـــة ومــــراقــــبــ
الخدمات وموثوقيتها، لما يمثله 
ذلك من أهمية للمستهلك والبيئة 

وللاقتصاد الوطني.
الــــطــــريــــقــــة  وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
الـــــنـــــظـــــامـــــيـــــة لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
ــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــــن خـــلال  الــــطــ
مــقــدم الــخــدمــة المــرخــص لـــه، وفقاً 
لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة 
الموضحة في دليل تقديم الخدمة 
ــــط تــقــديــم  ــــوابـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وضـ
الخدمة من خلال التوليد المتنقل.

ودعت الهيئة من يزاول أي 
من هــذه الأنشطة التقدم إليها 
لتصحيح وضــعــه والــحــصــول 
الــلازمــة، لتجنب  على الرخص 
الــعــقــوبــات المــتــرتــبــة عــلــى مثل 

هذه المخالفات.
يذكر أن السعودية من أوائل 
ــات الـــتـــوعـــيـــة  ــهــ ــي تــــوجــ ــ الـــــــــدول فـ
بالطاقة وترشيد استخداماتها؛ 
حيث لديها مركز لكفاءة الطاقة، 
الـــذي يستهدف أن يــكــون مرجعاً 
دولياً في مجال كفاءة الطاقة، من 
خــلال العمل مــع الجهات المعنية 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة فـــي الــقــطــاعــين 
الحكومي والخاص، بهدف تطوير 
المعرفة والخبرة في مجال كفاءة 
الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات 

في المملكة وخارجها.
ــلـــك الــــســــعــــوديــــة، عــبــر  ــتـ وتـــمـ
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة،  صـ
الشركة الوطنية لخدمات كفاءة 
الطاقة (ترشيد) التي تعمل على 
هـــدف الاســتــدامــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــيـــق وفـــــــــــورات كــــبــــيــــرة فــي  ــقـ ــحـ وتـ
ــة، دون وضـــــــع أي عــــبء  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
ــة، كـــمـــا مــن  ــ ــدولـ ــ عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة الـ
أبـــــــرز أهــــدافــــهــــا تـــحـــفـــيـــز تــطــويــر 
صناعة كفاءة الطاقة في البلاد. 
ــام الـــشـــركـــة  ــهــ ــــين مــ ــن بـ ــ ــي مـ ــ ــأتـ ــ ويـ
تبني مــشــروعــات إعـــادة التأهيل 
للمباني، والاستثمار في تدابير 

كفاءة الطاقة.

الحكومة السعودية تشدد على أهمية إصدار التراخيص اللازمة لاستخدام المنتجات النفطية لتوليد الكهرباء (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«الطاقة الدولية»: أوروبا تجاوزت صعوبة الشتاء
حذر فاتح بيرول رئيس وكالة 
الطاقة الدولية، من نقص محتمل 
في الطاقة خــلال الشتاء المقبل مع 
وصول كمية قليلة نسبيا من الغاز 
الطبيعي المسال الجديد إلى السوق 
وتوقع ارتفاع استهلاك الصين هذا 

العام.
ــتــــرز عــلــى  ــيــــرول لــــرويــ وقــــــال بــ
هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مساء 
الــســبــت، إن الــحــكــومــات الأوروبــيــة 
اتخذت الكثير من القرارات الصائبة 
خلال العام الماضي لضمان إمدادات 
الطاقة مثل بناء المزيد من محطات 
الغاز الطبيعي المسال لتحل محل 
تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط 

الأنابيب.
لــكــنــه أضــــاف أن الــحــظ حالف 
ــة أيـــضـــاً إذ  ــ ــيــ ــ ــكـــومـــات الأوروبــ الـــحـ
أضعف الشتاء المعتدل الطلب كما 

أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين 
إلــى أول انخفاض فــي استهلاكها 
بــــيــــرول  مــــنــــذ ٤٠ عــــــامــــــاً. وتــــــابــــــع 
«بالنسبة لهذا الشتاء يحق لنا أن 
نقول إننا تجاوزنا الصعب. وإذا 
لم تكن هناك مفاجآت في اللحظة 
ــر... ربما  الأخــيــرة فسنتجاوز الأمــ
مــع بــعــض الــكــدمــات هــنــا وهــنــاك». 
ــاذا  ــ وأضـــــــــاف «لــــكــــن الــــــــســــــــؤال... مـ

سيحدث الشتاء المقبل؟».
وقـــــال بـــيـــرول إن مـــن المــتــوقــع 
إنتاج ٢٣ مليار متر مكعب إضافية 
من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، 
مضيفا أنه مع أي زيادة ولو طفيفة 
في الناتج الاقتصادي مع تخفيف 
ــرجــــح أن  قـــيـــود الـــجـــائـــحـــة فـــمـــن المــ
تبتلع الصين ٨٠ في المائة من الغاز 

الإضافي.
أضاف: «رغم أن لدينا ما يكفي 
من محطات استيراد الغاز الطبيعي 
المسال فقد لا يكون هناك ما يكفي 

الــغــاز للاستيراد وبالتالي لن  مــن 
يكون الأمر سهلا بالنسبة لأوروبا 
خلال الشتاء المقبل»، مشيرا إلى أن 
هذا الأمر سيدفع الأسعار للارتفاع 
مــــرة أخـــــرى عــلــى الأرجـــــــح. وتــابــع 
ــاء  ــتـــرخـ ــن الــــصــــواب الاسـ «لـــيـــس مــ

والاحتفال الآن».
وقال إنه حتى مع وجود مساعٍ 
متجددة لتطوير حقول غاز جديدة 
فإن تشغيلها لن يكون قبل سنوات. 
ــات  ــركــ ــشــ مــــوضــــحــــا أن الأســــــــر والــ
تحتاج إلى مواصلة الجهود لتقليل 
ــدام الــــغــــاز وهــــنــــاك حــاجــة  اســــتــــخــ
للتوسع على نحو أسرع في إنتاج 

الطاقة المتجددة.
مــن جانبه، قــال كــلاوس مولر 
رئــيــس الــوكــالــة الألمــانــيــة للشبكات 
والمـــعـــنـــيـــة بــتــنــظــيــم أســـــــواق الـــغـــاز 
والــكــهــربــاء فــي مــقــابــلــة مــع محطة 
دويتشلاند فونك أمس الأحــد، إنه 
لا يمكنه استبعاد احتمال حدوث 

نقص في الغاز في الشتاء المقبل، 
ألمـــانـــيـــا ســتــضــطــر الآن   أن 

ً
خـــاصـــة

إلــى مــلء مستودعات التخزين من 
دون الإمدادات الروسية التي كانت 

تتدفق عبر خطوط الأنابيب.
وأضــــاف «يمكننا تــدبــر الأمــر 
لكن سيتعين علينا بذل جهد كبير 
ــا»، مــضــيــفــا أنـــــه ســـيـــكـــون مــن  حــــقــ
الجيد عدم ترك مستويات التخزين 
تتقلص كثيرا دون مستوى ٧١٫٥٢ 

في المائة الحالي.
وفي المقابلة، حذر بيرول الدول 
التي قررت التخلص التدريجي من 
الطاقة النووية لإعادة النظر فيما 
إذا كان هذا هو أفضل وقت لتنفيذ 
ذلك قائلا إن التمديد المؤقت لآخر 
محطات الطاقة النووية في ألمانيا 
إلــــى أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــلــى سبيل 
ــاه  ــجــ ــــي الاتــ ــال كــــــان خــــطــــوة فـ ــ ــثـ ــ المـ
الصحيح. وقال «نحتاج إلى جميع 
مــصــادر الــطــاقــة لمــســاعــدتــنــا خــلال 

الشتاء المقبل».
قــال تشين  ــوازٍ،  على صعيد مــ
ــبـــك  ــيـ ــة يـــونـ ــ ــركــ ــ ــــس شــ ــيــ ــ ــغ رئــ ــ ــانــ ــ جــ
الــصــيــنــيــة لـــتـــجـــارة الــنــفــط لــوكــالــة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن 
الشركة سجلت مبيعات بقيمة ١٫٧٦ 
يــوان (٢٥٦ مليار دولار)  تريليون 
فــي ٢٠٢٢، وذلـــك فــي إفــصــاح نــادر 
عن إيرادات الشركة المملوكة للدولة.

ويـــونـــيـــبـــك مــمــلــوكــة بــالــكــامــل 
لشركة سينوبك الصينية العملاقة 
لتكرير النفط، وقد أصبحت واحدة 
مـــن أبـــــرز الـــشـــركـــات الــنــاشــطــة في 

مجال تجارة الطاقة حول العالم.
وتــعــمــل الـــشـــركـــة عــلــى تــعــزيــز 
تجارتها في الغاز الطبيعي المسال، 
ــراً عـــلـــى كــمــيــات  ــ ــــؤخـ وتــــعــــاقــــدت مـ
ضخمة للتوريد طــويــل الأجـــل من 
قــطــر والــــولايــــات المــتــحــدة وعــمــان، 
وكلها من أبرز الدول المصدرة للغاز 

محطة عائمة لتخزين وإعادة تسييل الغاز في لوبمين بألمانيا (رويترز)الطبيعي المسال.

برلين: «الشرق الأوسط»

إيمان هيل لـ                                  : منطقة الشرق الأوسط ستكون مهيمنة من حيث الإنتاج لعقود طويلة

«اتحاد منتجي النفط والغاز» يتطلع للعمل مع «أوبك» لضمان أمن الطاقة العالمي
أصــبــح أمـــن الــطــاقــة الــقــضــيــة الأبـــرز 
الــعــالمــي منذ نحو ٣ سنوات  للاقتصاد 
وحتى يومنا هــذا، ذلــك في الوقت الذي 
يــلــقــي فــيــه الــعــالــم بــالــلــوم عــلــى الأســعــار 
المرتفعة للنفط والــغــاز، ويتهم القطاع 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم  بالتسبب فــي 
الـــذي يتطلب  لمستويات قياسية، الأمـــر 
أسعار فائدة عالية لكبح التضخم، وهو 
ما يسحب الاقتصاد العالمي نحو الركود.

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي دافــــــعــــــت فــيــه 
حـــكـــومـــات الــــــــدول المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط عــن 
رؤيتها من خلال منظمة الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) وحلفائها في «أوبك بلس»، 
وحــذرت من نقص الإمـــدادات وتداعيات 
التحول السريع نحو الطاقة المتجددة، 
ــــدى الاتــــحــــاد الــــدولــــي لمــنــتــجــي الــنــفــط  أبـ
الــشــركــات الخاصة  الـــذي يمثل  والـــغـــاز، 
والعامة العاملة في القطاع حول العالم، 
موافقته مع الرؤية العامة لمنظمة «أوبك».

وقــالــت إيــمــان هيل رئيسة الاتــحــاد 
الدولي لمنتجي النفط والغاز، إن أعضاء 
الاتـــحـــاد يتطلعون للعمل مــع «أوبــــك»، 
فــي كــافــة المــجــالات خــلال الــفــتــرة المقبلة، 
والتي قد تشهد اضطرابات في الإمدادات 
وتــذبــذبــات فــي الأســـعـــار؛ نتيجة نقص 

الاستثمارات.
أوضحت هيل في حوار مع «الشرق 
الأوسط» خلال وجودها في القاهرة، أنه 
«سيكون من الجيد أن يكون بيننا تعاون 
مع (أوبــك) من أجل المستقبل بشكل عام 
وأمن الطاقة بشكل خاص... لدينا قواسم 
مشتركة بالفعل... ونتطلع للعمل معا».

ــــي  ــــدولـ ــر أعـــــضـــــاء الاتــــــحــــــاد الـ ــ ــــوفـ يـ
لمنتجي النفط والغاز، وأبرزهم «أرامكو» 
السعودية و«أدنــــوك» الإمــاراتــيــة و«غــاز 
الــعــراقــي، و«إيــنــي» الإيطالية،  البصرة» 
و«بي بي» البريطانية، و«إكسون موبيل» 
الأميركية، و«توتال» الفرنسية، نحو ٤٠ 
في المائة من الطلب العالمي على النفط 

ــاز. ولا تــنــفــصــل جـــهـــود الــشــركــات  ــغــ والــ
العاملة في القطاع، التي يمثلها الاتحاد 
عن سعي منظمة «أوبك» وحلفائها الدائم 
للحفاظ على استقرار السوق، خصوصاً 
خلال الفترات التي شهدت اضطرابات في 
الطلب بعد تفشي وباء «كوفيد - ١٩». ومع 
عودة الطلب مرة أخرى لنفس معدلاته، 
ــك» مــن نــقــص الاســتــثــمــارات  ــ نــبــهــت «أوبـ
الذي لازم القطاع فترة تفشي «كورونا»، 
والتسريع نحو تحول الطاقة، مما نتج 
عنه نقص في المخزونات العالمية، وبناء 
عليه قررت خفض الإنتاج بنحو مليوني 
برميل يومياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٢ وحــتــى نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، مع 

مراعاة أي تغيرات في السوق.

أمن الطاقة والتحول الطاقي
ــــزت هــيــل على  ــذا الـــصـــدد، ركـ فـــي هــ
قضية أمــن الــطــاقــة الــعــالمــي فــي حديثها 
الذي امتد على مدار ساعة كاملة في أحد 
فنادق القاهرة، وقالت: «يعتقد الكثيرون 
ــن الــطــاقــة تـــهـــدد إجـــــراءات  أن قــضــيــة أمــ
التحول نحو الطاقة المتجددة... لا ينبغي 
ذلـــك، يجب أن يــكــون هــنــاك نهج شامل، 
في المدى القريب يجب أن تكون أولويتنا 
ــد مــــن الــطــاقــة  ــزيـ هــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ
للسوق قبل التخطيط لخطواتنا التالية؛ 
لــضــمــان أمـــن الــطــاقــة عــلــى المـــدى القريب 
أولا، وعندما تستعيد السوق توازنها، 
يــجــب عــلــى صــانــعــي الــســيــاســات اتــخــاذ 
القرارات بناء على العرض والطلب، مع 
وضــع نسبة الانــبــعــاثــات الكربونية في 

الاعتبار».
ورفــــــضــــــت الــــــربــــــط بــــــين الـــــحـــــد مــن 
الانبعاثات والابتعاد تماماً عن الوقود 
قــائــلــة: «يــجــب التركيز على  الأحـــفـــوري، 
الــحــد مــن الانــبــعــاثــات بـــدلاً مــن الابتعاد 
الآيـــديـــولـــوجـــي عـــن الـــوقـــود الأحـــفـــوري. 
سيسمح لنا ذلك بالاستفادة من موارد 
النفط والغاز لضمان أمن الطاقة العالمي، 
فــمــثــلاً الــغــاز يلبي الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة، 

وهو ينتج انبعاثات كربونية أقل».
ــل أن انــــتــــقــــال الـــطـــاقـــة  ــيـ أضــــافــــت هـ
سيظل قضية حاسمة بالنسبة للقطاع 
والصناعة في المستقبل المنظور، «ومع 
ذلك، يجب أن تكون الطريقة التي نتعامل 
بــهــا مـــع هـــذا المـــوضـــوع المــهــم مــســتــدامــة 
ومعقولة»، مشيرة إلى أنه «لفترة طويلة 
جداً، تم التعبير عن تحول الطاقة على أنه 
الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والذي تم 
تضخيمه من خلال الضغط على صناع 
السياسات من قبل نشطاء المناخ». وهذا 
قد يجعلنا عالقين عند نقطة محددة من 
عملية تحول الطاقة، وهــذا «لا نريده... 
لذلك يجب أن يكون التركيز على تقليل 

الانبعاثات».
أكدت هيل هنا أنه «يجب أن نتبنى 
نــهــجــاً شـــامـــلاً مـــن خــــلال الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــا لــتــقــلــيــل  ــهــ ــعــ ــويــ ــة، بــــــل وتــــطــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
الانـــبـــعـــاثـــات. فـــلا يــــزال تــطــويــر مــصــادر 
الطاقة المتجددة أمراً بالغ الأهمية لانتقال 

الطاقة، ومع ذلك يجب أن يتم ذلك بطريقة 
تسمح لجميع الحلول التي لديها القدرة 
تــلــعــب دوراً  عــلــى تقليل الانــبــعــاثــات أن 

نشطاً».

الحرب الروسية الأوكرانية
ســلــط الـــصـــراع الـــروســـي الأوكـــرانـــي 
الــضــوء عــلــى أهــمــيــة أمـــن الــطــاقــة للعالم 
أجــمــع، ولــفــت الانــتــبــاه إلـــى أزمــــة كبيرة 
جنباً إلى جنب مع عمليات إزالة الكربون 
وتــحــول الــطــاقــة، قــالــت إيــمــان هيل هنا: 
«نحن جميعاً معنيون بصناعة النفط 
والغاز لدفع عملية إزالة الكربون وتحول 
الطاقة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على 

حساب أمن الطاقة».
ــافــــت «عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، إذا  أضــ
نظرنا إلى أوروبا، فقد أوضحت الحرب 
الــروســيــة أنــه لا يمكنك الاعــتــمــاد بشكل 
مفرط على الإمداد من بلد واحد أو منطقة 
واحدة، مثل أوروبا التي اعتمدت بشكل 

مفرط على روسيا في إمدادات الطاقة».
وأشــارت إلى الأصــوات التي تنادي 
بـــأن نحتفظ بــالــوقــود الأحـــفـــوري داخــل 
الأرض، وقالت: «لا يمكن أن يدور الحديث 
حــول الاحــتــفــاظ بــالــوقــود الأحــفــوري في 
نــتــمــكــن مـــن تلبية  لـــم  الأرض، لأنــنــا إذا 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــة، فـــســـوف تــنــطــفــئ 
الأضــواء وتعاني الــدول النامية من فقر 
الطاقة وتتوقف المصانع... يجب أن يدور 
الــحــديــث حــول مــا تفعله هــذه الصناعة 
لــتــســريــع الـــعـــمـــل عـــلـــى إزالـــــــة الـــكـــربـــون، 
الــحــرق  إلـــى عمليات تقليل  لــذلــك ننظر 
لــلــوقــود لخفض الانبعاثات،  الروتيني 
وهــو أمــر يتطلب الاستثمار فــي البنية 
التحتية. نحن ننظر إلى كفاءة الطاقة، 
وكيف نجعل مصانعنا ومنصاتنا تعمل 
بكفاءة من خلال التكنولوجيا المتطورة».

وتــــــــرى رئــــيــــســــة الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
لمنتجي النفط والغاز، أن مستقبل انتقال 
الطاقة يحتاج إلى التركيز على: توفير 

الطاقة من خلال كفاءة استخدام الطاقة 
والاستخدام الأمثل للموارد. بالإضافة 
إلــى «تحويل الــوقــود إلــى بــدائــل أنظف، 
مــثــل اســتــبــدال الــفــحــم بــواســطــة الــغــاز». 
فــقــد وفـــر الانــتــقــال مــن الــفــحــم إلـــى الــغــاز 
نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون طــن مــن ثــانــي أكسيد 
الكربون، أي ما يعادل وضع ٢٠٠ مليون 
مركبة كهربائية إضافية تعمل بالكهرباء 
الــكــربــون على الطريق منذ  الخالية مــن 
عام ٢٠١٠، وأيضاً التقاط الكربون، ليس 
فــقــط أثـــنـــاء اســتــخــراج مـــصـــادر الــطــاقــة، 
ولكن أيضاً من القطاع الصناعي، «نحن 
إلــى التركيز على طاقة موثوقة  بحاجة 

وبأسعار معقولة ومستدامة».

الطاقة في الشرق الأوسط
ـــرى هــيــل أن هـــنـــاك فـــرصـــة كــبــيــرة  تـ
لــدول الخليج والــشــرق الأوســـط وشمال 
أفــريــقــيــا، لــســد الــفــجــوة فــي الــطــلــب على 
الطاقة، وسط سياسة تنويع الإمــدادات 
الــروســي، التي  الــغــاز والنفط  بعيداً عــن 
تتبعها الدول الأوروبية، وبعض الدول 

الأخرى، خوفاً من العقوبات.

وقـــالـــت: «ســتــكــون مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا منطقة مهيمنة 
من حيث الإنــتــاج لعقود قــادمــة»؛ نظرا 
المــنــطــقــة تتمتع بــإمــكــانــيــات كبيرة  لأن 
الــطــاقــة التقليدية أو الطاقة  ســـواء فــي 

المتجددة.
أضــافــت «تستكشف شــركــات النفط 
والغاز في الشرق الأوسط بدائل مستدامة 
لأساليب توليد الطاقة الحالية، وتنويع 
ــا، وزيـــــــــادة الـــتـــمـــويـــل لــتــطــويــر  ــهــ أصــــولــ
الــتــكــنــولــوجــيــا المــــتــــجــــددة، عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال: الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة الــريــاح 
والطاقة النووية والطاقة المائية والطاقة 

الحيوية».
وأشــــارت هــنــا إلـــى مــبــادرة «الــشــرق 
الأوســـــط الأخـــضـــر»، الــتــي أطــلــقــهــا ولــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، والتي  نوفمبر (تــشــريــن 
تــشــكــل أول تــحــالــف إقــلــيــمــي مـــن نــوعــه 
يهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية في 
المنطقة بأكثر من ٦٠ في المائة، وتسعى 
إلى توفير فرص اقتصادية ضخمة في 
المنطقة. فضلا عن زراعة ٥٠ مليار شجرة 
في جميع أنحاء دول المنطقة، واستعادة 
مــســاحــة تــعــادل ٢٠٠ مــلــيــون هــكــتــار من 
الأراضي المتدهورة. بهدف المساعدة في 
خفض مستويات الكربون العالمية بنسبة 
٢٫٥ في المائة، كما أشــارت إلى المشاريع 
الحالية في أبوظبي، التي تحيد ما يصل 
إلــى ٥ مــلايــين طــن سنوياً مــن انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
واختتمت إيمان هيل رئيسة الاتحاد 
الدولي لمنتجي النفط والغاز، الذي يقع 
مــقــره الــرئــيــســي فــي لــنــدن، حــديــثــهــا مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــقـــولـــهـــا: «نــتــطــلــع 
لزيادة عدد أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 
نحو ٩٠ شركة خاصة وعامة، بنسبة ٥ 
إلــى أن هناك  في المائة سنويا»، مشيرة 
مناقشات تدور حاليا مع شركات مصرية 
للانضمام إلى الاتحاد، أبرزها «إيجاس» 

و«إنبي».

صهاريج نفط بميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية بالسعودية على الخليج العربي (موقع شركة أرامكو)

القاهرة: صبري ناجح

إيمان هيل رئيسة الاتحاد الدولي 
لمنتجي النفط والغاز
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نائب رئيسه فريد بلحاج أكد أن السعودية والإمارات صارتا نموذجين لبلدان المنطقة

البنك الدولي: إصلاحات دول الخليج عميقة واقتصادياتها باتت أكثر انفتاحاً
دبي: مساعد الزياني

ــلـــحـــاج، نــائــب  ــا فـــريـــد بـ ــ دعـ
الــــدولــــي لمنطقة  الــبــنــك  رئـــيـــس 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ــتــــحــــذو حــــذو  لــ المـــنـــطـــقـــة  دول 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات ودول 
الــخــلــيــج فـــي آلــيــة الإصـــلاحـــات 
ــى أن  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــشـــيـــراً إلـ
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة عــمــلــت على 
إصــــلاحــــات عــمــيــقــة وهــيــكــلــيــة، 
وذلــــــــــــــك مـــــــــن خــــــــــــلال انـــــفـــــتـــــاح 
اقــتــصــاديــاتــهــا إلــــى أكـــثـــر مما 

يتجاوز قطاع الطاقة.
وقــــــال بـــلـــحـــاج فــــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن دول  لـــــ
الخليج - وخصوصاً السعودية 
والإمـــــــــارات - تــعــطــي نــمــوذجــاً 
لبلدان المنطقة في كيفية تطوير 
الاقـــتـــصـــاد مـــن خــــلال الـــخـــروج 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ مـــــــن الــــنــــمــــطــــين الاقــ
والــتــنــمــوي الــقــديــمــين، الــلــذيــن 
وصلا إلى حدودهما، وأضاف: 
ــدول فـــي نــظــام  ــ ــلـــت تــلــك الــ «دخـ

ــتــــصــــادي  ــمــــوي واقــ ــنــ ونــــمــــط تــ
جــديــد يــعــطــي نــتــائــج أكــثــر من 

إيجابية».
جــــاء حـــديـــث نـــائـــب رئــيــس 
الــبــنــك الـــدولـــي لمــنــطــقــة الــشــرق 
ــال أفــريــقــيــا في  ــمـ ــــط وشـ الأوســ
الــــــوقــــــت الــــــــــذي ســــاهــــمــــت فــيــه 
الإصــــــــــلاحــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وتنامي الأنشطة غير النفطية 
ــي تـــســـارع  ــاق فــ ــ ــفـ ــ ــاءة الإنـ ــ ــفـ ــ وكـ
الــســعــودي،  النمو الاقــتــصــادي 
حــيــث ســجــل مــســتــويــات لافــتــة 
خـــلال الــعــام المــاضــي مــن خــلال 
تحقيق الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للمملكة خــلال العام 
المـــاضـــي نــمــواً بــنــســبــة ٨٫٧ في 
المائة قياساً بـ٢٠٢١، مما جعله 
ــلـــى مــســتــوى  ــواً عـ ــمــ الأســـــــــرع نــ
الــــعــــالــــم، فـــــي حـــــين يـــتـــوقـــع أن 
ــواً خـــلال  ــمـ تــســجــل الإمـــــــــارات نـ
العام الجاري في حدود ٤٫١ في 

المائة خلال عام ٢٠٢٣.
وحـــــــــول أولـــــــويـــــــات الـــبـــنـــك 
الــــــدولــــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، قال 
بــلــحــاج إن أهـــم ثـــلاث أولــويــات 
يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا تــتــضــمــن 
التغيرات المناخية، التي لديها 
تـــأثـــيـــر واضــــــح فــــي المــنــطــقــة لا 
ســيــمــا عــلــى مــعــيــشــة الإنـــســـان 

وعـــلـــى الاقـــتـــصـــاد، فـــي الــوقــت 
ــاج) قــضــيــة  ــلــــحــ الـــــــذي حــــــدد (بــ
الدين العام كأولوية ثانية في 
المنطقة، وهو الأمر الواضح في 
عدد من الــدول كتونس ومصر 

والأردن ولبنان.

وحـــــــدد قـــضـــيـــة الـــوظـــائـــف 
ــة، حــــيــــث قــــال  ــثــ ــالــ ــة ثــ ــ ــويـ ــ ــأولـ ــ كـ
بـــلـــحـــاج: «عــمــلــيــات الــتــوظــيــف 
ليست على المــســتــوى وخاصة 
المـــرأة، وفــي منطقتنا فإن  عمل 
مستويات توظيف المرأة ضئيلة 
جــــداً»، مــوضــحــاً أن فــي الأردن 
المــرأة إلى  تصل نسبة توظيف 

١٢ في المائة.
وأكــــد عــلــى وجــــود قــضــايــا 
مهمة أخرى تتمثل في التضخم 
المــالــي الـــذي وصــفــه بالموضوع 
الهام، إضافة إلى ذلك ما يتعلق 
بــتــوفــر المـــيـــاه، وهـــو أيــضــاً أمــر 
مــرتــبــط بــالمــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
ــوع الـــشـــرق  ــ ــــوضـ حـــيـــث كــــــان مـ
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا منذ 
سنوات، وهو الآن موضوع أكثر 

حدة، على حسب وصفه.
وشـــــــدد المـــــســـــؤول الــــدولــــي 
الـــدولـــة فيما يتعلق  عــلــى دور 
ــاه بأنه  بــالاقــتــصــاد، واصــفــاً إيـ
دور ثقيل في دول المنطقة وغير 
إيجابي في عدد منها، داعياً إلى 

منح الفرصة للقطاع الخاص 
والانفتاح على الشباب. وقال: 
«الــقــطــاع الــخــاص مــرتــكــز على 
الشباب وعلى الأفكار الجديدة 
وعلى الابتكار، وإعطاء الفرصة 
للقطاع وللشباب قد يكون الحل 
للخروج من الأوضاع التي هي 

في إمكانات المنطقة».
ــو  ــمــ ــنــ وعـــــــــــن تــــــوقــــــعــــــات الــ
الاقـــتـــصـــادي فـــي المــنــطــقــة، قــال 
فريد بلحاج: «كــان لدينا نمو 
ــالٍ خــــلال عــام  ــ عــلــى مــســتــوى عـ
الـــجـــاري  الــعــامــين  ٢٠٢٢، وفــــي 
والمــــقــــبــــل ســـيـــنـــخـــفـــض الـــنـــمـــو 
بصفة تدريجية، ولكن ليس في 
كل الدول بالدرجة نفسها، إلا أن 
النمو العام في المنطقة الذي كان 
٥٫٢ في المائة في العام الماضي، 
يمكن أن ينخفض في العامين 
المقبلين إلى ٣ أو ٢٫٥ في المائة»، 
مشيراً إلى أن تلك النسب تظل 
في سياق التوقعات، مع مراقبة 
ما قد يحدث من متغيرات خلال 

الأشهر المقبلة.

فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)

البنك الدولي يعلق الآمال على اليابان والهند لتخفيف أعباء ديون البلدان النامية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــيـــل،  أعـــــــــرب إنـــــدرمـــــيـــــت جـ
الــبــنــك  لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول 
الـــدولـــي لاقـــتـــصـــادات التنمية 
الــخــبــراء الاقتصاديين  رئــيــس 
فـــــــي الـــــبـــــنـــــك، عـــــــن تــــوقــــعــــاتــــه 
ــأن الـــيـــابـــان والـــهـــنـــد، الــلــتــين  بــ
تــتــرأســان «مــجــمــوعــة الــســبــع» 

و«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، على 
التوالي، هذا العام، ستظهران 
الـــقـــيـــادة فـــي دفــــع المــفــاوضــات 
الــديــون  بــشــأن تخفيف أعــبــاء 
عن البلدان النامية التي تواجه 

صعوبات مالية.
وقال جيل، في مقابلة مع 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «جــيــجــي بـــرس» 
الـــيـــابـــانـــيـــة، إن الـــصـــين؛ أكــبــر 

الـــدائـــنـــين الــثــنــائــيــين لــلــبــلــدان 
الــدخــل، هي العقبة  منخفضة 
ــنــــاقــــشــــات  ــي المــ ــ ــة فــ ــيــ ــيــــســ الــــرئــ
حــــول تــخــفــيــف عــــبء الـــديـــون، 
موضحاً أنه على عكس اليابان 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــــدول 
الأوروبية والأعضاء الآخرين 
ــلــــدول  فـــــي «نــــــــــادي بـــــاريـــــس لــ
الدائنة الكبرى»، فإن «هذه هي 

المـــرة الأولـــى الــتــي يــكــون فيها 
الــوضــع»،  الصينيون فــي هــذا 
يُــطــلــب مــنــهــم تخفيض  حــيــث 

الديون أو إلغاؤها.
ــاف جــيــل أن الــصــين  ــ وأضــ
تـــــعـــــانـــــي مــــــــن مـــــشـــــكـــــلات فـــي 
المــالــي بسبب الركود  قطاعها 
العقاري، وأنه «ليس الأمر كما 
لو أن بإمكانهم تحمل مزيد من 

الديون المعدومة».
ــديــــون  الــ وأكـــــــد أن هـــيـــكـــل 
ــي الأعـــــــــوام  ــ ــراً فــ ــيــ ــثــ ــر كــ ــيــ ــغــ «تــ
ــة»، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـــن المـ ــعـــشـ الـ
يقدم أعضاء من خارج «نادي 
بــاريــس»، مثل الصين والهند 
السعودية،  العربية  والمملكة 
قروضاً إلى البلدان منخفضة 
الـــــدخـــــل أكــــبــــر مـــــن تـــلـــك الـــتـــي 

ــة  ــمــــوعــ ــجــ «مــ تــــقــــدمــــهــــا دول 
السبع»، في حين تمكن بعض 
الــدخــل من  الــبــلــدان منخفضة 

جمع الأموال من الأسواق.
وأوضـــــح أنــــه يــتــعــين بــنــاء 
الثقة بين مجموعة واسعة من 
الجهات المعنية من أجل تنفيذ 
تــخــفــيــضــات الــــديــــون فــــي ظــل 

«الهيكل الجديد».

مائة عام من ترفيه ديزني
في أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩٢٣، انتقل «والت ديزني» 
ــــوه «روي» مـــن كــانــســاس إلـــى كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــتــين  وأخـ
لــتــأســيــس ســتــوديــو لــلــرســوم المــتــحــركــة، بــإمــكــانــيــات بسيطة 
ــوان من تأسيس شركتهما قبل 

َ
وطموحات كبيرة. تمكن الأَخ

انطلاقتها في عام ١٩٢٨ بإطلاق فيلم «ميكي ماوس» الذي كان 
البداية الحقيقية لاستوديوهات «والت ديزني» عملاق صناعة 
الترفيه العالمي. تعد «والت ديزني» اليوم أكبر شركة ترفيه في 
العالم بقيمة سوقية تبلغ ١٨٠ مليار دولار، كيف لا وهي تملك 
 «ABC» المدن الترفيهية، والاستوديوهات العملاقة، وشبكات
إلــى خــدمــات بث  الــريــاضــيــة، إضــافــة   «ESPN»التلفزيونية، و
الفيديو عبر الإنترنت. ولكن مع ازدياد حجم الشركة التي تعدى 
عمرها مائة عام، زادت مشاكلها، مما جعل مجلس إدارتها يقيل 
الرئيس التنفيذي «بوب تشابك» ويعيد الرئيس السابق «بوب 
إيغر» من التقاعد. فما هي المشاكل التي دعت ديزني إلى إقالة 

رئيس تنفيذي بعد سنتين من توليه منصبه؟
فـــي وقــــت ارتــفــعــت فــيــه أســـهـــم الـــشـــركـــات بــعــد الــجــائــحــة، 
ارتــفــعــت أســـهـــم ديـــزنـــي بــشــكــل مــلــحــوظ بــســبــب الإقـــبـــال على 
وسائل الترفيه المتعددة، ولكن أسهم ديزني وصلت قمتها في 
٢٠٢١، وانخفضت بعد ذلك لتخسر نحو نصف قيمتها. هذا 
الانخفاض صاحبه إعلان عدد من الخسائر لديزني لعل أهمها 
هو خسارة خدمة «Disney » ١٫٥ مليار دولار للربع الأخير. 
كانت هذه الخسارة المسمار الأخير في نعش الرئيس التنفيذي 
السابق. وللمعلومية، فإن عدد المشتركين لديزني يتعدى وبرقم 
كبير مشتركي منافستها «نتفليكس» إذا مــا حُسبت أعــداد 
مشتركي خدمتي ESPN  وHulu المملوكتين لديزني. وتعاني 
ديزني في هذه الخدمة لكونها لم تعتد على التعامل المباشر 
مع المستخدم النهائي، فطوال تاريخ ديزني كان تعاملها مع 
دور السينما ومع شركات المبيعات التي تتولى التعامل المباشر 

مع العملاء النهائيين.
وقد حاولت ديزني خلال الفترة الماضية كسب المشتركين 
ومــلء مكتبتها بــالأفــلام والمسلسلات، ولكن المنافسة شرسة 
للغاية مع كل من «أبل» و«أمازون». وبحسب تصريح الرئيس 
«نتفليكس»، فإن المنافسة مع الشركات التقنية في  لـ السابق 
كتابة الشيكات الضخمة أمــر فــي غاية الصعوبة، مما جعل 
«الفرجة» عليها وهي تفوز بحقوق  الشركات الأخرى تكتفي بـ
الــنــشــر. ومــنــافــســة شـــركـــات الــتــرفــيــه الــتــي تــمــول الــعــديــد من 
مشاريعها عبر الديون (ديــون ديزني نحو ٣٧ مليار دولار)، 
صعبة للغاية مع الشركات التقنية التي لا تعتمد على الديون 
إطـــلاقـــاً فـــي تــمــويــل مــشــاريــعــهــا، بـــل عــلــى الــعــكــس، هـــي تملك 
احتياطيات نقدية مرتفعة جداً تعطيها الحرية في الاستثمار 

في مشاريع خطرة دون تأثر النشاط الأساسي للشركات.
ولا تقف معاناة ديزني عند ذلك فحسب، فهي تعتمد على 
شباك تذاكر السينما بشكل أساسي، ففي أكثر عشرة أفلام دخلاً 
في الولايات المتحدة لعام ٢٠٢٢، كانت ٤ من أفلام ديزني حاضرة. 
ولكن الإقبال على السينما لم يعد كما هو، وليست الجائحة 
وحدها الملامة في ذلك، فقبل الجائحة وفي عام ٢٠١٩، نقص 
عدد معدل الأفلام المشاهدة في السينما سنوياً إلى ٣٫٥ مقارنة 
بـ٥ في عام ٢٠٠٠! أما بالنسبة للتلفاز فحدث ولا حرج، فالأرقام 
فــي انخفاض مستمر خــلال السنوات الماضية، والاشــتــراكــات 
التلفزيونية لا تــزال تخسر للاشتراكات عبر الإنترنت بشكل 
متصاعد، وبينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى انخفاض 
بنسبة ٤ في المائة، جــاءت التوقعات الجديدة لتصل النسبة 

إلى ١٧ في المائة!
هذا الرتم من توجهات السوق جعل الرئيس الجديد يأتي 
بخطة جديدة، تطمح إلى النمو المستدام الربحي، حيث التركيز 
المستقبلي على الربحية وليس على النمو، ولذلك فــإن أولى 
خطواته كانت بالإعلان عن الاستغناء عن نحو ٧٠٠٠ موظف 
يشكلون نحو ٣ فــي المــائــة مــن الــقــوى العاملة فــي ديــزنــي، ثم 
ارتفعت بعد هذا الإعلان أسهم الشركة بنحو ٩ في المائة. في 
إشارة واضحة إلى السوق يؤمن أن الشركة بحاجة ماسة إلى 
إعادة الهيكلة، وأن ما جعل الشركة تنجح للمائة عام الماضية 
الــقــادمــة، هــذه الفكرة اتبعتها  لــن يجعلها تنجح للمائة عــام 
العديد من الشركات التي أكملت عامها المائة، وها هي ديزني 

الآن تتبع المبدأ ذاته.
إن السنتين القادمتين لديزني حساستان للغاية ومحددتان 
لمصير ديزني، وهي المدة التي أعطاها مجلس الإدارة للرئيس 
التنفيذي الجديد، فانهيار الشركات العملاقة القديمة لم يعد 
مستغرباً بالنظر إلى العديد من الشركات التي سقطت خلال 
الأعوام الخمسة الماضية. وإحراق الأموال بهدف نمو الشركة 
لم يعد مقبولاً لدى العديد من الشركات، لا سيما مع ارتفاع 
أسعار الفائدة الذي جعل الخسائر أكثر إيلاماً من قبل. ويبدو 
أن ديزني في الوقت الحالي لا تتطلع إلى النمو بل إلى الصمود 
وتحقيق الأربـــاح، وهــو تــواضــع واقــعــي مــن شركة تستحضر 
كلمة مؤسسها الذي قال يوماً: «دعونا لا ننسى أن كل ما نراه 

بدأ بفأر!».
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د. عبد الله الردادي

التعاون مع «الإنتربول» لمكافحتها دولياً

محاصرة أموال جرائم احتيالات {الإنترنت} داخل السعودية
الرياض: بندر مسلم

ــا،  ــايــ ــو كــ ــوبــ ــونــ ــومــ كــــشــــف تــ
مــســاعــد مــديــر مــركــز الإنــتــربــول 
لمكافحة الجرائم المالية والفساد 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن تعاون  لـــ
مع السعودية ممثلة في جامعة 
نــايــف العربية للعلوم الأمنية، 
ــات إلــــــى كـــافـــة  ــيــ لإصـــــــــدار تــــوصــ
دول العالم مــن شأنها مكافحة 
الاحــتــيــال المـــالـــي عــبــر الإنــتــرنــت 
مـــن خــــلال مـــشـــاركـــة المــعــلــومــات 

الاستخباراتية.
جــــاء ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
السعودية  الحكومة  فيه  تعمل 
عـــلـــى مـــحـــاصـــرة أمــــــــوال جـــرائـــم 
الاحتيالات عبر الإنترنت داخل 
الـــبـــلاد؛ لــضــمــان عـــدم خــروجــهــا 
مـــمـــا يــصــعــب اســـتـــعـــادتـــهـــا إلـــى 
ــد الــدكــتــور  الــضــحــايــا، حــيــث أكــ
عبد الــرزاق المرجان، مدير مركز 
الـــجـــرائـــم الـــســـيـــبـــرانـــيـــة والأدلــــــة 
الــــرقــــمــــيــــة فــــــي جــــامــــعــــة نـــايـــف 
«الشرق  العربية للعلوم الأمنية لـ
الأوســط»، أن البنوك السعودية 
أطــلــقــت غــرفــة عمليات مشتركة 
لمكافحة الجرائم المالية، وهي من 
الممارسات الدولية المستحدثة، 
ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــب الــ ــ ــانـ ــ ــى جـ ــ ــ ــ إل
الــــتــــي أنــــشــــأت مــــؤخــــراً وحــــــدات 

متخصصة لذات الغرض.
وأشار الدكتور عبد الرزاق، 
خـــــلال ورشــــــة عـــمـــل أقـــيـــمـــت فــي 

الــعــربــيــة للعلوم  نــايــف  جــامــعــة 
الأمنية بالرياض حول الجرائم 
ــــت، أمـــس  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــة عـــبـــر الإنـ ــيــ ــالــ المــ
(الأحد) بحضور خبراء دوليين، 
إلــــــــى أهــــمــــيــــة دمــــــــج الــــــوحــــــدات 
المـــتـــخـــصـــصـــة لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
ــلــــيــــات المـــشـــتـــركـــة  وغـــــــــرف الــــعــــمــ
ــــن أجـــل  ــة مـ ــعــــوديــ ــنـــوك الــــســ ــبـ ــلـ لـ
ضـــــمـــــان ســـــرعـــــة الاســــتــــجــــابــــة، 
ــل الـــبـــلاد،  ــ ــوال داخـ ــ ــ وحـــصـــر الأمـ

وإعادتها إلى الضحايا.
وقـــــال إن الـــعـــالـــم يــســتــرجــع 
واحـــــــــــدا فــــــي المــــــائــــــة مــــــن أمـــــــوال 
الجرائم عبر الإنترنت الخارجة 
مــن الـــدول، وبالتالي فــإن ورشــة 
الـــــعـــــمـــــل الـــــحـــــالـــــيـــــة ســـتـــنـــاقـــش 
المــمــارســات للقضاء على  أفضل 
الاحتيالات المالية، وتحديد أبرز 
التحديات الحالية والمستقبلية.

الـــــــخـــــــبـــــــراء  أن  وواصــــــــــــــــــــل 
ــن فــــي ورشــــــة الــعــمــل  ــوديــ المــــوجــ
ــتـــي  ســـــيـــــحـــــددون الـــــوظـــــائـــــف الـ
تـــحـــتـــاجـــهـــا الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع هــــــــذه الــــجــــرائــــم 
مستقبلاً بسبب دخول التقنية، 
ــقـــال إلــــى المــرحــلــة  ــتـ ومــــن ثـــم الانـ
ــة لــــلــــخــــروج بـــالـــتـــصـــور  ــيــ ــالــ ــتــ الــ
الـــنـــهـــائـــي، ورفـــعـــهـــا إلــــى صــنــاع 
الــــــــقــــــــرار لاتـــــــخـــــــاذ الإجــــــــــــــــراءات 

المناسبة.
وتــــابــــع أنــــــه ســـيـــتـــم دراســــــة 
أفضل النماذج العالمية بوجود 
الــنــمــوذج السنغافوري الأفضل 

دولياً في الوقت الراهن للقضاء 
على الاحتيالات المالية، مؤكداً أن 
الورشة ستعالج أيضاً تحديات 
اســتــقــبــال الـــبـــلاغـــات، والــتــعــاون 
والــتــحــقــيــق، واســـتـــرداد الأمــــوال 

من خارج الدول.
الــجــرائــم  وزاد مـــديـــر مـــركـــز 
الــســيــبــرانــيــة والأدلـــــــة الــرقــمــيــة، 
ــزاً  ــأ مـــركـ أنــــشــ أن «الإنـــــتـــــربـــــول» 

متخصصاً في جريمة الاحتيال 
المالي والفساد للتعامل مع هذه 
ــة، كــونــهــا  ــيـ ــالـ الــــجــــرائــــم بـــدقـــة عـ
متطلباً أساسياً للبلدان، مفصحاً 
عــن ارتــفــاع الــجــرائــم المــالــيــة عبر 
الإنــتــرنــت مــؤخــراً، وبالتالي من 
الضروري تعريف الدول العربية 
بــدور المنظمات الدولية في هذا 
ــفــــادة مـــنـــهـــا فــي  ــتــ ــــال لــــلاســ ــــجـ المـ

القضاء على هذه الظاهرة.
وفــــي افــتــتــاح أعـــمـــال ورشـــة 
ــم المــــالــــيــــة عــبــر  ــ ــرائــ ــ ــجــ ــ ــل «الــ ــمــ عــ
الإنــتــرنــت» أمــــس، ذكـــر الــدكــتــور 
ــيـــد الـــبـــنـــيـــان، رئــيــس  ــبـــد المـــجـ عـ
الــعــربــيــة للعلوم  نــايــف  جــامــعــة 
ــة، أن مــكــافــحــة الــجــرائــم  ــيـ ــنـ الأمـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة تــعــد من 
أهـــــــم أولـــــــويـــــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الـــجـــامـــعـــة، وأنــــهــــا تـــســـعـــى إلـــى 
دراســـــــــــــة وتــــحــــلــــيــــل المــــشــــكــــلات 
الأمــنــيــة والــظــواهــر الاجتماعية 
التي تواجه المجتمعات العربية 
خــاصــة والـــدولـــيـــة عـــامـــة؛ سعياً 
نــحــو إيـــجـــاد الـــحـــلـــول الــعــلــمــيــة 
والعملية المناسبة لها من خلال 
الاستفادة من علاقات الجامعة 

الإقليمية والدولية.
ووفقاً للبنيان، فــإن تنظيم 
الــــــورشــــــة يــــأتــــي ضــــمــــن جـــهـــود 
الجامعة لتنفيذ الخطط المرحلية 
الأمنية  الاستراتيجيات  لبنود 
العربية، والتوصيات الصادرة 
ــة  ــيــ ــالــ ــم المــ ــ ــرائــ ــ ــجــ ــ فــــــي مـــــجـــــال الــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، حــيــث ســتــنــاقــش 
ــن المـــــــحـــــــاور المـــتـــعـــلـــقـــة  عــــــــــدداً مــــ
بـــالـــهـــنـــدســـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
الإنترنت فيما يتعلق بالجرائم 
المالية الإلكترونية، والتحديات 
والفرص المستقبلية في الجرائم 

المالية.
وأضاف أن الورشة ستناقش 
الــــــيــــــوم (الاثــــــــنــــــــين) أوراقـــــــــــــاً عــن 
مكافحة  استراتيجيات  تجربة 
الاحتيال في سنغافورة، ومركز 
مكافحة الجرائم المالية والفساد 
بــالإنــتــربــول، وعــــرض الــقــضــايــا 
ــا  ــايــ وتــــحــــلــــيــــل ســــــلــــــوك الــــضــــحــ
ــيـــين مـــــن خـــــــلال مــــصــــادر  ــلـ ــعـ ــفـ الـ
البيانات الأولــيــة، ودور النيابة 
العامة في السعودية في ملاحقة 

جرائم الاحتيال المالي.

جانب من ورشة العمل التي أقيمت أمس في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض (الشرق الأوسط)

الجزائر تخصص مليار دولار 
لتمويل مشروعات تنموية في أفريقيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
تبون، ضخ مليار دولار لصالح الوكالة 
الــجــزائــريــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي مـــن أجــل 
التضامن والتنمية، لتمويل مشروعات 
تنموية فــي الـــدول الأفــريــقــيــة، لا سيما 
تلك التي تكتسي طابعاً اندماجياً، أو 
تلك التي من شأنها المساهمة في دفع 

عجلة التنمية في القارة.
وقال الرئيس تبون في كلمته خلال 
أشــغــال الــــدورة الــــ٣٦ لقمة رؤســـاء دول 
الاتحاد الأفريقي حول السلم والأمن في 
أفريقيا، بأديس أبابا، قرأها بالنيابة 
عنه رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، 
إن الوكالة ستباشر فوراً إجراءات تنفيذ 
هـــذه المـــبـــادرة الاســتــراتــيــجــيــة الــهــادفــة، 
الراغبة  الــدول الأفريقية  بالتنسيق مع 

في الاستفادة منها.
وجــــدد تــبــون دعـــم بــــلاده «الــثــابــت 
للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، 
مــن خـــلال تنظيم اســتــفــتــاء حــر ونــزيــه 
بما يتماشى مع القرارات التي صادقت 
عليها الأمم المتحدة ومواثيق الشرعية 

الدولية».

ودعــا تبون الاتــحــاد الأفريقي إلى 
«تحمل مسؤوليته الكاملة إزاء القضية 
الصحراوية، على أن يلعب الدور المنوط 
الــثــابــتــة فــي تصفية  بــه وفــقــاً لعقيدته 

الاستعمار».
وفــي الملف المــالــي، أكــد تبون «عــزم 
الجزائر المساهمة في المضي قدماً في 
مــســار السلم والمــصــالــحــة الوطنية في 
مالي، والعمل مع الأشــقــاء الماليين من 

أجــل إعــطــاء دفعة جــديــدة لهذا المسار، 
ورفـــع الــعــراقــيــل الــتــي قــد تعيق تنفيذ 
اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر»، 
ــات  ــعـــلاقـ ــه لــتــحــســن الـ ــاحــ ــيــ ــاً ارتــ ــديـ ــبـ مـ
ــا فــــي المــجــمــوعــة  ــهـ ــائـ ــقـ بــــين مـــالـــي وأشـ
الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب أفــريــقــيــا، على 
أمل أن تعود هذه العلاقات إلى سابق 
الــخــلافــات  عــهــدهــا وأن تــطــوى صفحة 

نهائياً.

ارتفاع حالات إفلاس الشركات في الاتحاد الأوروبي
قبرص: «الشرق الأوسط»

زاد عــدد إعــلانــات الإفـــلاس بين 
شــركــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بشكل 
كبير، في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ 
(٨. ٢٦)، بينما تشير تقديرات خاصة 
بقبرص إلى انخفاض (٤. ١٣)، خلال 
الفترة نفسها، طبقاً لمكتب الإحصاء 

الأوروبي «يوروستات».
ــع الــــرابــــع مـــن عــام  ــربـ ــــلال الـ وخـ
٢٠٢٢، وصــل الإفـــلاس فــي الاتــحــاد 
ــلــــى مــســتــويــات  الأوروبــــــــــي إلـــــى أعــ
لــه، منذ بــدء جمع بيانات فــي هذا 
الصدد في عام ٢٠١٥. وفي قبرص، 
خلال الفترة نفسها، تشير تقديرات 
إلى ثالث أدنى مستوى من الإفلاس 
الذي تم تسجيله، في أعقاب الربع 
الرابع من عام ٢٠٢١، والربع الأول من 
عام ٢٠٢٢، طبقاً لما ذكرته صحيفة 
«سايبرس ميل» القبرصية، أمس 

الأحد.
وزاد عـــــدد إعــــلانــــات الإفـــــلاس 
بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، خـــلال جميع 
الأرباع الأربعة من عام ٢٠٢٢. وفي 
ــادة خــلال  ــ ــم تــســجــيــل زيــ ــبـــرص، تـ قـ
الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠٢٢، قبل  الـــربـــع 
أن تــســتــمــر إعــــلانــــات الإفــــــلاس في 

الانخفاض.

وتتراجع حــالات الإفـــلاس منذ 
الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٢١، عندما 
وصــلــت إلــــى أعــلــى مــســتــويــات لها 

على الإطلاق.
وعندما يتعلق الأمر بتسجيل 
الــــشــــركــــات الــــجــــديــــدة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، كان هناك تراجع بواقع 

٢. ٠ في المائة في الربع الرابع من عام 
٢٠٢٢، مقارنة بالربع السابق.

في غضون ذلــك، أعلنت رابطة 
الصناعة والــتــجــارة بألمانيا، أنها 
تــرى أن هناك تراجعاً فــي مستوى 
الـــرخـــاء بــألمــانــيــا بــعــد عـــام مـــن بــدء 

الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقــــــــال رئــــيــــس الــــرابــــطــــة بــيــتــر 
أدريان، لصحيفة «راينيشه بوست» 
الألمانية، في عددها الصادر اليوم 
الاثـــــنـــــين: «الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة فــي 
أوكرانيا تسببت -إلى جانب المعاناة 
الإنسانية التي لا يمكن تعويضها- 
ــاء  ــ ــــرخـ ــالـ ــ ــلــــق بـ ــعــ ــتــ ــر تــ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــي خـ ــ ــ فـ

الاقتصادي».
ــن المــحــتــمــل أن  ــه مــ ــ وأضـــــــاف أنـ
الــخــســارة فــي إجمالي  تصل نسبة 
الناتج المحلي بألمانيا، منذ بداية 
الحرب وحتى نهاية العام الجاري 
إلى نحو ٤ في المائة. وقــال: «بذلك 
تقل قيمة الأرباح الاقتصادية بنحو 
١٦٠ مليار يورو؛ أي ما يعادل نحو 

ألفي يورو لكل شخص».
وتابع بــأن كثيراً من الشركات 
ــتــــصــــاد ســجــلــت  ــاعــــات الاقــ فــــي قــــطــ
زيادة قوية في تكاليفها لأجل الغاز 
والكهرباء، وأشار إلى أن ذلك لا يزال 

يؤثر بشدة على بعض الشركات.
يشار إلى أن الغرفة تتوقع لهذا 
العام ركوداً في الناتج الاقتصادي. 
وكان المدير التنفيذي للغرفة مارتن 
فــانــســلــيــبن قــد صـــرح قــبــل أســبــوع 
بأنه على الرغم من أنه تمت تهدئة 
بعض الأمــور، فإنه لم يتم تحفيز 

أي شيء بعد.

مقر شركة فارغ من الموظفين (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في قمة رؤساء 
دول الاتحاد الأفريقي حول السلم والأمن بأديس أبابا (أ.ف.ب)



ف للاستطلاع ودراسة الطقس والطيران على ارتفاعات عالية
َّ

توظ

مناطيد «حافة الفضاء» للتجسس... والاختبارات العلمية
لندن ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

ينطوي وقتنا الحالي على الكثير 
من المخاطر للمناطيد، فقد أسقط الجيش 
الــرابــع من فبراير (شباط)  الأميركي في 
منطاد تجسّس صينياً بعد استباحته 
الأجواء الأميركية، وتبعه إسقاط أسطولٍ 

من الأجسام الطائرة المجهولة.
تزدحم السماء بآلاف المناطيد التي 
ــوال  ــ ــدّة مـــن مـــراقـــبـــة الأحـ ــ تـــقـــوم بــمــهــام عـ
الجوية إلى جمع المعلومات الاستخبارية. 
ظهرت هذه التقنية منذ عقود، ولا تزال 
المـــنـــاطـــيـــد الــصــنــاعــيــة وســـيـــلـــة مــوثــوقــة 
لإطلاق الأجسام على ارتفاعات عالية في 

السماء بسرعة وبكلفة منخفضة.
كــــشــــف المـــــســـــؤولـــــون الـــحـــكـــومـــيـــون 
تــفــاصــيــل قليلة جـــداً عــن الأجـــســـام التي 
ــاس فــي حــالــة من 

ّ
أسقطوها، تــاركــين الــن

الإربـــاك والحيرة مما يــدور فــي السماء. 
فـــقـــد رأى آرثــــــر هــــولانــــد مـــيـــشـــال، زمــيــل 
فــي مجلس «كــارنــيــغــي لــلأخــلاقــيــات في 
ــا «نـــحـــتـــاج إلــى  ــنـ ـ

ّ
الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة»، أن

مــعــرفــة المــزيــد عــمّــا يــطــيــر فـــوق رؤوســنــا 
لأنّ هذه الأشياء التي تطوف السماوات 

تخيفنا بدرجة بالغة».

استخدام المناطيد
يقدّم برانشو فيرما، الخبير الأميركي 
في التكنولوجيا، عدداً من الاستخدامات 
الشائعة للمناطيد، بعضها مريب والآخر 

لا يستحق الاهتمام.
ــيــــد  ــنــــاطــ المــ ــلــــك  ــمــ تــ الـــــتـــــجـــــسّـــــس:   <
تــاريــخــاً زاخـــــراً بــالــتــجــسّــس. فــقــد أرســـل 
ــــي الـــقـــرن  ــنـــيـــون فـ ــيـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــون صـ
الثالث فوانيس في الهواء لتحذير المدن 
والــبــلــدات مــن اقــتــراب أي هــجــوم. وخــلال 
قــوّات  وَظّــفــت  الــحــرب الأهلية الأميركية، 
المناطيد في جيش الاتحاد علماء مدنيين 
لتطيير مناطيد معبّأة بالغاز مهمّتها 

جــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عــن جيش 
الولايات المنشقة.

الــتــجــسّــس الصيني  يــتّــســم مــنــطــاد 
ــف لــعــمــلــيــات مــراقــبــة  الأخـــيـــر، الــــذي يــوظَّ
واسعة، بالحداثة والتطوّر، حيث يرجّح 
ــوع المــنــاطــيــد لطبقة  ــن نــ ــه مـ ــ ـ

ّ
الـــخـــبـــراء أن

الــســتــراتــوســفــيــر (مــنــاطــيــد الارتـــفـــاعـــات 
الــعــالــيــة) الــتــي تُــســتــخــدم غــالــبــاً للبحث 

العلمي المدني.
ــبّـــأة  ــعـ ــيـــد المـ ــنـــاطـ ــذه المـ ــ تــســتــطــيــع هــ
بالهيليوم، الطيران على ارتفاع يصل إلى 
١٠٠ ألف قدم، واستخدام أجهزة استشعار 
تــتــزوّد بطاقتها من الشمس للمراقبة –

الأمـــر الـــذي أكّــــده مــســؤولــون حكوميون 
كانوا على متن المنطاد الصيني.

من جهته، أكّد أندرو هاموند، المؤرّخ 
والمسؤول عن متحف التجسس الدولي، 
أنّ «هــــذا المــنــطــاد لــيــس نــفــســه الــــذي كــان 

أجدادنا يستخدمونه».
• التنبؤ بــالأحــوال الجوية: تساعد 
آلاف المناطيد الصغيرة يومياً على مراقبة 
الأحــــوال الــجــويــة والــتــنــبــؤ بــهــا، حسبما 

كشفت جيسي غيفن، مــديــرة فــي شركة 
تـــزوّد  الــتــي  «كــايــمــونــت كونسوليديتد» 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بمناطيد الأحــــوال 

الجوية.
تمتلئ هذه المناطيد عادةً بالهيليوم 
والهيدروجين وتطير على ارتفاع يصل 
ــــدم فــــي الـــدقـــيـــقـــة، وتــتــضــمّــن  ــــى ألـــــف قـ إلـ
أجــهــزة استشعار صغيرة تقيس درجــة 
ــة الـــريـــاح  ــرعــ ــة، وســ ــوبــ الـــــحـــــرارة، والــــرطــ
واتجاهها، ومن ثمّ ترسل هذه القراءات 
لمحطّات خدمة الطقس الوطنية في الوقت 

الحقيقي.
مــع تصاعد المنطاد، ينمو الضغط 
الـــذي داخــلــه بــشــكــلٍ تــدريــجــي ومــســتــقــرّ، 
وعــنــدمــا يصل إلــى ارتــفــاع ٩٠ ألــف قــدم، 
يبلغ حدوده القصوى وينفجر إلى آلاف 
الــقــطــع الــبــلاســتــيــكــيــة الــصــغــيــرة الــقــابــلــة 
للتدوير. يهدف هذا التدمير الذاتي إلى 

تقليل تأثير هذه المناطيد على البيئة.

أبحاث عسكرية ومدنية
> الاستخدام العسكري والأبحاث: 

يستخدم الجيش الأميركي والعلماء 
مناطيد الارتــفــاعــات العالية لأسباب 
تُــحــصــى، حسب راس فان  لا تــعــدّ ولا 
ديـــــر ويـــــــرف، نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرامـــج 
الــســتــراتــوســفــيــريــة فــي «آيــيــروســتــار» 
التي تزوّد «ناسا» والجيش الأميركي 

بالمناطيد.
تستخدم وكالة «ناسا» الفضائية 
ــال  ــذه الـــشـــركـــة لإرســ أكـــبـــر مــنــاطــيــد هــ
المناظير الفضائية الثقيلة على ارتفاع 
ألــف قــدم ومراقبة تفاعل المعدّات   ١٠٠

مع ظروف الفضاء القريب.
ــركـــي  ــيـ ــيـــش الأمـ ــتـــخـــدم الـــجـ ويـــسـ
مـــنـــاطـــيـــد الــــشــــركــــة الأصـــــغـــــر حــجــمــاً 
لتأسيس شبكات اتصال متحرّكة في 
المناطق الخالية من الاتصالات، بينما 
تستخدمها الوكالات العاملة في مجال 
الكوارث للحصول على اتصال خلوي 

في الأماكن المدمّرة بفعل الأعاصير.
ـــه 

ّ
كــشــف فــــان ديــــر ويـــــرف، عـــن أن

ــنـــه يــســجّــلــون رحـــلاتـــهـــم لــدى  وزبـــائـ
إدارة الطيران الفيدرالي، كما يفعل 

الطيّارون، مشدّداً على «أنّ شركته لم 
تخسر أي منطاد في الآونة الأخيرة، 

وأنّ أياً من مناطيده لم يسقط».
> اســتــكــشــاف الــفــضــاء الــقــريــب: 
تــســعــى شــــركــــات كـــثـــيـــرة لاســـتـــخـــدام 
المــنــاطــيــد لــلــســيــاحــة وإرســـــال البشر 
في رحلات على ارتفاع ١٠٠ ألف قدم 
في السماء –أي الارتفاع الكافي الذي 

يتيح لهم رؤية منحنى الكوكب.
ــنـــع شــــركــــة «وورلـــــــــــد فـــيـــو»  تـــصـ
ــال  ومــقــرّهــا أريـــزونـــا، مــنــاطــيــد لإرسـ
ــدّات على  ــعــ أجـــهـــزة الاســتــشــعــار والمــ

مسافات بعيدة في الفضاء.
وتستهدف الشركة في مشاريعها 
المــســتــقــبــلــيــة مــجــال الــســيــاحــة، حيث 
ــــاص  ــــخـ ــــة لأشـ ــاقـ ــ ــــطـ بـ ــــت ١٢٥٠  ــاعــ ــ بــ
ارتــفــاع ١١ ألف  يــريــدون السفر على 
قدم في رحلة مدّتها بين ستّ وثماني 
ســـاعـــات، تــتــســع لــثــمــانــيــة مــســافــريــن 

وطاقم من شخصين.
وكشف خوسيه ماريانو لوبيز 
أوردياليس، الرئيس التنفيذي لشركة 
«زيرو تو إنفنيتي» في برشلونة، عن 
أنّ شــركــتــه المتخصصة فــي صناعة 
المناطيد تعتزم بدورها دخول مجال 
الـــســـيـــاحـــة. وادّعـــــــى أورديــــالــــيــــس أنّ 
منطاد شركته يستطيع رفــع حجرة 
ــمٍ من  ــاقــ ــة تــتــســع لـــراكـــبـــين وطــ ــريــ دائــ
شخصين على ارتفاع ١١٠ آلاف قدم. 
* مناطيد الهواة: يطلق الهواة حول 
العالم الكثير من المناطيد الصغيرة 
الـــتـــي تــمــتــلــئ بـــالـــهـــيـــلـــيـــوم، وغــالــبــاً 
 GPS ــبــات

ّ
مـــا تــكــون مــجــهّــزة بــمــتــعــق

وكــامــيــرات، وتطير على نطاق أبعد 
من طائرات الدرون.

ــــؤلاء الـــهـــواة  يــســتــخــدم بــعــض هـ
ب المناطيد التي 

ّ
ناقلات راديــو لتعق

قــــــدم فــي  ألــــــف  بــــين ٤٠ و٥٠  ــفـــع  ــرتـ تـ
السماء.
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مصممان معماريان يجسدان حُب الطبيعة في تصاميم البناء

الملح والطين لبناء منازل مطبوعة

يــعــيــد المــهــنــدســان المــعــمــاريــان 
ــل وفــيــرجــيــنــيــا ســـان  ــيــ رونــــالــــد رايــ
فــراتــيــلّــو الــنــظــر فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
نبني ونصنع من خلالها الأشياء. 
ــد نــجــحــا فــــي تـــجـــربـــة لــتــصــمــيــم  ــ وقـ
بــنــاء بــاســم «كـــــازا كــوفــيــدا» (مــنــزل 
التعايش) في وادي سان لويس في 
ولايــــة كـــولـــورادو الأمــيــركــيــة، وذلــك 
بجمع الطباعة الثلاثية الأبعاد مع 

مواد حقيقية بسيطة ومتوافرة.
وتــشــكّــل الـــكـــرة الــزهــريــة سقفاً 
هوائياً خفيف الوزن للبناء، مهمّته 
حماية الهيكل من الشتاء أو الثلج، 
والمساعدة في الحفاظ على الحرارة 

في المبنى الطيني.
أثــنــاء مرحلة  التقى المصممان 
الدراسات العليا في العمارة بجامعة 
هما علما سريعاً أن 

ّ
كولومبيا، ولكن

مصطلح «عمارة» لن يكون مناسباً 
لوصف عملهما.

ــان عــلــى موقعهما  ــنـ يــقــول الاثـ
نــبــتــكــر  ــنـــا أن  ــيـ ــلـ الإلــــكــــتــــرونــــي: «عـ
أوضــاعــاً غريبة تجذب الأنــظــار إلى 
لــن يعلم أحــد مــن نحن  عملنا، وإلا 
ــفـــعـــل». أطـــلـــق رون رايـــيـــل  ومـــــــاذا نـ
ــلّــــو عـــام  وفـــيـــرجـــيـــنـــيـــا ســــــان فــــراتــــيــ
٢٠١٠ «بيئة» متخصصة بالطباعة 
الثلاثية الأبعاد سُميت «إمرجينغ 
أوبجكتس»، وهي شركة واحدة من 
مــشــاريــع كــثــيــرة تــســتــهــدف توسيع 
ــاء.  ــ ــيـ ــ ــة الأشـ ــاعــ ــنــ ــاء وصــ ــنــ ــنـــى بــ مـــعـ
ــــالات الـــــذي  ــقـ ــ ــــسـ ويـــعـــتـــمـــد نــــظــــام الـ
يستخدمانه للبناء على الوصلات 
ــيــــة،  ــثــــلاثــ المــــطــــبــــوعــــة بـــــالأبـــــعـــــاد الــ
ــرهــا شركة 

ّ
وقــضــبــان زجــاجــيــة تــوف

«سوليندرا» المتخصصة في صناعة 
الألواح الشمسية.

يهمّهما  الـــذي  بالعمل  للقيام 
ــه  ــ

ّ
أن ــنـــدســـان  ــهـ المـ بـــــه، أدرك  الـــقـــيـــام 

عليهما زعــزعــة المفاهيم الراسخة، 
ــتـــحـــدّي وســـائـــل  وبــــــدأ هـــــذا الأمــــــر بـ
البناء التقليدية، وكان هذا مدفوعاً 
بالطباعة الثلاثية الأبعاد في ٢٠١١، 

على حدّ تعبير رون.
ولـــــكـــــنّ تـــكـــلـــفـــة وتـــعـــقـــيـــد هــــذه 

الـــوقـــت جعلتها  فـــي ذلــــك  الــتــقــنــيــة 
بــعــيــدة المـــنـــال، الأمــــر الــــذي دفعهما 
إلـــى ابــتــكــار حـــلّ سُــمــي «بــوتــرويــر» 
Potterware، وهو تطبيق للتصميم 
حات الإنترنت يزيل 

ّ
مخصص لمتصف

الحاجة إلى تعلّم برمجيات نمذجة 
ــاد. تــقــول  ــعــ الــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة الأبــ
ض 

ّ
ســان فراتيلّو إنّ «هــذا الأمــر خف

مستوى صعوبة دخول هذا المجال 
حتّى يتمكّن طلاب المدارس من تعلّم 
الــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة الأبــعــاد فــي يــومٍ 
واحـــد. نعمل على تسهيل الأشياء 
وتخفيض تكلفتها بدل تعقيدها».

ــوع مــن  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــاء المـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وعــــــــن الـ
المــحــلّــي فــي منطقة  الــطــوب الطيني 
فــــايــــنــــزا الإيــــطــــالــــيــــة، تــــشــــرح ســـان 
فــراتــيــلّــو: «أتــخــيّــل أن يــتــحــوّل هــذا 
المجمع المصنوع من الطوب المطبوع 
ــوعٍ من  بــالأبــعــاد الــثــلاثــيــة... إلـــى نــ
البقايا المستقبلية! يعتبر  الآثــار أو 
هــــذا الـــطـــوب أصــــلاً جــــزءاً مـــن شــيء 

تاريخي وجديد في الوقت نفسه».
ــنــــدســــان  ــهــ ــا، لاحــــــــظ المــ ــ ــــدهـ ــعـ ــ بـ
هما يملكان شيئاً فريداً 

ّ
الزميلان أن

يــضــيــفــانــه إلــــى الــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة 
الأبعاد. تقول سان فراتيلّو: «كلانا 
ــنــا 

ّ
يــتــحــدّر مــن خلفية ريــفــيــة، أي أن

كـــبـــرنـــا فــــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق ووســــط 
المناظر الطبيعية، ولعبنا بالتراب 
ا من إقحام تجاربنا 

ّ
حرفياً؛ لذا تمكن

التي عشناها في هذا الأمر - علاقتنا 
الخاصة بالأرض والزراعة. اجتمعت 
هــــذه الــتــجــربــة مـــع هــــذه الــتــقــنــيــات 
المذهلة، ولهذا السبب قدّمنا عملاً 
مختلفاً. نحن نجلب حبّنا للأرض 

ونضعه في الطابعة».
أجـــرت «إمرجينغ أوبجكتس» 
تـــجـــارب فـــي المــــــواد، والــبــرمــجــيــات، 
والأجهزة وجمعتها في هذا المنزل 
التجريبي. حصل المهندسان على 
تسهيلات لناحية المساحة استجابة 
لأزمــة السكن التي تعيشها منطقة 
«باي أريا»، الأمر الذي ألهمهما لحلّ 

مشاكل السكن على نطاق واسع.
ســـواء كــان الأمـــر يتعلّق ببناء 
الــــطــــوب،  بـــصـــنـــاعـــة  ــقــــصــــورة، أو  مــ
ــــي، يــتــمــسّــك 

ّ
ــروعٍ فــــن ــ ــــشـ أو حـــتّـــى مـ

المــهــنــدســان بمبدأ إعـــادة النظر في 
المـــــواد الــطــبــيــعــيــة مـــن خــــلال عــدســة 
الــطــين، أو  التقنية. قــد يستخدمان 
نــشــارة الــخــشــب، أو المــلــح، أو حتّى 
قشور العنب الأخضر - كلّ موادهما 
تأتي من الأرض، أي أنّ الأمر يعتمد 

على التجربة وسؤال «لمَ لا؟».
ولــكــنّ المعماريين يــحــاربــان أي 
مــحــاولات للتصنيف. فكما يقولان 
على موقعهما: «مــن المستحيل أن 
إنــنــا نملك فلسفة استوديو.  نــقــول 
نحن نسعى للحفاظ على استمرار 

الصناعة».

مبنى «كازا كوفيدا»

لندن: «الشرق الأوسط»

باحثو «كاوست» يطورونها

آليات لتحسين استخراج النفط وتقليل بصمته البيئية

ـــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــعــدل 
ِّ
يُـــمـــث

إنــتــاج النفط مــع خفض بصمته 
الــبــيــئــيــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تحدياً 
ــل أهمية كبيرة  يُــشــكِّ عــالمــيــاً، كما 
لــدى المملكة العربية السعودية، 
حـــيـــث يـــســـاعـــد الـــجـــهـــد الــبــحــثــي 
الـــــذي حــــدث بمحض   - المـــشـــتـــرك 
الصدفة بين تخصصين علميين 
مـــن المــســتــبــعــد الــتــقــاؤهــمــا - في 
التوصل إلى حلٍ لمشكلة استمرت 
لـــعـــقـــود فــــي مــــجــــال الاســـتـــخـــراج 

ن للنفط. المُحسَّ
ووفـــــــــق مـــنـــصـــة «هـــــــارفـــــــارد 
ــإن مــصــطــلــح  ــ ــيـــو» فـ ــفـ بـــيـــزنـــس ريـ
الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة، الــــذي ابــتــكــره 
باحثون من جامعة كولومبيا مع 
المــاضــي،  الــقــرن  بــدايــة تسعينات 
هـــو مـــؤشـــر لــقــيــاس مــــدى تــأثــيــر 
الأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة فــــي الــبــيــئــة. 
هــذا المــؤشــر يقيس مــقــدار المــوارد 
البيئية المطلوبة مــن أجــل تأمين 

نمط حياة مناسب للبشرية.
فـــي هـــذا الــســيــاق يــحــشــد كــلٌ 
مــن الــبــروفــســور حــســين حُــطــيــط، 
أســـتـــاذ مـــــوارد الــطــاقــة وهــنــدســة 
البترول، والبروفسور ساتوشي 
هـــــابـــــوتـــــشـــــي، أســـــــتـــــــاذ الــــعــــلــــوم 
الحيوية، خبراتهما المتخصصة 
من أجل الاستعانة بالبوليمرات 
فــي تــحــســين اســتــخــراج المــركــبــات 
الــهــيــدروكــربــونــيــة مــن مخزونها 
الكامن تحت سطح الأرض على 
أفضل نحوٍ ممكن.ويسعى حُطيط 
ــــى تــحــســين عــمــلــيــة اســـتـــخـــراج  إلـ
الــــنــــفــــط عـــــن طــــريــــق الاســـتـــعـــانـــة 
بحلولٍ قائمة على البوليمرات، 
التي هي عبارة عن مواد مصنوعة 
مــن سلاسل طويلة ومتكررة من 
الجزيئات، تكون لها خصائص 
فــريــدة مــن نــوعــهــا، اعــتــمــاداً على 
نوع وكيفية الترابط فيما بينها. 
ويــشــرح فــكــرتــه قــائــلاً: «عند 
ن  ــاء، تُــكــوِّ ــالمـ مــــزج الــبــولــيــمــرات بـ
سائلاً لزجاً يساعد على استخراج 

النفط على نحوٍ أكثر كفاءة».

ــلـــق  طـ
ُ
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي أ

عــلــيــهــا «الـــغـــمـــر بــالــبــولــيــمــرات»، 
يــمــكــن أن تــحــقــق انـــخـــفـــاضـــاً فــي 
التكاليف التشغيلية وتَــحِــد من 
البصمة البيئية عن طريق التقليل 
المــيــاه المستخدمة. لكن  مــن كمية 
ــتـــخـــدمـــة هــي  ــمــــرات المـــسـ ــيــ ــولــ ــبــ الــ
جزيئات كبيرة الحجم جداً، وقد 

تــنــجــم عــنــهــا مــشــكــلاتٌ تشغيلية 
ذات صلة بتفاعلها مع الصخور 
على مستوى المقاييس متناهية 

الصغر.
وهنا يأتي دور فريق العلوم 
ــيــــادة هـــابـــوتـــشـــي،  ــقــ ــة بــ ــويـ ــيـ ــحـ الـ
إذ يــعــمــلــون عــلــى تــطــويــر أدوات 
ــــدة، بــمــا  ــديـ ــ تـــصـــويـــرٍ جـــزيـــئـــي جـ

يشمل التصوير أحــادي الجزيء 
لجزيئات البوليمرات.

ــانــــت مــجــلــة «اكـــتـــشـــافـــات  وكــ
 KAUST Discovery ــاوســــت»  كــ
الــبــحــثــيــة الــــصــــادرة عـــن جــامــعــة 
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عــبــد 
ــاوســــــت) قــــد نــــشــــرت تــحــقــيــقــاً  (كــــ
إخبارياً في عام ٢٠١٩ عن التصوير 

أحادي الجزيء للبوليمرات، الذي 
ذه هابوتشي بمعاونة فريقه. 

َّ
نف

وبينما كان حُطيط يطالع المجلة، 
وقعتْ عيناه على الخبر بمحض 
الصدفة، فتواصل مع هابوتشي 
ليطرح عليه فكرة التعاون فيما 

بينهما.
من جانبه، يقول هابوتشي: 
«لـــم تــكــن لـــدي أي مــعــرفــة مسبقة 
بـــمـــجـــال هـــنـــدســـة الــــبــــتــــرول، لــكــن 
ــاع الأول  ــمـ ــتـ عــنــدمــا انــتــهــى الاجـ
ــامـــي بــوضــوح  بــيــنــنــا، تــجــلــتْ أمـ
فـــرصـــة ســانــحــة لـــلاســـتـــفـــادة من 

الأداة التي كنا قد طورناها».
ــاً: «تــوفــر  ويــســتــطــرد شــــارحــ
طريقة التصوير، التي ابتكرناها 
ــل تــوصــيــف  أداة مــمــتــازة مـــن أجــ
تـــــدفـــــق الــــبــــولــــيــــمــــرات فــــــي حــيــز 
مجهري على المستوى الجزيئي، 
ومن شأنها أن تقدم رؤى كاشفة 
بالغة القيمة في مجال الاستخراج 

ن للنفط». المُحسَّ
وحالياً، يستكشف الباحثان 
مــــجــــالات أخــــــرى لـــلـــتـــعـــاون فــيــمــا 
بينهما. يــقــول حُــطــيــط: «عندما 
بــدأنــا هـــذا الــجــهــد الــتــعــاونــي، لم 
يكن لدينا أدنى فكرة عن النتائج 
ــــي ســـيـــفـــضـــي إلــــيــــهــــا. ولـــكـــن  ــتـ ــ الـ
بفضل ما تحقق من نتائج فنية 
ناجحة، لا سيما تضافر الجهود 
بــين فريقينا والاهــتــمــام المتبادل 
بــــتــــشــــارك المــــــعــــــارف والــــخــــبــــرات 
الــفــرص الممكنة  الفنية، أبــصــرنــا 
لـــلـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــنــا مــــن أجـــل 

إيجاد حلولٍ لمشكلاتٍ أخرى».
من المتوقع أن ينصبّ تركيز 
المــســائــل المتعلقة  الــفــريــقــين عــلــى 
بــالــطــاقــة والـــبـــيـــئـــة، حــيــث تــكــون 
المــشــكــلات عــلــى درجـــة كــبــيــرة من 
الــوصــولُ إلى  التعقيد، ويتطلب 
ــلــــولٍ لـــهـــا انـــتـــهـــاجَ سُــــبُــــلٍ غــيــر  حــ
تقليدية. ويتفق الفريقان على أن 
التسهيلات الاستثنائية والدعم 
منقطع النظير، اللذين توفرهما 
المختبرات المركزية في «كاوست»، 
ــرز عــــوامــــل نــجــاح  ــ ــن أبــ ــدان مــ ــ ــعَـ ــ يُـ

عملهما المشترك.

جدة: «الشرق الأوسط»

القراءة والأفكار والتأملات 
تظهر بلغة الألوان

تــمــلــك لـــوريـــن ألــيــســا بــيــرلــي عــقــلاً 
أشــبــه بــمــكــانٍ مــلــون يــنــتــج عــمــا يُــعــرف 
بحالة «الحس المرافق» (synesthete)، أي 
أنها تــرى الألـــوان عندما تــقــرأ، وتفكر، 

وتمارس التأمل.
لــوريــن لعالم الفن  لطالما انجذبت 
– كــطــفــلــة فـــي مــخــيــم الـــفـــنـــون، وطــالــبــة 
جامعية في دراستها لهندسة العمارة، 
وطالبة دراســـات عليا متخصصة في 
الفن الحديث والمعرفة الفنية الضليعة 
ــاريـــخ ســــوق الـــفـــن. وبـــالإضـــافـــة إلــى  وتـ
عملها في إدارة المعارض، مثل «كوستوم 
إنستيتوت» في متحف المتروبوليتان 
ــلـــــين، تــعــمــل  ــ ــــروكـ ــنـــون ومــــتــــحــــف بـ ــفـ ــلـ لـ
لــوريــن فــنــانــة مــتــعــددة الاخــتــصــاصــات 
تستكشف الألـــــوان والــلــغــة والــتــجــارب 
الحسية. تستعرض سلسلتها «كولور 
تــرانــزلــيــشــن» (تـــرجـــمـــة الألــــــــوان) مــثــلاً 
بعضاً من مقالاتها المفضلة عن الألوان.

س: كــيــف اســتــخــدمــت خــبــرتــك في 
«الحس المرافق» لمساعدة الآخرين على 

فهمها؟
ج: كنت في سنتي الجامعية الأولى 
قبل أن ألاحــظ أن الحس المرافق ليست 
حالة يعاني منها الجميع. كنتُ أعمل 
في مــشــروعٍ مع زميلي في الاستوديو 
فـــي كــلــيــة الـــعـــمـــارة وكــــان يــلــون أحـــرف 
أحد المشاريع. عندها، سألته: «ألا تريد 
استخدام اللون البرتقالي للحرف ب؟» 
فشكك باقتراحي! استمررت بالحديث 
وشرحتُ له أن كل حرف له لونه الخاص 
بـــــه، فــطــلــب مـــنـــي أن أكـــتـــب الأبـــجـــديـــة 

بالألوان وفعلتُ ذلك للمرة الأولى.
أثناء الكتابة، شعرتُ وكأنني أطرق 
لــوحٍ خشبي، لأن أقلامه  مسامير على 
الملونة لم تكن بالتدرجات الصحيحة 
ولو أنها منسجمة مع الألوان الأساسية. 
عندما أخبرنا صديقنا في كلية الطب 

عن هــذا الأمــر، عرفتُ أن حالتي تُعرف 
باسم «الحس المرافق».

وأخيراً، قررتُ أن أستكشف الحس 
ــتُ كــيــف  لــ ــاء المــــرافــــق فــــي عـــمـــلـــي، وتــــســ
ستكون التجربة الحسية على الأرض 
لما يحصل داخــل عقلي. في عام ٢٠١٣، 
صممتُ نموذجاً لما أصبح لاحقاً سلسلة 
مصورة سميتها «كولور ترانزليشن» 
(تـــرجـــمـــة الألـــــــــوان). اســـتـــخـــدمـــتُ مـــواد 
عــشــوائــيــة وجــدتــهــا فـــي مــتــاجــر «هـــوم 
ديبو» وأمــاكــن أخــرى، وترجمتُ كتاب 
«الطبيعة» لــرالــف والـــدو إمــرســون إلى 
ــى الــعــمــل من  ــرتُ إلــ ــظـ ــوان. عــنــدمــا نـ ــ ــ ألـ
ــو»، هــــذا أقـــرب  الــــخــــارج، قـــلـــتُ «هـــــذا هـــ
مــا يمكنني أن أصــلــه مــن هـــذا الــحــس. 
لقد كــان الأمـــر مختلفاً كلياً عــن كتابة 
الأبجدية بالألوان في سنتي الجامعية 

الأولى!
تساعد القدرة على شرح هذه الحالة 
الــذي تولده  لأحدهم وتفسير الشعور 
في فتح الطريق لفضولهم ليتمكنوا من 
طرح الأسئلة والحصول على إحساس 
أفــضــل بــالــتــجــربــة. إنــهــا أشــبــه بــدعــوة 

لاستكشاف التنوع العصبي.
XX الــــحــــس المـــــرافـــــق هــــو  ظـــاهـــرة 
إدراكية يؤدي فيها تحفيز مسلك حسي 
أو إدراكـــي واحــد إلــى تــجــارب لا إراديــة 
في مسلك حسي أو إدراكي ثانٍ. ويُعرف 
الأشخاص الذين يبلغون عن مثل هذه 
التجارب طــوال حياتهم باسم مرضى 

التصاحب الحسي.
ووفق «ويكيبيديا»، يختلف مفهوم 
الــحــس المــرافــق مــن شخص لآخـــر. وفي 
أحد الأشكال الشائعة من الحس المرافق، 
والمــعــروف بــاســم تــرافــق الــرســم والــلــون 
أو الحس المرافق الحرفي اللوني، يُنظر 
إلى الحروف أو الأرقام على أنها ملونة 

بطبيعتها (المحرر).
*موقع «سايكولوجي توداي» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: أبيغيل فاغان*

منطاد لاستكشاف الفضاء القريبمنطاد استطلاعات عسكرية
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في طور الانتقال 
الكامل إلى العاصمة 

السعودية الرياض

الديمقراطية تواجه مخاطر جديدة
فــي عـــام ٢٠١٨، أصـــدر المــــؤرخ الــثــقــافــي وبــروفــســور الإعـــلام 

هماً 
ُ

في جامعة فيرجينيا الأميركية، سيفا فيدياناثان، كتاباً م

المــعــادي للمجتمع: كيف تمكن (فيسبوك) من  عنوانه: «الإعـــلام 

 Anti-Social Media: How?) «الفصل بيننا وتقويض الديمقراطية؟

Face Book Disconnected us and Undermines Democracy). ، وكما 

يظهر من عنوان الكتاب، فإنه يستخدم عبارة «سوشيال ميديا»، 

التي تشير إلى شبكات «التواصل الاجتماعي»، على النحو الذي 

يعتقده الكاتب من أنها «أنتي سوشيال» (Anti-Social)، أي ضد 

المجتمع، وليست أدوات للتواصل وتعزيز الروابط الاجتماعية، 

كما تشير تسميتها المفترضة.

لــم يكن فيدياناثان الباحث الأكــثــر حــدة فــي انتقاد الأدوار 

الــوســائــط، ولا هــو أول الآلاف من  تــلــك  الــتــي تلعبها  ــلــتــبــســة 
ُ
الم

الــذيــن اجتهدوا فــي تعيين «أضــرارهــا» الكبيرة، ومع  المنتقدين 

ذلك، فإن مقاربته حظيت باهتمام بالغ، لكونها الأكثر تركيزاً على 

صلة التفاعلات الجارية على هذه الشبكات بحالة الديمقراطية، 

ومفهومها، ومدى نجاعتها، وقدرتها على الاستمرار.

ــراق فـــي اســتــخــدام  ــ ــ يــقــول فــيــديــانــاثــان فـــي كــتــابــه، إن «الإغـ

حساباتنا على تلك المواقع، تحديداً (فيسبوك)، أسهم في الحط 

ض الأساليب الديمقراطية»، 
ّ

من شأن السياسة والسياسيين، وقو

التيارات الفاشية،  تهماً تلك الوسائط بالمسؤولية عن صعود 
ُ

م

وازدهار العنصرية، والنجاحات المتتالية التي تحققها الأحزاب 

والحركات اليمينية في المجتمعات التي عرفت رسوخ الديمقراطية 

منذ عقود.

ولقد ظهر لاحقاً عدد من الأدلة التي أثبتت جدية طرح هذا 

الكاتب؛ ومن بينها ما يتعلق باعتراف مسؤول الاتصال في أحد 

تطرفة بأوروبا (حزب البديل من أجل ألمانيا)، 
ُ
الأحزاب اليمينية الم

بأن «فيسبوك» كان السبب في ازدهار الحزب، وتمكنه من حصد 

عتبر فــي السياسة الألمــانــيــة، والــفــوز بحصة مــن مقاعد 
ُ

موقع م

«البوندستاغ» (البرلمان الألماني).

 بذلك، فقد سبق أن اعترف الرئيس الأميركي السابق 
ً
واتصالا

ــصــنــف عــلــى نــطــاق واســــع، ضــمــن الــقــادة 
ُ
دونـــالـــد تــرمــب، الــــذي ي

«الشعبويين»، بأن موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، كان سبباً 

في وصوله إلى سدة الرئاسة في بلاده. وفي عام ٢٠١٩، حذرت 

منظمة «فريدوم هاوس»، في تقرير لها، من خطورة الاستمرار في 

ة أن 
ّ

سياسات التدخل بالعمليات الانتخابية عبر «الإنترنت»، عاد

تلك السياسات باتت «استراتيجية أساسية لأولئك الذين يسعون 

إلى تقويض الديمقراطية»، وراصدة، في الوقت نفسه، تدخلات 

مشبوهة، اعتمدت آليات تضليل حدثت في ٢٦ عملية انتخابية من 

بين ٣٠ عملية تمت دراستها في عام ٢٠١٨، ببقاع العالم المختلفة.

ـــرت لنا «أســوأ 
ّ
وبحسب فيدياناثان، فــإن تلك الوسائط وف

ــراء حـــوار ســيــاســي»، وإنــهــا أسهمت بــقــدر كبير في  منتدى لإجـ

إشاعة الابتذال واللغة المنحطة، عبر اعتمادها على بث الرسائل 

 من تهيئة المجال لإدارة 
ً
الملتهبة التي تركز على إثارة المشاعر، بدلا

حوارات عقلانية، بقدر مناسب من المسؤولية.

ويبدو أن هذا الباحث قد دق ناقوس الخطر مبكراً بخصوص 

التأثير المتصاعد لمــواقــع «الــتــواصــل الاجتماعي» فــي حالة  هــذا 

الـــنـــقـــاش الــعــمــومــي، بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مـــن أنـــســـاق مــعــلــومــات 

وتــحــلــيــلات وآراء، تــؤثــر فــي خــيــارات الــجــمــهــور، وربــمــا تحرف 

اتجاهاته، وتقوده إلى اتخاذ مواقف تضر بالسياسات العامة.

ــائـــط «الـــتـــواصـــل  ــتـــطـــورات المــتــســارعــة فـــي عـــالـــم وسـ لــكــن الـ

الاجتماعي» لم تتوقف عن اجتراح الجديد في هذا الصدد، وجديد 

 ،(Chat GPT) «اليوم يتعلق بالوافد الجديد «تشات جي بي تي

الذي مزج قدرات فذة للذكاء الصناعي بإمكانيات الرواج والتأثير 

الحادة لتلك الوسائط.

 لكي يتمركز في 
ً
لم يستغرق «تشات جي بي تي» وقتاً طويلا

عالمي الذكاء الصناعي ووسائط «التواصل الاجتماعي»، وفي 

هذا الصدد حقق صعوداً قياسياً، بعدد مستخدمين تجاوز مائة 

مليون في شهرين.

يعد ذلك صعوداً قياسياً بامتياز، وربما لم يتم رصد معدل 

الــرائــجــة، خصوصاً  الــوســائــط المنافسة  صــعــود مشابه لأي مــن 

إذا علمنا أن عدد الزائرين اليومي لهذا التطبيق بلغ ١٣ مليوناً 

خلال اليوم الواحد على مدى شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. 

وبــعــيــداً عــن الــقــدرات الــتــي ينطوي عليها «تــشــات جــي بــي تي» 

ــقــــالات والأشــــعــــار والــقــصــص  فـــي مـــجـــال تــألــيــف الــنــصــوص والمــ

وإجابة الفروض الدراسية، فإن الفرص أمامه متاحة للاستخدام 

السياسي بطبيعة الحال.

سيعني هذا انقلاباً تاريخياً في عالم التأثير السياسي، عبر 

آليات «اللجان الإلكترونية»، التي سيتم استبدال «تشات جي بي 

تي» بها، حيث بوسعه أن يتمكن من بث مئات الآلاف من الرسائل 

التي تخدم تصوراً سياسياً محدداً بكبسة زر، بصرف النظر عن 

مدى دقة هذا التصور أو التزامه بأي قدر من القواعد.

مع تمركز «تشات جي بي تي» في عالم الوسائط الجديدة، 

لــه، سيكون بوسع المتلاعبين بالرأي العام  وظهور أشباه جــدد 

تنفيذ أجنداتهم بكثافة رهيبة ومن دون تكلفة تقريباً، وهو أمر 

قد يغرق الحالة الديمقراطية في بئر عميقة من الزيف والتلاعب.

{العربية} قال لـ                                   إن شبكات التواصل الاجتماعي أثرت على المشهد الإعلامي المدير العام لـ

ممدوح المهيني: حرب أوكرانيا تشهد على وجودنا في قلب الحدث

الرياض: مساعد الزياني

تـــتـــأهـــب قــــنــــاة «الـــعـــربـــيـــة» 

لإكــمــال عــامــهــا الــعــشــريــن خــلال 

شهر مــارس (آذار) المقبل، وهي 

التي استطاعت «تكوين نموذج 

مــســتــدام مــن خــلال روح الفريق 

المــتــجــددة»، وفــقــاً لمــا يشير إليه 

ــام  ــر عــ ــ ــديـ ــ ــــدوح المـــهـــيـــنـــي مـ ــمــ ــ مــ

الـــقـــنـــاة. ووفــــق حــديــث المهيني 

ــإن هـــذه  ــ «الــــشــــرق الأوســــــــط» فـ ـــ لــ

الــروح ساهمت في قــدرة القناة 

ــيــــادة المـــشـــهـــد الإعـــلامـــي  عـــلـــى قــ

الإخــــــــبــــــــاري الــــســــيــــاســــي خــــلال 

المــاضــيــين، مشيراً إلى  العقدين 

أن تلك الخاصية جعلت القناة 

ر 
ّ

ل والــتــطــو
ّ

قـــــادرة عــلــى الـــتـــحـــو

اع 
ّ
عات كل من صن

ّ
ومواكبة تطل

القرار والمشاهد العربي.

كذلك، تطرّق مدير «العربية» 

ات 
َّ

إلــى تأثير منص الــحــوار  فــي 

التواصل الاجتماعي على المشهد 

الإعلامي، وتغطية القناة لزلزال 

ســوريــا وتــركــيــا، بــالإضــافــة إلى 

إلـــى العاصمة  الــكــامــل  الانــتــقــال 

الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، ومــلــفــات 

أخرى. وفيما يلي نص الحوار:

> كيف تنظر إلى «العربية» الآن، 
خصوصاً مــع قــرب إكمالها عامها 

العشرين؟
- خــلال الشهر المقبل تكمل 

ــة» عـــامـــهـــا الــعــشــريــن،  ــيـ ــربـ ــعـ «الـ

وخــــــلال الـــعـــقـــديـــن المــنــصــرمــين، 

وحــتــى هـــذا الــيــوم، نــراهــا تقود 

المــــشــــهــــد الإعــــــلامــــــي الإخـــــبـــــاري 

السياسي. تملك «العربية» منذ 

انطلاقتها الأسس المتينة، وفريقاً 

عــلــى قـــدر كــبــيــر مــن الاحــتــرافــيــة 

والالتزام والإخلاص. وأنا سعيد 

بالعمل معهم كل يوم. لقد خلق 

هذا الفريق روحاً متجددة داخل 

«شبكة العربية»، وهذا يجعلها 

ر 
ّ

ل والــتــطــو
ّ

قـــــادرة عــلــى الـــتـــحـــو

والمــواكــبــة وحــجــز مــكــانــة كبيرة 

لها لدى المشاهد العربي. إن أهم 

صانعي القرار يختارون قناتي 

«الــعــربــيــة» و«الــــحــــدث» (الــلــتــين 

تضمهما الشبكة) لكي يوصلوا 

كــلــمــتــهــم لأنــــهــــم يــعــتــبــرونــهــمــا 

التقينا  المــحــطــتــين الأهــــم. ولــقــد 

في وقت سابق الرئيس الروسي 

فلاديمير بــوتــين، وظــهــر أخيراً 

على شاشتنا الرئيس الأوكراني 

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، كما 

تـــــحـــــدث مــــعــــنــــا رئـــــيـــــس وزراء 

ــــف،  ــريـ ــ ــاز شـ ــ ــبـ ــ ــهـ ــ ــان شـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ بـ

وستبث مقابلة قريباً مع الزعيم 

الماليزي مهاتير محمد، والقائمة 

تطول.

ــي  ــ ــــلامـ ــد الإعـ ــهــ المــــشــ تـــغـــيـــر   <
ــرة مــع  ــيــ ــوام الأخــ ــ ــ ــــلال الأعــ كـــثـــيـــراً خـ
دخول شبكات التواصل الاجتماعي 
(الــســوشــيــال مــيــديــا) لاعــبــاً رئيسياً 
في المشهد، هل أثّر هذا على «شبكة 

العربية»؟
ــد  ــقـ ــتـ ــيــــح. وأعـ - هـــــــذا صــــحــ

أنــــــه مـــــن الـــخـــطـــأ تـــجـــاهـــل دور 

شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

(الــســوشــيــال مــيــديــا) وتأثيرها 

الكبير على الساحة الإعلامية، 

وهي اليوم تلعب دوراً مهماً في 

حياتنا، وفــي الإعـــلام تحديداً. 

الـــــتـــــواصـــــل  «شـــــبـــــكـــــات  أن  إلا 

ــال  ــ ــيـ ــ ــوشـ ــ ــسـ ــ ــي» (الـ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ

ميديا) مزيج واسع من الأخبار 

فة، 
ّ
والمعلومات الصحيحة والمزي

وبــاتــت مسرحاً واســعــاً لظاهرة 

ــد 
ّ

ــا يــســمــى الــتــضــلــيــل المــتــعــم مــ

ــد. وبــالــتــالــي، فــإن 
ّ

وغــيــر المــتــعــم

مـــا نـــؤكـــد عــلــيــه بـــاســـتـــمـــرار في 

قناة «العربية» هو التركيز على 

المــحــتــوى الــصــحــافــي وتــقــديــمــه 

ــأفـــضـــل صــــورة  لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن بـ

ممكنة. على سبيل المثال، عندما 

ــة أوكــرانــيــا كـــان لــدى  وقــعــت أزمـ

«العربية» العديد من المراسلين 

الذين كانوا ينقلون المعلومات 

لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن ويــــذهــــبــــون إلـــى 

جــبــهــات الــقــتــال لــنــقــل الـــصـــورة 

الــهــواء  والمعلومة الدقيقة على 

ا موجودين عندما 
ّ
مباشرة. كن

عـــــبـــــرت الــــــدبــــــابــــــات الــــروســــيــــة 

الـــحـــدود، وأحـــد مــراســلــيــنــا نقل 

عـــة لــصــور الجثث 
ّ

مــشــاهــد مـــرو

والأعضاء المبتورة عندما وصل 

إلى هناك بعد دقائق من نهاية 

معركة بين الروس والأوكرانيين، 

واضــطــررنــا إلـــى وقـــف المــشــاهــد 

ــن الــــعــــرض. أيـــضـــاً،  ومــنــعــهــا مــ

خلال فترة «كوفيد - ١٩» عندما 

كان العالم مغلقاً ذهب مراسلو 

«الــعــربــيــة» و«الـــحـــدث» إلــى بؤر 

الـــجـــائـــحـــة الــــتــــي يــــهــــرب مــنــهــا 

الناس، وذلك لتغطية التطورات 

والــــــدخــــــول إلــــــى المــســتــشــفــيــات 

ــالمـــرضـــى. بــالإضــافــة  المــكــتــظــة بـ

ــان مظاهرات إيــران، 
ّ
إلــى ذلــك، إب

كــانــت «الــعــربــيــة» هـــي المــتــابــعــة 

رات والاعتقالات، في وقت 
ّ

للتطو

امتنعت عن ذلك محطات أخرى. 

ــقـــد تـــابـــعـــنـــا قـــصـــة «طـــالـــبـــان»  لـ

مــنــذ الـــبـــدايـــة، وكـــنـــا هـــنـــاك قبل 

سقوط كابل وبعدها والتقينا 

ــبــــان»، ثــم  ــالــ المـــســـؤولـــين فــــي «طــ

ــة مـــنـــع الـــنـــســـاء مــن  ــ غــطــيــنــا أزمــ

الـــدراســـة والـــعـــمـــل... وهـــي أزمــة 

ن تابعها 
َ

كبيرة لم يوجد هناك م

عن قرب. وهناك منحنا جماعة 

ــلـــدفـــاع عــن  ــة لـ ــبــــان» فـــرصـ ــالــ «طــ

أنفسهم، وطرحنا عليهم أسئلة 

مباشرة قوية ونقلنا لهم معاناة 

المـــرأة الأفــغــانــيــة. وأخــيــراً قدمنا 

تغطية شاملة لكارثة الزلزال في 

تركيا وسوريا وعملنا على مدار 

الساعة لنقل المعاناة الإنسانية 

التي مرّ ويمرّ بها الناس هناك. 

إن ما ذكرته أمثلة قليلة للتأكيد 

على أننا حريصون على تقديم 

المحتوى الإخباري قبل أي شيء 

آخــــر، وبــأكــبــر قـــدر مـــن المــهــنــيــة. 

وجواباً على سؤالك... أقول إننا 

رات التي 
ّ
ر سلبياً بالتغي

ّ
لم نتأث

ات «السوشيال 
ّ

أحدثتها منص

ميديا»، بــل استفدنا منها. أنا 

أرى المؤثرين وصانعي المحتوى 

كملون المشهد 
ُ
لاعبين مهمين وي

الإعــــــلامــــــي، ولــــكــــن المـــؤســـســـات 

الإعلامية الكبرى مثل «العربية» 

ــا  ــ بــســبــب تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى دورهـ

الصحافي ومكانتها القوية هي 

من تلعب الدور الأكبر والأهم.

> قلت قبل قليل إنكم استفدتم 
مـــن شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أن  (السوشيال ميديا)... هل يمكن 

تشرح أكثر؟
- نــــعــــم... بـــقـــدر اهــتــمــامــنــا 

زنا قدراتنا في 
ّ
بالشاشة فقد عز

شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

ــبـــل ٣  ـــا). قـ ــديـ ــيــ ــال مــ ــيــ (الــــســــوشــ

ــــان مــتــابــعــو «شــبــكــة  ــنــــوات كـ ســ

العربية» ٩٨ مليون متابع، أما 

اليوم فقد قفز هذا الرقم إلى ١٨٠ 

م المحتوى 
ّ

مليوناً. نحن اليوم نقد

السياسي بأشكال جديدة على 

كــل المــنــصــات بــلا اســتــثــنــاء لكي 

نصل إلى كل الفئات. والتجربة 

أثبتت أن الجمهور لديه اهتمام 

ــواد  ــ بــالــقــضــايــا الــســيــاســيــة والمـ

الــرصــيــنــة عــلــى عــكــس الاعــتــقــاد 

الــشــائــع بـــأنـــه يــهــتــم بــالمــحــتــوى 

ف 
ّ
نا لا يتوق

ُ
الــجــاد. توسع غير 

لأننا نعتقد أن مساحة التواصل 

الاجتماعي (السوشيال ميديا) 

ــود،  ــ ــوجـ ــ ــــة والــــتــــنــــافــــس مـ
ّ

ــم ــهــ مــ

واســتــطــعــنــا بــالــفــعــل أن نــصــل 

لــــدول عـــديـــدة، قـــد لا تــجــد على 

الشاشة مساحة كافية لتغطية 

نا شمل 
ُ

شؤونها. وأيضاً، توسع

الــتــواصــل الاجتماعي  مــنــصــات 

ــز على فــئــات الشباب، 
ّ
الــتــي تــرك

حــيــث نــتــواصــل معها بأسلوب 

خاص من دون تغيير سياستنا 

أو خطنا التحريري. الهدف هو 

تهيئة الجيل الجديد للانضمام 

إلــى الجمهور الأســاســي للقناة 

في المستقبل.

تـــعـــتـــبـــر  مــــــــــــدى  أي  إلــــــــــــى   <
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عـــنـــصـــراً مـــهـــمـــاً فــي 
عــالــم الأخــــبــــار... وخـــاصـــة فـــي قــنــاة 

«العربية»؟
ــــب اهـــتـــمـــامـــنـــا  ــانـ ــ إلـــــــى جـ  -

ــز 
ّ
بــالمــحــتــوى الــســيــاســي والــتــمــي

بالتغطيات، لدينا أيضاً اهتمام 

بــــاســــتــــعــــمــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

ز. ولا يــزال 
ّ
وتقنية الــواقــع المــعــز

ــتـــذكـــرون تغطية  يـ المـــشـــاهـــدون 

الانتخابات الأميركية الأخيرة 

م 
َ
م من التحضيرات أخذت وك

َ
وك

كانت القيمة الإخبارية التي لم 

تتوفر لــدى أي محطة إخبارية 

ــــى ذلــــك،  ــة إلـ أخـــــــرى. وبــــالإضــــافــ

ز 
ّ
الــواقــع المعز استمر استعمال 

ــتـــي نــريــد  ــعـــرض الـــقـــصـــص، الـ لـ

إيصالها للمشاهدين بأساليب 

قة. الاهتمام بالتكنولوجيا 
ّ
شي

ف لدينا... إذ استفدنا من 
ّ
لا يتوق

تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث 

يــوجــد الآن تــطــبــيــق «الــعــربــيــة» 

عــلــى جـــهـــاز «أمـــــــازون ألــيــكــســا» 

و«أبل كار بلاي».

> كيف اختلفت تغطية كارثة 
زلزال تركيا وسوريا عن سابقاتها؟
- الـــكـــارثـــة كـــبـــيـــرة وهــائــلــة 

عات 
ّ
على كــل المستويات. التوق

أن يــصــل عـــدد الــقــتــلــى إلـــى رقــم 

يــتــجــاوز الــخــمــســين ألـــفـــاً، وهـــذا 

ــى  ــ ـــة إلـ ــ ــر، بــــــالإضــــــافـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ رقـــــــــم كـ

صابين والمــشــرّديــن. لقد قمنا 
ُ
الم

ات 
ّ
الــزلازل والهز بتغطية أخبار 

ــا. ورغـــــم صــعــوبــة  ــهـ فــــور وقـــوعـ

ــاك بــســبــب  ــ ــنـ ــ الــــــوصــــــول إلـــــــى هـ

الدمار الهائل في الطرق والبنى 

الــتــحــتــيــة اســـتـــطـــاع مــراســلــونــا 

الوصول إلى المناطق المتضررة 

ونقلوا إلى المشاهدين عن قرب 

ما يجري. وهنا دعني أقول إنها 

ــا بــهــا في  ــررنـ تــجــربــة صــعــبــة مـ

غــرفــة الأخـــبـــار ولــــدى المــراســلــين 

بسبب المشاهد المؤلمة. ليس من 

ي كارثة أدت إلى 
ّ
السهل أن تغط

مقتل آلاف الأبرياء، بينهم أطفال 

دفنوا تحت الأنقاض في أقل من 

دقيقتين.

ــى المــنــافــســة  ــ > كـــيـــف تــنــظــر إلـ
والأداء بين القنوات الإخبارية العربية؟
ــن أداء  ــ نـــتـــكـــلـــم عـ ــا  ــدمـ ــنـ - عـ

ــزيــــون، لا تــــــــزال «شــبــكــة  ــفــ ــلــ ــتــ الــ

ــة بـــقـــنـــاتـــي  ــلــ ــثــ ــمــ ــة» مــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ

«الـــــعـــــربـــــيـــــة» و«الـــــــــحـــــــــدث» فــي 

ــلــــيــــعــــة فــــــي مــــعــــظــــم الــــــــدول  الــــطــ

ــة. عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــيـ ــربـ ــعـ الـ

قناة «الــحــدث» تأتي في المرتبة 

الأولى ضمن القنوات الإخبارية 

ــعــــراق ولــيــبــيــا  الإقــلــيــمــيــة فـــي الــ

تــكــلــمــنــا عــن  ــا إذا  ــ أمــ ــن.  ــمــ ــيــ والــ

منصات التواصل الاجتماعي، 

فإن تطلعات وأهداف الشبكة هي 

المــراتــب القيادية  المنافسة على 

عــلــى مــســتــوى شــبــكــات الأخــبــار 

ز 
ّ
العالمية. المنافسة دائــمــاً محف

ــداع... وبالنسبة  ــ مــهــم عــلــى الإبــ

«شبكة العربية» فنحن نملك  لـ

الــكــثــيــر مـــن نــقــاط الـــقـــوة، منها 

خــــــبــــــرة الــــــــزمــــــــلاء والـــــزمـــــيـــــلات 

فـــي غـــرفـــة الأخــــبــــار، بــالإضــافــة 

إلــــى مــراســلــيــنــا فـــي المـــيـــدان في 

مــنــاطــق الــصــراعــات والـــحـــروب، 

وأيضاً الوجوه التي تظهر على 

«الــعــربــيــة» والــعــمــل الاحــتــرافــي 

مه الجميع في الشبكة.
ّ

الذي يقد

> في ظل توسع القناة وانتقال 
مـــقـــرهـــا إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الرياض، كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟

- الرياض من بين العواصم 

الأهــم فــي العالم، وهــذا بــلا شك 

ســيــنــعــكــس عـــلـــى نـــمـــو «شــبــكــة 

ــا تــقــديــم  الـــعـــربـــيـــة»، وقـــــد بــــدأنــ

نـــــشـــــرات وبــــــرامــــــج مـــــن مـــقـــرّنـــا 

ــــاك... ونـــحـــن الآن فــــي طـــور  ــنـ ــ هـ

الــذي سيكتمل  الانــتــقــال الكامل 

في المقر الجديد.

> في رأيك، ما أبرز ملامح الخط 
التحريري عند قناة «العربية»؟

- لــــــدى «الــــعــــربــــيــــة» خـــبـــرة 

طــويــلــة فــي الإعـــــلام، لــكــن لدينا 

ــا عــلــى  ــنــ ــقــــدرتــ ــاً إيـــــمـــــان بــ ــ ــــضـ أيـ

مواكبة الخبر. والدليل أن هناك 

لد بعد انطلاقة «العربية» 
ُ

 و
ً
جيلا

وبـــدأ يتابعها. لقد استضافت 

قناة «العربية» أهم الوجوه في 

ــت أهـــم الــنــزاعــات، 
ّ
الــعــالــم، وغــط

والأزمـــات والــكــوارث الطبيعية. 

ولـــديـــنـــا إيـــمـــان مــطــلــق بــتــقــديــم 

الــحِــرَفــيــة الإعـــلامـــيـــة وبــقــدرتــنــا 

ر 
ّ
ر. ثم إنــه، رغم تغي

ّ
على التطو

المشهد الإعلامي، فإن «العربية» 

ــل المـــصـــدر المــوثــوق 
ّ
لا تــــزال تــمــث

لمــتــابــعــة الــخــبــر. أيــضــاً، رغـــم ما 

واجهناه من مخاطر كمثل تدمير 

الــعــراق، وتخريب مكتب  مكتب 

ن يقف 
َ

السودان من دون معرفة م

خلفه، وتعرّض زميلنا في تركيا 

للاعتقال، وتعرّض زملائنا في 

لبنان للضرب مــن قبل عناصر 

«حزب الله»، وتعرض زميلنا في 

اليمن محمود العتمي لعملية 

ــارة، مــمــا أدى إلــى  ــيــ تــفــجــيــر ســ

مــنــا 
ّ

مــقــتــل زوجــتــه وطــفــلــه... قــد

ومــا زلنا مــادة صحافية قيمة، 

وهذا دليل على التزامنا الكامل 

بتقديم العمل الصحافي بأفضل 

طريقة ممكنة... ونحن فخورون 

بهذا.

> خـــارج نــطــاق الأخــبــار الآنــيــة، 
«العربية» فيما يتعلق  ما هي خطط 
تُــعَــدّ منتَجاً  التي  الوثائقية  بــالأفــلام 

مطلوباً لدى المشاهد العربي؟
ــلــــتــــزمــــون  مــ ــا  ــ ــنــ ــ أنــ - أؤكـــــــــــد 

ــديــــم المـــــــــــــادة الـــصـــحـــافـــيـــة  ــقــ ــتــ بــ

ــك نـــشـــر فــكــر  ــ ــذلـ ــ المـــــتـــــوازنـــــة، وكـ

ــــدال فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  ــتـ ــ الاعـ

الذي عاش فترات طويلة ضحية 

للخطابات المتطرفة والمــأزومــة. 

ومن ضمن خطط «العربية» في 

هــــذا الإطــــــار، تــقــديــم وثــائــقــيــات 

مـــن إنــتــاجــنــا الـــخـــاص عـــن أهــم 

رين المسلمين والعرب مثل 
ّ
المفك

ــرج فــــــودة ونـــجـــيـــب مــحــفــوظ،  ــ فـ

وأخيراً نصر حامد أبو زيد. كل 

الـــرؤى الفكرية  هــذا بهدف دعــم 

المعتدلة والإنسانية لأننا نرى 

في ذلك مصلحة كبيرة للشباب 

ـــــن يــــروج 
َ

ــــي... بـــعـــكـــس م ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

لخطاب الكراهية والعنف.

> بــعــيــداً عــن مــســؤولــيــاتــك في 
«العربية»... على مستوى شخصي 
أنت أيضاً كاتب في صحيفة «الشرق 
الأوسط»... كيف تجمع بين الدورين؟
- الكتابة بالنسبة لي متعة 

كبيرة وتــمــريــن عقلي وتحتاج 

ســـاعـــات طــويــلــة مـــن الــــقــــراءة... 

والكتابة في صحيفة عريقة مثل 

«الشرق الأوسط» تجربة مختلفة 

القائمين  ــا أشــكــر  وجــمــيــلــة. وأنــ

على هذه الصحيفة على منحي 

الفرصة للكتابة فيها. والعمل 

الـــصـــحـــافـــي فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون أو 

الصحيفة هو تقريباً نفسه مع 

ــاط،  ــ ــمـ ــ ــال والأنـ ــ ــكـ ــ ــتــــلاف الأشـ اخــ

ولكن في العمق يحرّكه البحث 

ــراد والـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــفـ ــ عــــن الانـ

المعلومات الحصرية والمقابلات 

الخاصة... وقبل كل ذلك الشغف 

بالمهنة، وهذا هو أهم شيء في 

الــصــعــب والمــمــتــع فــي آن  عملنا 

معاً.

استوديوهات «العربية» الجديدة في الرياض (الشرق الأوسط)

ممدوح المهيني

المغرب يتقصى مصادر «الأخبار الزائفة»
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــبــــار الــزائــفــة:  تــحــت عـــنـــوان «الأخــ

إلــى المعلومة  مــن التضليل الإعــلامــي 

ــتـــاحـــة»، نــشــر «المــجــلــس  المـــوثـــوقـــة والمـ

الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي 

المــغــربــي» - وهـــو مــؤســســة دســتــوريــة 

ــاً اســتــشــاريــاً  ــ ــراً رأيـ ــيـ اســتــشــاريــة - أخـ

ر مــن مشكلة «الأخــبــار الــزائــفــة»، 
ّ
يــحــذ

ى على الصعيدين العالمي 
َ

ام
َ
ن

َ
ت

َ
التي ت

ــم مــع الاستعمال 
َ
ــعــاظ

َ
ــت

َ
والــوطــنــي، وت

المـــتـــزايـــد لــلــهــواتــف الـــذكـــيـــة وانــتــشــار 

شبكات التواصل الاجتماعي.

«المجلس» أطلق في إطــار إعــداده 

لــهــذا الــــرأي بــشــأن «الأخـــبـــار الــزائــفــة» 

ـــتـــه الـــرقـــمـــيـــة 
ّ

ــر مـــنـــص ــبــ ــارة عــ ــ ــــشـ ــتـ ــ اسـ

التشاركية «أشــــارك» لاستقصاء آراء 

المواطنات والمواطنين حول الموضوع، 

وذلــك ما بين ٦ مايو (أيــار) و٩ يوليو 

(تموز) ٢٠٢٢. وبلغ مجموع التفاعلات 

مع الموضوع ٧٥ ألفاً و٣٧٢. منها ٦٢٦ 

ــــذي أعــــده  إجــــابــــة عـــلـــى الاســـتـــبـــيـــان الــ

«المجلس» بهذا الخصوص.

الــنــتــائــج بالنسبة  ولــقــد أظـــهـــرت 

للسؤال المتعلق بالتوصل بالمعلومات 

والأخبار غير الموثوقة، أن نحو ٩٣ في 

ون معلومات 
ّ
المائة من المشاركين يتلق

وأخـــبـــاراً تــبــدو غــيــر مــوثــوقــة، بينما 

أفادت نسبة ٧ في المائة الباقية بخلاف 

ذلك.

وبــخــصــوص تــقــاســم المــعــلــومــات، 

ــرّح ٥١ فــــي المــــائــــة مــــن المـــشـــاركـــات  ــ صــ

والمشاركين في الاستطلاع (معظمهم 

من دون وعي منهم) بأنهم سبق لهم أن 

نشروا بين معارفهم معلومات وأخباراً 

أفــاد ٤٩  مشكوك فــي صحتها، بينما 

في المائة الباقية أنهم لم يسبق لهم أن 

نقلوا إلى غيرهم معلومات أو أخباراً 

غير موثوقة.

ــق 
ّ
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســألــة الــتــحــق

مـــن الــخــبــر، أوضــــح ٥٥ فـــي المـــائـــة من 

 
َ
ون

ُ
داوم

ُ
المشاركين في الاستشارة أنهم ي

على التأكد من المعلومات قبل نشرها، 

في حين أفاد ٤٣ في المائة من المشاركين 

أنهم يتحققون أحياناً من المعلومات 

الباقية،  المــائــة  أمــا ٣ فــي  قبل نشرها، 

فــتــوضــح نــتــائــج الاســـتـــشـــارة أنــهــم لا 

يتحققون أبداً مما لديهم من معلومات 

قبل نقلها إلى غيرهم.

 عليه، اعتبر «المجلس» أن 
ً
وبــنــاء

تأثير «الأخبار الزائفة» السلبي يمكن 

 والمؤسسات والمجتمع 
َ

 الأفراد
َ

طال
َ
أن ي

بوجه عام. وجاء في الرأي الاستشاري 

 انــتــشــار الأخــبــار الــزائــفــة 
ُ

ــد
َ

قــولــه: «يــع

ها مع ظهور 
ُ
ع نطاق

َ
س

َّ
ظاهرة قديمة» ات

وســائــل الــتــواصــل الــحــديــثــة وانــتــشــار 

استخدامها. ففي ٢٠١٨، أجرى معهد 

ـــ مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا (الـ

MIT) – الجامعة الأميركية المرموقة - 

شفت 
َ
دراسة حول «الأخبار الزائفة»، ك

أنـــهـــا تــنــتــشــر بــســرعــة ســتــة أضـــعـــافِ 

المعلوماتِ الحقيقية. وبالتالي، أصبح 

الــنــوع مــن الأضاليل بقصدٍ  نشر هــذا 

ــا 
َّ

إم م على نطاق واســـع، 
َ

ستخد
ُ
أداة ت

بحية أو للتأثير على السلوك 
ِ
لغاياتٍ ر

أو لــلإضــرار بالمنظمات والــــدول على 

 بالنظام العام 
ُ

ــخِــل
ُ
ــواء، وهــو ما ي

َ
الــس

ضعف أداء الأسواق.
ُ
وي

 هذه «الأخبار 
َ

ل تداول
ِّ
سه

ُ
ومما ي

الزائفة» محدودية إمكانية الوصول 

قة، لا 
َّ
ق

َ
ح

ُ
إلــى المعلومات الرسمية والم

 الأدواتِ ما 
َ
ملِك مِن

َ
 لا ي

َ
واطِن

ُ
 الم

َّ
سيما أن

لِ المعلومات 
ْ
ي

َ
يكفي للتأكد من صحة س

ــائــــل  لــــــة فـــــي مـــخـــتـــلِـــف الــــوســ
َ

المــــــتــــــداو

 ما 
َّ
الإعــلامــيــة. وعِـــلاوة على ذلـــك، فـــإن

ـــريـــن»، 
ِّ
 «المـــؤث

ُ
يــقــوم بـــه أحــيــانــاً بــعــض

 مِــن 
ُ

ـــزيـــد
َ
ــات خــبــيــثــة، ي

ّ
ــنــي

ِ
ـــوعِـــين ب

ُ
ـــدف

َ
م

 «الأخبار».
ِ
انتشار

مــن جهة ثانية، أشـــار «المجلس» 

 
ْ
 مِن

ُ
د العديد

َ
إلى أنه في المغرب، يوج

ي 
ِّ

ؤد
ُ
لِ والهشاشة التي ت

َ
ل

َ
واطِنِ الخ

َ
م

إلــى انتشار «الأخــبــار الــزائــفــة»، منها 

ــه الـــخـــصـــوص أن الــبــيــانــات  عــلــى وجــ

الرسمية التي في حوزة بعض الإدارات 

لا تنشر بكيفية ممنهجة ومنتظمة 

نة (جيدة التوقيت)، 
َّ
حي

ُ
أو بطريقة م

 عليه صراحة 
ُ

ص
ُ
ن

َ
غم مما ي وذلك بالرَّ

القانون المتعلق بالحق في الحصول 

عــلــى المـــعـــلـــومـــات. وهـــــذا إضـــافـــة إلــى 

مــحــدوديــة المـــــوارد الــبــشــريــة والمـــاديـــة 

لمــخــتــلــف وســـائـــل الإعــــــلام الــعــمــومــيــة 

 في التصدي 
ً
لتضطلع بدورها كاملا

ــار الــــزائــــفــــة، ووجـــــود  ــبــ لانـــتـــشـــار الأخــ

ــالــة للتحقق 
َّ

نــقــص فــي المــنــصــات الــفــع

من المعلومات بشكل أفضل، باستثناء 

بعض المبادراتِ المعدودة على رؤوس 

الأصابع.

وجاء في الرأي الاستشاري أيضاً 

أنــــه إدراكـــــــاً مـــن «المـــجـــلـــس» للطبيعة 

دة الأبــــعــــادِ لمشكلة 
ِّ

ــد ــعــ ــتــ ــ
ُ
ــدة والم ـ

َّ
ــق ــعـ ـ

ُ
الم

«الأخبار الزائفة» والتضليل الإعلامي، 

ــنِــد إلــى 
َ
ــســت

َ
يــدعــو إلـــى اعــتــمــاد رؤيـــة ت

 
َ

ــــل حـــصـــول
ُ
ــف ــكــ ــ

َ
ت أدواتٍ ومـــــقـــــاربـــــاتٍ 

المــواطِــنــات والمــواطــنــين على المعلومة 

دة، مع تزويدهم بالوسائل التي 
َّ
المؤك

تمكِنهم من رصد الأخبار الزائفة ومن 

 الحد من انتشارها.
َّ
م

َ
ث

كذلك، أوصــى «المجلس» باتخاذ 

عــــدة تــدابــيــر مـــن قــبــيــل تــفــعــيــل الــحــق 

في الحصول على المعلومة، لا سيما 

ــرار إلــزامــيــة نــشــر جميع  ــ مـــن خـــلال إقـ

الوثائق الرسمية العمومية في غضون 

ــصــادقــة عليها 
ُ
٢٤ ساعة مــن تــاريــخ الم

على موقع الإدارة المعنية. والتحقق 

مـــن صــحــة المـــعـــلـــومـــات. ويــتــأتــى ذلــك 

ــة رقــمــيــة  مـــن خــــلال اســـتـــحـــداث «بــــوابــ

المــعــلــومــات أو   مــن 
ِ
عمومية» للتحقق

 (Fact - checking) تـــحـــرّي صــحــتــهــا

بـــخـــصـــوص الأخـــــبـــــار الـــرســـمـــيـــة فــي 

ــادرات الــتــي  ــبــ ــغـــرب، مـــع تــرصــيــد المــ المـ

جــرى إطلاقها على مستوى عــدد من 

«وكالة المغرب  المؤسسات الإعلامية كـ

ــاء» و«الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــبـ الـــعـــربـــي لـــلأنـ

للاتصال المسموع والمرئي» وغيرهما. 

وأيضاً اقترح تقديم الدعم المالي لمواقع 

«الــتــحــقــق مـــن المـــعـــلـــومـــات» مـــن خــلال 

صــنــاديــق، وذلـــك لــضــمــان حــســن سير 

هذه المواقع، مع الحرص على ضمان 

حِيادها وتعزيز مصداقيتها.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، اقـــتـــرح 

«المـــجـــلـــس» اســـتـــحـــداث نــظــام «عــلامــة 

ه إلى مواقع «التحقق من 
َ

ج
َ

و
ُ

مميزة» م

المعلومات»، ودعم المبادرات الرامية إلى 

 لرصد وتبادل المعلومات 
ٍ
م

ُ
ظ

ُ
إنشاء ن

الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك 

ــار  ــبـ ــذه الأخـ ــ ــن هـ تــيــســيــراً لــلــتــحــقــق مــ

قبل نقلها والــحــد مــن انــتــشــارهــا قدر 

الإمكان.

وفـــــــــي الاتــــــــجــــــــاه ذاتـــــــــــــه، شـــمـــلـــت 

ــدرات  تـــوصـــيـــات «المـــجـــلـــس» تــعــزيــز قــ

المستعمِلين والمهنيين في مجال رصد 

الــزائــفــة» بشكل منتظم، مع  «الأخــبــار 

لفت انتباه السكان من خلال مختلف 

إلــى مخاطر «الأخبار  وسائل الإعــلام 

الــزائــفــة»، والــعــمــل على اســتــهــداف كل 

ة - بما فــي ذلــك الأطــفــال 
َ

فئة على حِـــد

ون وغيرُ المتعلمين 
ُ
سِن

ُ
والمراهقون والم

-، وتعزيز البرامج التربوية الإعلامية 

 النقدي لدى المستعمِلين 
ّ

وتنمية الحس

منذ سن مبكرة. وأيضاً توعية المهنيين 

وغير المهنيين من منتجي المعلومات 

ــيــــرهــــم)  نـــــــــون والمــــــــؤثــــــــرون وغــ
ِ
(المـــــــــدو

هــم، وبالمسؤوليات الملقاة على 
ِ
بــدور

عاتِقهم فــي مــجــال مكافحة «الأخــبــار 

الـــزائـــفـــة»، لا ســيــمــا مـــن خـــلال تنظيم 

بـــرامـــج لــلــتــكــويــن المــســتــمــر وتــشــجــيــع 

ــاون الـــدولـــي.  ــعـ ــتـ الــبــحــث الــعــلــمــي والـ

وبــضــمــن ذلــــك وضــــع بـــرامـــج للبحث 

ي 
ّ

ــاتٍ لــلــرصــد والـــتـــصـــد ــيــ وتـــطـــويـــر آلــ

لانتشار «الأخبار الزائفة» بشراكة بين 

الدولة والمهنيين والجامعات، وتعزيز 

الانــخــراط في الجهود الدولية لرصد 

ومــكــافــحــة «الأخـــبـــار الـــزائـــفـــة»، وذلـــك 

مــواكــبــة للتطورات التكنولوجية في 

هذا المجال.

وأخيراً، اعتمد «المجلس» مقاربة 

تشاركية شــاركــت فيها مجموعة من 

المـــؤســـســـات، وكـــانـــت ثـــمـــرة نــقــاشــات 

نة 
ِّ

الــفــئــات المكو ــعــة بــين مختلف 
َ

ــوس
ُ

م

ـــخـــرجـــات 
ُ

ــن م  عــ
ً
ــلــــس»، فـــضـــلا «المــــجــ ـــ لــ

ــمــهــا مع 
َ
ــظ

َ
جــلــســات الإنـــصـــات الــتــي ن

ــــرز الــفــاعــلــين المــعــنــيــين، إلــــى جــانــب  أبـ

نتائج الاستشارة التي أطلقها بشأن 

المــوضــوع عــلــى منصته الرقمية  هـــذا 

.(Ouchariko.ma) .«أشارك»
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لـــو أن قـــارئـــاً لـــروايـــة تـــونـــي مــوريــســون 

«ســــولا (١٩٧٣)» نــبــض فــي داخــلــه الــفــضــول 

اليون» بولاية أوهايو 
َ

لمعرفة موقع مدينة «مِد

الأميركية، حيث تقع أحداث الرواية، فإن كل 

إلــى موقعها،  السبل التي يسلكها ليهتدي 

ــــى «نـــهـــايـــات  ـــيء؛ إلـ ــ ــــى لا شـ ــه إلـ ســتــفــضــي بــ

اليون» لا وجــود لها إطلاقاً؛ 
َ

ميتة»؛ لأن «مِد

لا فــي الــواقــع ولا فــي الــذاكــرة التاريخية ولا 

«الأسطورية» للولاية؛ لأنها مدينة «وهمية»، 

ــيــــال مــــوريــــســــون،  مــتــخــيــلــة انـــبـــثـــقـــت مــــن خــ

وبــالــتــالــي لا طــريــق إلــيــهــا إلا عــبــر الــخــطــاب 

الــســردي في الــروايــة. فلا وجــود لها خارجه 

مثل كل الشخصيات، والأشياء والموجودات، 

وكل ما يحدث في عالمها التخييلي، كما في 

أي رواية.

ويــنــتــهــي قــــــارئ روايـــــــة «أيـــــــام الــشــمــس 

المشرقة (٢٠٢٢)» للروائية ميرال الطحاوي 

ــا يــنــتــهــي إلـــيـــه قــــــارئ «ســــــولا»:  ــــى مـــثـــل مــ إلـ

«نهايات ميتة»، في سعيه إلى معرفة مدينة 

المــشــرقــة» وتــحــديــد موقعها بدقة  «الــشــمــس 

الــخــريــطــة. فمدينة «الــشــمــس المشرقة»  على 

متخيلة مثل «مِداليون»، لكنها تختلف في 

أن الروائية أحاطت موقعها بالغموض. فرغم 

ورود ولاية أريزونا في الخطاب، فإنها ليست 

المكان الذي تقع فيه الأحداث؛ لأنها «ولاية لا 

تطل على بحر (landlocked state)»، بينما 

مدينة الطحاوي ساحلية، في بقعة ما على 

الساحل الغربي الأميركي.

ــــولا» و«أيــــــام الــشــمــس المــشــرقــة»  إن «ســ

لــيــســتــا الـــروايـــتـــين الـــوحـــيـــدتـــين الــلــتــين تقع 

أحــداثــهــمــا فــي فــضــاءات خــيــالــيــة؛ لــيــس هــذا 

مـــا يــمــيــزهــمــا أو تــتــفــردان بـــه بـــين الـــروايـــات 

الأخـــــرى، فــالأمــكــنــة فــي الـــروايـــات إمـــا تكون 

متخيلة؛ والأمثلة على ذلــك تفوق الحصر، 

وإمــا حقيقية تتعرض لإعــادة تشكيل تنزع 

عــنــهــا مــألــوفــيــتــهــا لــتــصــبــح مــــدن أو أحــيــاء 

الــروائــي أو الــروائــيــة: لــنــدن تــشــارلــز ديكنز، 

ودبلن جيمس جويس، وخان خليلي نجيب 

 جديدة. لكن هذه 
ً
 أسماء

ُ
ح

َ
ن

ْ
م

ُ
ت محفوظ؛ أو 

الأمكنة الثلاثة تلتقي في أنها مواقع أحداث، 

 filming) الــتــصــويــر ــع  ــواقــ تــمــامــاً «مــ تــشــبــه 

الــوظــيــفــة نفسها التي  locations)» وتــــؤدي 

تقوم بها لأي فيلم. فمواقع التصوير؛ وفق 

ليونارد جي ديفيس، في حالتها وملامحها 

في أثناء التصوير، لم تكن موجودة من قبل؛ 

لأنــهــا تمر بعملية إعـــادة تشكيل وتصميم 

لــلــكــامــيــرا. وبــهــذا تفقد  ــاءة لتهيئتها  ــ وإضـ

الأمــكــنــة مألوفيتها وأنــهــا مــعــروفــة، وكلما 

ازدادت تفاصيل التشكيل والإعـــداد، ازدادت 

غرابة ولا مألوفية الأمــاكــن، مثلما أن زيــادة 

الوصف للأمكنة المعروفة في الرواية تجعلها 

عزز وجودها بوصفها 
ُ
غير معروفة أكثر، وت

ظــاهــرة لغوية؛ امــتــداداً لــكــون الــروايــة ذاتها 

ظاهرة لغوية «ديفيس - ١٩٨٧: ٢ - ٦١».

الأمـــكـــنـــة، فـــي الــــروايــــة والــفــيــلــم، مــواقــع 

ذات وظائف، وهــي بالضرورة آيديولوجية 

بـــمـــعـــانٍ ودلالات اجــتــمــاعــيــة. وفــي  مــحــمــلــة 

هــاتــين الــروايــتــين تتجسد هـــذه الــفــكــرة على 

نــحــو عــمــيــق وشـــديـــد الــــوضــــوح؛ فــالأمــاكــن 

فــيــهــمــا تــــتــــوزع وتـــمـــتـــد عـــلـــى طـــــول وعــــرض 

خــطــوط وحـــدود عرقية وعنصرية وطبقية 

الــجــدران العازلة غير المرئية.  تقوم بوظيفة 

«مِداليون» «والشمس المشرقة» مدينتا فصل 

عـــرقـــي وطـــبـــقـــي؛ فــصــل تــســهــم الــتــضــاريــس 

الطبيعية فــي تحقيقه وتجسيده بانقسام 

الفضاء الروائي إلى تلال وقيعان وهضاب، 

تتباين التركيبة السكانية في كل منها من 

ناحية العرق والهوية والانتماء الطبقي. لا 

تماس ولا تواصل بين أفراد هذه التركيبات 

السكانية إلا وفق ما تمليه الحاجة، أو تفرضه 

اعتبارات المصلحة عند الطبقة المهيمنة على 

نحو خاص.

كــــلــــتــــا المـــــديـــــنـــــتـــــين صــــــــــــورة لـــلـــمـــديـــنـــة 

الــرأســمــالــيــة المــؤســســة عــلــى فــكــرة التقسيم 

والإقصاء الفضائي (spatial exclusion)، الذي 

بواسطته تتحقق، وتتجلى خلاله، إقصاءات 

أخرى: العرقية، والطبقية، والاقتصادية. إن 

الإقصاء المكاني سبب وأثر لتلك الإقصاءات 

في الوقت نفسه.

فــــي «ســـــــولا» تـــصـــور مـــوريـــســـون عــالمــاً 

مقلوباً رأساً على عقب؛ فالقاع في «مِداليون» 

في الأعلى، وما يفترض أنه القمة هو القاع - 

الوادي. إنه قلب لغوي آيديولوجي عنصري 

«القاع (the Bottom)» هو الجزء  في حقيقته؛ فـ

الــتــلــي المــرتــفــع مــن «مِـــدالـــيـــون» الــــذي يقطنه 

السود، والوادي هو القمة حيث يقيم البيض. 

وحكاية هذا القلب اللغوي بما له من دلالات 

ك العبيد 
ّ
ــلا

ُ
آيديولوجية عنصرية، أن أحد م

وعد أحد عبيده بأن يعتقه إذا أدى له خدمات 

معينة، ووعده أيضاً بمنحه قطعة أرض. لما 

أنــجــز «الــزنــجــي» مــا وعـــد بــإنــجــازه، اســتــرد 

حريته، لكن الجزء الثاني من الاتفاق بينهما 

لم يأتِ كما توقع. كان يتوقع الحصول على 

الــخــصــبــة والغنية  الـــــوادي  قــطــعــة مــن أرض 

الــزراعــة، لكن السيد الأبــيــض منحه  وسهلة 

ــلـــق عــلــيــهــا اســـم  ــتـــي أطـ ــتــــلال الـ ـــاً فــــي الــ ــ أرضـ

ــقــــاع». لمـــا اســتــغــرب «الـــزنـــجـــي» أن يــكــون  «الــ

 من الوادي، كان التبرير 
ً
القاع في التلال بدلا

جــاهــزاً عند الــرجــل الأبــيــض بــأن الــتــلال هي 

القاع؛ أرض غنية وخصبة، وهي القاع عندما 

الــرب للأسفل؛ إنها قــاع الجنة. باءت  ينظر 

توسلات «الزنجي» للحصول على أرض في 

الـــوادي بالفشل، فقبل على مضض الأرض 

الــســاردة،  الــزراعــة شــاقــة؛ تقول  ة حيث 
ِّ
ي

ِّ
ل

َّ
الت

وتقصم الظهر، والتربة تنزلق وتجرف معها 

البذور، والريح تستمر طوال الشتاء. وبهذه 

الحكاية، أو «النكتة» كما تسميها الساردة، 

بــدأ تاريخ القاع، وكــان السود؛ وفــق قولها، 

طِلون، كل يوم، 
ُ
يجدون بعض العزاء عندما ي

على البيض في الأسفل. لكن ما لم تقله هو أن 

هذا لا يلغي حقيقة أن البيض يقيمون على 

القاع  يــرون أن  الـــوادي الغنية، وأنــهــم  أرض 

حيث يكون السود دائماً.

ــان الــســود إلى 
ّ
ــب

ُ
ومــن الــقــاع يتحدر الــش

 فـــي مــطــاعــم الــجــزء 
ً
لا

ُ
ـــــــد

ُ
الـــــــوادي لــيــعــمــلــوا ن

الأبيض من «مِداليون»، ومائطي أوساخ من 

شوارعها؛ ويحلمون متألمين بأن يعملوا في 

أعمال أخرى مثل شق الطرق وحفر وإنشاء 

الأنـــــفـــــاق، لـــيـــتـــفـــاخـــروا بـــأنـــهـــم شــــاركــــوا فــي 

إنشائها. لكن بينهم وبين تلك الأعمال الشبان 

البيض، أو المهاجرون الأوروبيون المتأخرون 

- الجدد: الآيرلنديون أو اليونانيون.

ــــاز» - الــشــخــصــيــة 
ّ
ــب ــــم الــــخــ

َ
وتـــحـــلـــم «نِــــع

الرئيسية في رواية الطحاوي -، ويحلم معها 

العاطلون من الطبقة العاملة، من اللاجئين 

والمــهــاجــريــن بــمــخــتــلــف أعـــراقـــهـــم وبــلــدانــهــم 

ــاه المــعــاكــس  ــ ــــجـ ــلــــيــــة، بـــالـــســـيـــر فــــي الاتـ الأصــ

لسير الــســود فــي «ســـولا»؛ فــهــؤلاء يحلمون 

بالصعود من القاع - السفح إلى التلال للعمل 

فــي «الــجــنــة الأبـــديـــة» بــعــد أن خــابــت آمالهم 

فــي دخـــول جــنــة الــحــلــم الأمــيــركــي. فــي «أيـــام 

الشمس المشرقة» لا تقلب الطحاوي العالم 

كما فعلت موريسون في روايتها، بل تبقي 

هــرم التركيبة الديموغرافية والطبقية على 

حــالــه؛ القمة فــي الأعــلــى والــقــاع فــي الأســفــل، 

ولكنها مثل موريسون تقدم المكان بوصفه 

قوة فاعلة في الأحداث، حيث تتجسد وتمتد 

عبر تضاريس المكان حدود الفصل وجدران 

العزل غير المرئية بين الطبقات الثلاث: الطبقة 

العليا، والطبقة الوسطى، والطبقة الكادحة؛ 

الــنــاقــد محمود عبد الشكور؛  أو، وبكلمات 

«تحدد الجغرافيا الفوارق الطبقية والمعيشية 

أيــــضــــاً، وتـــخـــتـــار كــــل مــنــطــقــة شــخــصــيــاتــهــا 

(الشروق - ٢٠ أغسطس/ آب ٢٠٢٢)».

فــي الــتــلال؛ يتمدد ويــأخــذ فــي الاتــســاع 

عالم الطبقة العليا، «الجنة الأبدية»، «المحرّم» 

على «نعم الخباز» وبقية أهل القاع دخلوها 

ون للعمل في تنظيف البيوت، 
ُ
ب

َ
ل

ْ
ط

ُ
إلا عندما ي

خــصــوصــاً عــنــدمــا تــنــدلــع الـــحـــرائـــق وتــنــزل 

الـــــكـــــوارث المـــوســـمـــيـــة بـــبـــيـــوت ومــنــتــجــعــات 

أصحاب الجنة. هذه هي العلاقة التي تربط 

أهل القمة «الجنة الأبدية» بأهل القاع، الذين 

ــوال  ــ ــــوء الأحــ ــقـــر وســ ــفـ أوصـــلـــهـــم الــــبــــؤس والـ

إلــى حــد انــتــظــار نـــزول الــكــوارث بمنتجعات 

الأثرياء؛ لأنه حينها تكبر الغنائم. المفارقة 

الــقــاع - السفح جنتهم؛  المثيرة هــو أن لأهــل 

«حديقة الأرواح»، المقبرة التي حولوها إلى 

موقع لالتقاط الصور بين الأزهار والأشجار، 

يبعثون بها إلى أهلهم في بلدانهم الأصلية، 

ليثبتوا نجاحاً زائفاً، ونيلهم «حصصهم» 

من الحلم الأميركي.

ومــــا بـــين «الــــقــــاع» و«الـــجـــنـــة الأبــــديــــة»، 

تنتصب هضبة «سنام الجمل»، التي تحتلها 

ــن المــوظــفــين  مـــســـاكـــن الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى؛ مــ

والمدرسين والممرضات والفنانين والمتقاعدين 

والمثقفين الرومانسيين. تبدو الطحاوي هنا 

كــأنــهــا نــقــلــت مــعــلــمــاً تــضــاريــســيــاً مـــن ولايـــة 

أريــزونــا إلــى «المدينة المــشــرقــة»... فقد تكون 

هضبة «سنام الجمل» هي «جبل ظهر الجمل 

(Camelback Mountain)» في مدينة فينِكس.

فـــي روايــتــيــهــمــا الممتعتين  بــاخــتــصــار؛ 

الـــتـــقـــت مـــوريـــســـون والــــطــــحــــاوي فــــي الـــتـــلال 

والقيعان وعند الجدران العازلة!

* كاتب وناقد سعودي
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«على جسر وستمنستر»... 
قصص تمزج بين الأدب والفن التشكيلي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــن دار «بــيــت الــيــاســمــين» بــالــقــاهــرة صــدرت 

المــجــمــوعــة القصصية «عــلــى جــســر وستنمستر» 

للكاتبة والفنانة التشكيلية المصرية البريطانية 

المقيمة في لندن إيثار غراب. تضم المجموعة «٥٢ 

نــصــاً» عـــبـــارة عـــن قــصــص قــصــيــرة لــلــغــايــة حتى 

ــدور في  الــســريــعــة وتــ الــومــضــة  أن بعضها يشبه 

فضاءات إنسانية وعاطفية حيث تستفيد المؤلفة 

من خلفيتها الفنية فجاءت القصص مصحوبة 

بلوحات أو اسكتشات بالأبيض والأسود.

يــقــول الكاتب  الــعــمــل،  وفــي تعليقه على هــذا 

إبراهيم عبد المجيد في كلمة الغلاف الخلفي: «إن 

القصص القصيرة جــدا التي صــارت موضة الآن 

المــقــال أو وجهة  كثيرا مــا يقع أصحابها فــي فــخ 

الــنــظــر وكــثــيــرا مــا تخلو من 

الحدث وتطوره ومن ثم فإن 

الــكــثــيــر مــنــهــا لــلأســف يــبــدو 

مجرد خواطر أو أفكار».

ويــــــرى عـــبـــد المـــجـــيـــد أن 

تجربة المؤلفة في هذا العمل 

جاءت مختلفة كونها فنانة 

تشكيلية مما أعطاها القدرة 

ــاز والــكــتــابــة في  عــلــى الإيـــجـ

مساحة صغيرة لكن بمعانٍ 

إنــســانــيــة كـــبـــيـــرة، وهـــــذا ما 

جــذبــه إلـــى قــــراءة قصصها، 

فــهــي لا تــبــتــعــد عـــن الــحــدث 

الــذي يعتبر محور أي قصة 

ومـــــــا تــــأتــــي بـــــه الــــتــــطــــورات 

الــروحــيــة لــدى الأبــطــال، كما 

أن النصوص تتعدد ألوانها 

ولغتها لتشكل لــوحــة فنية 

تترك الكثير من الانطباعات لدى المتلقي، مشاهدا 

كان أم قارئا.

وفــــي تــقــديــمــه لــقــصــص المـــجـــمـــوعـــة، يــوضــح 

الشاعر أحمد الشهاوي أنه منذ النص الأول نلحظ 

اســتــفــادة المــؤلــفــة مـــن دراســتــهــا واحــتــرافــهــا الــفــن 

التشكيلي واشتغالها على منطقتي النور والظل 

فــيــمــا تــكــتــب، فــهــي تــخــلــص الــنــص مــن الــحــواشــي 

والــتــفــاصــيــل وتــلــخــص وتــجــرد وتــحــذف معتمدة 

على مخيالها الشاطح في رسم العلاقات وتحديد 

الـــشـــخـــوص الـــذيـــن تــمــنــحــهــم حـــيـــوات أخـــــرى في 

الصفحة التي تكتب. ولدى المؤلفة معرفة بالصور 

التي احتشدت عبر تجاربها وخرجت في الكتابة 

مجسدة بالحرف لا باللون وهنا تأتي متعة السرد 

التي تمنحها الكاتبة لمن يقرأ قصصها.

وبــحــســب الــشــهــاوي، تــمــزج نــصــوص العمل 

بين ما هو شرقي وما هو غربي من دون أن تفقد 

ملامحها الشخصية وكثير من القصص حمالة 

أوجــهــا مــتــعــددة، منفتحة وغــيــر منغلقة وتمنح 

ــارئ لــــذة الــكــشــف، خــاصــة أنــهــا تــنــحــصــر بين  ــقـ الـ

مكانين وزمانين يتواشجان ويتعانقان ولا يمكن 

فصل أحدهما عن الآخر.

إيــثــار غــراب على كثير من  وتنفتح نصوص 

الاحتمالات والقراءات والتأويلات وتعدد المعنى 

كل حسب قراءته وثقافته وبيئته، فمنذ الصفحة 

الأولــى تنبه قارئها إلــى أن الاحتمالات لا تنتهي 

ــع حــــس ســـاخـــر لا يــمــكــن تـــجـــاهـــلـــه. ولا تــؤمــن  مــ

المؤلفة بالأفكار الصاخبة، فجاء صوتها متدفقا 

أو معاظلة  أو تكلف  مــن دون تعمد  بانسيابية 

مؤمنة بمقولة نجيب محفوظ التي جاء بها سنة 

١٩٥٤ «القصة هي شعر الدنيا الحديث».

ولـــدت «إيــثــار» بالقاهرة وتخرجت فــي كلية 

الفنون الجميلة بالزمالك عام ٢٠٠٥، شاركت عضوا 

الــحــر» للفن التشكيلي في  فــي جماعة «التشكيل 

لــنــدن.  إلـــى  انــتــقــالــهــا  قــبــل  الــعــامــين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ 

نـــشـــرت أعـــمـــالـــهـــا فــــي مــجــلــة 

ــة ضــمــن  ــيــ ــركــ ــيــ ــم» الأمــ ــ ــايــ ــ «تــ

مـــــشـــــروع فــــوتــــوغــــرافــــي عــن 

ــام  ــلــــمــــات عــ ــانــــات المــــســ ــنــ ــفــ الــ

فــي  تــــــشــــــارك  ٢٠١١، وهــــــــي 

المعارض البريطانية للفنون 

ا مـــن الــعــام  ــــدء الــتــشــكــيــلــيــة بـ

.٢٠٠٨

ومــــن أجــــــواء المــجــمــوعــة 

نقرأ تحت عنوان «ابتسامة»:

«كـــم تــعــشــق ابتسامته، 

ــر إلــــيــــه وهـــــــو يـــشـــاهـــد  ــظـ ــنـ تـ

موقفا كوميديا على شاشة 

التلفاز... هاتان الغمازتان! 

قبل زواجهما كانت تبتسم 

لا إراديــــا كلما رأت غــمــازات 

مــشــابــهــة لـــغـــمـــازتـــيـــه، حــتــى 

كـــانـــت عــلــى وجــــه طفل  وإن 

أو امرأة. لا يزال قلبها يخفق كلما رأتهما. يشعر 

تـــزال تملأ  بنظراتها فيلتفت إليها وابتسامة لا 

وجهه:

 - لماذا تبتسمين؟

اتسعت ابتسامتها قائلة:

 - أحبك.

اتــســعــت ابتسامته هــو الآخـــر بتلك الطريقة 

الطفولية التي أسرتها أول مرة رأتها ثم قال:

 - أنا رجل محظوظ.

ضحكت قائلة:

بـــأس في  إنـــك تحبني، لا  تــقــول   - يمكنك أن 

ذلك كما تعلم.

ضحك هو الآخر ولم يقل شيئا.

الــعــشــاء. أخـــذ يراقبها  تــنــهــدت وقــامــت لتعد 

حتى ابتعدت قليلا ثم قال بصوت خافت:

 - أحبك.

سمعته فالتفتت له نصف التفاتة وابتسامة 

مطمئنة تعلو شفتيها ثم قالت بخفوت مماثل:

 - أعرف».
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الأمكنة آيديولوجية محملة بمعانٍ ودلالات اجتماعية

كيف التقت موريسون والطحاوي عند التلال والقيعان والجدران العازلة؟
د. مبارك الخالدي *

تجعلها الرواية ف المعروفة للأمكنة دلالاتالوصف من له بما اللغوي القلب هذا وحكاية

ثورة اجتماعية ومعرفية توازي ما حدث في عدة قرون

 محاريب العلم؟
ّ

روبوتات المحادثة... هل تحتل
مــن أعــظــم الاخــتــراعــات التي 

ــت علينا مــؤخــراً بشكل مثير 
ّ
أطــل

ــر؛ روبــــــوتــــــات المـــحـــادثـــة  ــيــ ــطــ وخــ

القائمة على ثورة الذكاء الصناعي 

 Generative artificial) التخليقي

intelligence)، وحسب وصف بيل 

غيتس مؤسس «مايكروسوفت»، 

فإن تلك البرامج لها نفس أهمية 

ــقـــصـــد  اخـــــــتـــــــراع الإنــــــتــــــرنــــــت، ويـ

برنامجاً جديداً شارك في إصداره 

الــثــانــي)  مطلع نوفمبر (تــشــريــن 

٢٠٢٢، وهــو «شـــات جــي بــي تي» 

(ChatGPT)، فــبــرنــامــج المــحــادثــة 

الجديد يستطيع الإجابة عن أي 

ســؤال، وكتابة وابتكار نصوص 

عادية وبحثية وقصائد ومقالات 

علمية وأدبية وإعلانات ورسائل 

بــريــد إلــكــتــرونــي وتــرجــمــتــهــا؛ بل 

وإعــداد مذكرات أحكام قضائية، 

 أعــــوص 
ّ

ويـــمـــكـــن أن يـــقـــوم بـــحـــل

ــل الــــريــــاضــــيــــة، ويــمــكــنــه  المــــســــائــ

محاكاة طريقة وأسلوب أي مفكر 

وأديب عند الصياغة، باختصار 

يمكنه أن يفعل أي شيء بالحوار 

المباشر مع المستخدم.

هــــــــــذا الاخــــــــــتــــــــــراع المـــــدهـــــش 

 (OpenAI) أنــتــجــتــه شــركــة الــــذي 

اســتــخــدمــت فـــي إنــتــاجــه كــمــيــات 

هـــائـــلـــة مــــن المـــعـــلـــومـــات المـــتـــاحـــة 

عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت وغــيــرهــا 

من المصادر العامة، بما في ذلك 

حــــوارات ومــحــادثــات بــين البشر، 

بحيث يستطيع أن ينتج نصوصاً 

أشــبــه بــالــنــصــوص الــبــشــريــة من 

خــــلال تــعــلــم خـــوارزمـــيـــات تحلل 

 من البيانات، ويعمل 
ً
عدداً هائلا

بــصــورة تشبه الـــدمـــاغ الــبــشــري. 

هذا المنتج العجيب جذب إليه ١٠٠ 

مليون مستخدم بعد شهرين فقط 

مــن إطــلاقــه، مــا يجعله التطبيق 

الأســــرع نــمــواً فــي الــتــاريــخ، وإذا 

قـــارنـــاه بــأشــهــر مــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي العالمية؛ فإن تطبيق 

تــــوك» (TikTok) اســتــغــرق  «تــيــك 

نحو ٩ أشهر بعد إطلاقه العالمي 

ليصل إلى ١٠٠ مليون مستخدم، 

ــتــــغــــرام»  ــــاج «إنــــســ ــتـ ــ ــــي حـــــين احـ فـ

فــتــرةٍ بــين عــامٍ  إلـــى   (Instagram)

وعامين للوصول إلى هذا العدد. 

(انظر: رويترز ٢٠٢٣/٢/١).

لا أشــــك أبـــــداً أن هــــذا الــنــوع 

مــن روبــوتــات المــحــادثــة سيصنع 

فــارقــاً كــبــيــراً فــي خــدمــة قــطــاعــات 

ــيــــة وإداريـــــــــــــــة  ــيــــمــ ــلــ واســــــــعــــــــة تــــعــ

وتــجــاريــة وغــيــرهــا، وسيختصر 

كثيراً من الوقت في إعداد الردود 

والإجــــــــابــــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــطـــاع 

الخدمات وخدمات العملاء، كما 

 
ً
أنه سيطور الأدوات الكتابية كافة

أمــا التخوفات  على نحو مــذهــل، 

المــتــوقــعــة مــن هـــذه الــبــرامــج التي 

ــنــــافــــس عــــــــدد مــــــن الــــشــــركــــات  ــتــ يــ

ــلـــى تـــوفـــيـــرهـــا؛ فــهــو  ــة عـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ

اســتــحــواذهــا عــلــى وظــائــف نحو 

مليار شخص على مستوى العالم 

خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، 

وقــــد يــــؤدي إلــــى انــتــفــاء الــحــاجــة 

إلى نحو ٣٧٥ مليون وظيفة، أما 

إيلون ماسك، الخبير والمستثمر 

فـــي شــركــة بــرنــامــج «تـــشـــات جي 

بي تــي» (ChatGPT)، فقد وصف 

ــريــــدةٍ لــه  ــبـــرنـــامـــج فــــي تــــغــ ــذا الـ هـــ

بأنه «جيد بشكل مخيف. لسنا 

بعيدين عــن ذكـــاء صــنــاعــي قــوي 

بــشــكــل خــطــيــر». (BBC بــواســطــة 

سمية نصر ٢٠٢٣/٢/٤).

أمـــــــــام هـــــــذا الـــــحـــــدث المــــذهــــل 

ــتــــكــــار الـــعـــلـــمـــي، وتـــطـــور  مــــن الابــ

ــيــــات الــــذكــــاء الــصــنــاعــي  خــــوارزمــ

بــشــكــل مــتــســارع يــحــاكــي الــدمــاغ 

الــبــشــري؛ فــإنــنــي أضـــع بـــين يــدي 

ــذه الـــتـــأمـــلات المـــوجـــزة  الــــقــــارئ هــ

فـــي مـــوضـــوع مـــحـــدد؛ والمــتــعــلــق 

المــعــرفــة، أوردهــــا على  بمستقبل 

النحو الآتي:

: يحرص الكاتب في هذه 
ً
أولا

المـــوضـــوعـــات - كــمــا لاحـــظـــت في 

ــدد مـــن المــــقــــالات الـــتـــي تــحــدثــت  عــ

عـــن ثـــــورة روبــــوتــــات المـــحـــادثـــة - 

ة للقوانين أو 
ّ

على الثغرات المهدد

انتهاكات الحياة العامة، كما أن 

طبيعة مراكز التفكير في العالم 

حول أي قضية تركز على المخاطر 

المتوقعة؛ لبذل مزيد من الحماية 

ــنـــاس  ــعــــاش الـ ــلـــى مــ والــــرقــــابــــة عـ

 قد يشعر القارئ 
ّ
وأمنهم، ومن ثم

بـــأن تــوجــه المــقــال نــحــو المــهــددات 

المــحــفــزات والإيجابيات  أكــثــر مــن 

الكبيرة لهذه التقنيات الجديدة، 

والــســبــب مــن وراء ذلـــك؛ محاولة 

تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــثـــغـــرات 

الاســـتـــشـــعـــار  أدوات  وتـــكـــثـــيـــف 

المتوقعة من أي انحراف قد تنتجه 

تلك التقنيات الذكية، وإذا تابعنا 

تاريخ تطور البرامج الحاسوبية 

فـــــــي الاتــــــــــصــــــــــالات والــــــتــــــواصــــــل 

الاجتماعي، فإن ثورة اجتماعية 

ومــعــرفــيــة حــدثــت بسببها خــلال 

السنوات العشر الماضية، توازي 

ــرون خـــلال  مــــا حـــــدث فــــي عـــــدة قـــــ

 
ً
التاريخ الإنساني، سواء مسيرة 

عــلــى مــســتــوى طــبــيــعــة الــعــلاقــات 

الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــحــولــت إلــى 

افتراضية متداخلة وبــلا حــدود؛ 

يــتــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــكــلــمــات أو 

صــــورة أو رمـــز أو مــقــطــع فيديو 

 
ٍ
تــــلاق تـــعـــايـــش حــقــيــقــي أو  دون 

بــدنــي، أو عــلــى مــســتــوى معرفي 

أدى إلــــى خــلــط واســــع بـــين الــغــث 

والــســمــين، والمــقــبــول مــن المــعــانــي 

ــرفــــوض مــنــهــا،  والمـــمـــارســـات والمــ

وســــيــــولــــة شـــــديـــــدة فـــــي الأفــــكــــار 

سمحت بتبادل كل تلك المنتجات 

الأخلاقية والمعرفية التي يصنعها 

الملايين من البشر يومياً في هذه 

 استهلاكها بشكل 
ّ
المــواقــع، ليتم

ف وتلقائي ومتكرر؛ يساعد 
ّ
مكث

فــي تــذويــب كــل القضايا الصلبة 

المــعــرفــيــة؛ ويجعلها  والمــســلــمــات 

عــرضــة للتفكيك والــتــلاشــي، ولا 

نــزال في الموجات الأولــى من تلك 

المــتــغــيــرات عــلــى مــســتــوى الأفــــراد 

والمجتمعات.

ثانياً: المتأمل في سلوكيات 

ــرامـــج  جـــيـــل الأجــــهــــزة الــكــفــيــة وبـ

التواصل الاجتماعي (سناب شات 

وتــويــتــر وفــيــســبــوك وإنــســتــغــرام 

والتيك تــوك وغيرها)، يلحظ أن 

القيمة العظمى للشيء فــي نظر 

هــــذا الــجــيــل؛ تــكــمــن فـــي ســرعــتــه، 

ــازه، وانــطــبــاعــه المــثــيــر في  ــجــ وإيــ

الــذهــن (صــور أو فيديو)، وكثرة 

المعجبين به، وعلامات التقييم له، 

 يمنح الفرد - على أساس 
ّ
ومن ثم

تلك المعايير - القبول لهذا الشيء 

يـــدور  الــغــالــب  فـــي  ــذا  ه، وهــ
ّ

أو رد

في فلك المشتريات الاستهلاكية، 

واختيارات المطاعم والمقاهي، أو 

متابعة فنان أو لاعب أو مشهور، 

وقد تمتد تلك المعايير في تبني 

موقف قيمي أو معرفي من حدث 

أو ظاهرة أو جديد ثقافي، وهذه 

الـــــقـــــرارات الـــيـــومـــيـــة تــخــتــلــف مــن 

شخص لآخــر، لأن استعمال تلك 

قــائــم على  الأجــهــزة والتطبيقات 

الحرية الفردية بشكل مطلق في 

الآراء والاختيارات، ولكن بنظرة 

لــهــؤلاء الجمع من  أفقية واســعــة 

ملايين المستخدمين لتلك البرامج، 

نجدهم أشبه بقطع متراصة من 

البازل، تتناغم كسرب من الطير أو 

قطيع من الغنم، الكل يعلم مكانه، 

ــب موقعه في 
ّ
والكل يجهل من رت

تلك الصورة الجامعة بينهم في 

اذ من بعيد.
ّ

مشهدها الأخ

أمـــــــــــا مــــــــع بــــــــرامــــــــج الـــــــذكـــــــاء 

الــصــنــاعــي لــروبــوتــات المــحــادثــة، 

فــالــشــأن مـــن وجـــهـــة نـــظـــري أكــثــر 

شغفاً وخطورة، خصوصاً إذا كان 

الاستخدام للمحادثة في البحث 

عن معلومات إزاء موقف معين، أو 

الإجابة لمشكلة معرفية، أو طلب 

بحث أو مقالة أو تقرير صحافي 

عن أي ظاهرة أو مشكلة حياتية 

أو عالمية، والداعي للتوجس هنا، 

أن الــبــرنــامــج لا يـــزال فــي بدايته، 

بمعنى أننا أمام استخدام جوال 

ــم) بــيــنــمــا هــنــاك  ــقــــديــ ــا الــ ــيــ (نــــوكــ

ــارة (الآيــــفــــون  ــ ــ ــر إثـ ــثــ الــــجــــوال الأكــ

الــحــديــث) فــي انــتــظــارنــا، فالنقلة 

 
ّ

المعرفية في تحليل الإجابات وحل

المــســائــل ستقفز بنا بشكل كبير 

فــتــرة قصيرة؛ مثل أجهزة  خــلال 

الاتصال عندما تم إطلاقها وكيف 

أصبحت بعد مدة وجيزة؟ الأمر 

الآخر أن مهام روبوتات المحادثة 

ليست فقط فــي الترفيه والــلــذات 

ر، 
ِّ
العابرة؛ بل في بناء العقل المفك

وكيف يتبنى موقفاً صحيحاً لأمر 

قنع 
ُ
مــا، ونــوع البراهين التي سي

بــهــا الــــروبــــوت مــســتــخــدمــيــه، كل 

ــع جـــيـــل مـــتـــفـــرّد، لا  ــأتـــي مــ ـــك يـ ذلــ

 جهازه الذكي عن يده، ويدير 
ّ
ينفك

 
ً
حياته عبر تلك التطبيقات، إضافة

إلـــى ذلــــك؛ هـــو يــكــره الانــتــظــار أو 

الشرح أو التأجيل، وبذلك سوف 

نــجــد أنــفــســنــا مـــع جــيــل مختلف 

في تفكيره ومطبوع بآرائه التي 

أسهم الذكاء الصناعي وعفاريت 

الإنــس مــن المبرمجين فــي تطوير 

إجــابــاتــه بما يلبي تطلعات هذا 

الجيل وطبيعة تفكيره وقولبته 

في أوعية افتراضية لا يغادرها 

عقله.

ثالثاً: هــل ستقوم روبــوتــات 

المــحــادثــة بــتــقــديــم وجــبــات العلم 

والمــعــرفــة الــســريــعــة، عــلــى طريقة 

الــتــرفــيــه والــــدردشــــات الــخــفــيــفــة؟ 

وهذا يبدو أنه مقبل وشبه يقيني، 

ولكن السؤال الأهم: ماذا ستحمل 

لنا خوارزميات الذكاء الصناعي 

بقدراتها الهائلة للجمع وتحليل 

ــرق ســـاحـــرة  ــ ــلــــومــــات؛ مــــن طــ ــعــ المــ

تستحوذ على أدمغتنا المفكرة؟ 

وهل تملك تلك الروبوتات القدرة 

ــم طـــبـــيـــعـــتـــنـــا وقـــيـــمـــنـــا  ــهــ ــى فــ ــلــ عــ

ر 
ّ
ومعتقداتنا ومجتمعاتنا لتؤث

نـــوع الإجــابــة  علينا بــاخــتــيــارات 

وطريقة الحل ووسيلة الإقناع؟! 

وســأجــيــب عـــن ذلــــك؛ بـــأن الــتــقــدم 

ــه فـــي الــبــدايــات  ــم أنـ الــحــالــي - رغـ

ـــوحـــي أن روبـــوتـــات المــحــادثــة 
ُ
- ي

ستنجح فــي تنظيم اهتماماتنا 

وتــحــديــد أولـــويـــاتـــنـــا وتــغــذيــتــنــا 

هة.
ّ

بالأفكار الموج

وهـــــــــذا الــــــجــــــواب قـــــد يــحــمــل 

الــتــي يعيشها  المـــؤامـــرة  هــاجــس 

الــعــرب والمــســلــمــون مــن كــل منتج 

غربي، ولكن الواقع يشير إلى أن 

منتجي تلك البرامج هم أيضاً أكثر 

المتوجسين تخوفاً من تلك التقنية 

والــخــوارزمــيــات الــذكــيــة فــي حــال 

تمردت عن الاستجابة أو انحرفت 

حيالها مقاصد المبرمجين، ففي 

هت فرنسيس 
ّ

العام المــاضــي، وج

هــوغــن، وهــي موظفة سابقة في 

شـــركـــة «مـــيـــتـــا»، اتــهــامــاً لــلــشــركــة 

بــتــقــديــم الأربــــــــاح عـــلـــى الــســلامــة 

عبر شبكة الإنترنت، كما تواجه 

انــتــقــادات بأنها لا تفعل  «مــيــتــا» 

مـــا فــيــه الــكــفــايــة لــلــحــيــلــولــة دون 

لة وحديث 
ِّ
انتشار معلومات مضل

الكراهية عبر منصاتها: فيسبوك 

وواتــســاب وإنستغرام، والشركة 

لديها بــرامــج لتطوير روبــوتــات 

محادثة فائقة الذكاء والخطورة. 

ــــون  ــتــ ــ ــــلايــ كــ ــــس  ــمــ ــ ــيــ ــ جــ  .BBC)

٢٠٢٢/٨/٢٢). وفـــي ســيــاق آخــر؛ 

أوقــفــت شــركــة «غــوغــل» مهندساً 

يعمل في البرمجة بعد تصريح 

لــــه بــــشــــأن قــــــــدرات روبــــــــوت عــلــى 

المحادثة كطفل صغير، أدى هذا 

إلــى مزيد من التدقيق  التصريح 

في قــدرات عالم الذكاء الصناعي 

وزيــادة السرية المحيطة به، وفق 

ما كشفته صحيفة «الــغــارديــان» 

(سكاي نيوز ٢٠٢٢/٦/٢٢).

ــي المـــــــوضـــــــوع؛ هــل  الأهـــــــــم فــــ

الــعــلــم ضحية  يــمــكــن أن يــصــبــح 

لتلك البرمجيات، في ظل موجة 

عــارمــة مــن تــهــافــت الــشــبــاب على 

تلك المنتجات السهلة والسريعة 

ــم  ــهــ ــمــ ــ
ّ
ــل ــعــ والمـــــــخـــــــتـــــــصـــــــرة فـــــــــي تــ

ودراساتهم وأبحاثهم؟

ــد مــن  ــعـ ــبـ ــتـ وهــــــــــذا غــــيــــر مـــسـ

البرامج  الــوقــوع، فقد تحمل تلك 

ــادة الــســيــطــرة  ــ رغـــبـــات كــامــنــة لإعـ

الناعمة على مجتمعات العالم من 

خــلال المعرفة والعلوم، وسيزول 

ــنـــدمـــا  اســــتــــغــــرابــــنــــا مــــــن ذلــــــــك عـ

نــســتــدعــي حـــــــوادث ومـــمـــارســـات 

أظهرت الشغف الأميركي - بشكل 

خـــــاص - عـــلـــى حــــب الاســـتـــحـــواذ 

والــســيــطــرة، ومـــن الــشــواهــد على 

ذلــــــك، بــــدايــــات المــــراكــــز الــبــحــثــيــة 

لـــدراســـة الـــشـــرق والإســــــلام، الــتــي 

ظــهــرت فــي جــامــعــات ســتــانــفــورد 

ومــــيــــجــــيــــل وهـــــــــارفـــــــــارد وكــــانــــت 

مدعومة من عوائل تجارية مثل 

ــورد وروكــفــيــلــر لضمان  عــائــلــة فــ

تـــوجـــه مــعــين وســـيـــاقـــات مــحــددة 

ـــق نـــتـــائـــج مـــقـــصـــودة لــتــلــك 
ّ
ــق تـــحـ

المراكز. (انظر: العلمانية وصناعة 

الــديــن، لدرسلر ومــانــدايــر، طبعة 

الشبكة العربية، ص ٢٣٠-٢٣٨)، 

ثـــم مـــحـــاولـــة الــهــيــمــنــة مـــن خــلال 

العملات والبنوك الدولية ومنظمة 

الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة عــلــى مــفــاصــل 

الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ثــم مــحــاولات 

التقنية الكبرى  هيمنة شــركــات 

(IBM، وغوغل، ومايكروسوفت، 

ــى ســــوق  ــلــ ــا) عــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــا وغـ ــتــ ــيــ ومــ

الــتــقــنــيــة والاتـــــصـــــالات وحــربــهــا 

الضروس مع الشركات الصينية 

فــي هــذا المــجــال إلــى درجـــة تدخل 

الرئيس الأميركي ترمب في حظر 

الــتــطــبــيــقــات الــصــيــنــيــة وأجـــهـــزة 

الــــهــــواوي فـــي أمــيــركــا (BBC في 

.(٢٠١٩/١٢/٥

ــا،  ــرهــ ــيــ ــد وغــ ــ هـــــــذه الـــــشـــــواهـ

ــة إلـــــى مــــا ســـبـــق ذكــــره  ــافــ بــــالإضــ

ـــشـــعـــرنـــا 
ُ
فـــــي المــــــقــــــال؛ كـــــل ذلـــــــك ي

بــالــخــوف عــلــى مــســتــقــبــل الــعــلــم؛ 

ومــدى موثوقيته كمنهج محايد 

للوصول إلى الحقيقة، فالإخلال 

ــة، والإيـــــقـــــاع  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ بــــطــــهــــوريــــة المـ

بــهــا ضحية للتلاعب والمنافسة 

والاستحواذ من شركات البرمجة 

والــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي؛ كـــل ذلــــك لا 

 مــن شــأن العلم فحسب؛ بل 
ّ

يقلل

يشعرنا باقتراب كوارث الفوضى، 

وانعدام الثقة في كل شيء.

* كاتب سعودي

مسفر بن علي القحطاني*
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قال إن حلبة جدة ستمنح تجربة استثنائية للجماهير في حدث مارس المقبل

 سعودياً في سباقات «الفورمولا ١»
ً
خالد بن سلطان: انتظروا بطلا

أكــد الأمــيــر خالد بــن سلطان 
الــفــيــصــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والدراجات النارية وشركة رياضة 
المــحــركــات الــســعــوديــة، أن عــلاقــة 
المملكة بسباقات «الــفــورمــولا ١» 
لــيــســت حــديــثــة الـــعـــهـــد، بـــل إنــهــا 

ممتدة لنحو ٤٥ عاماً.
ــال الـــفـــيـــصـــل، فــــي حــديــث  ــ وقــ
صحافي بمناسبة قــرب انطلاق 
الــحــدث الضخم فــي جــدة «سباق 
جائزة السعودية الكبرى»: «نحن 
نحفل بتاريخ طويل مــع رياضة 
ــات، حــيــث كـــانـــت المــمــلــكــة  ــركـ ــحـ المـ
الـــشـــرق  فـــــي مـــنـــطـــقـــة  أول دولــــــــة 
الأوســــط تــشــارك فــي (الــفــورمــولا 
١). ويعود تاريخها إلى اتفاقية 
الــرعــايــة مــع (ويــلــيــامــز) فــي العام 
أتـــذكـــر عــنــدمــا  ١٩٧٨. وبــالــفــعــل، 
ــا أشــاهــد  ــداً، وأنــ كــنــت صــغــيــراً جــ
شـــعـــار  وأرى   ،(١ ــولا  ــ ــورمــ ــ ــفــ ــ (الــ
(طيران السعودية) على سيارات 
فــــريــــق ويـــلـــيـــامـــز، لـــقـــد كـــــان ذلـــك 
مصدر إلهام لــي، وكــان ذلــك أحد 
العوامل التي جذبتني إلى رياضة 

المحركات».
وتـــــابـــــع: «فــــــي ذلــــــك الــــوقــــت، 
انــتــابــنــي شــعــور بــالــفــخــر الكبير 
ــة اســـم شــركــة ســعــوديــة  عــنــد رؤيــ
ــــوق، مــثــل  ــرمـ ــ فــــي حـــــدث عـــالمـــي مـ
(الــفــورمــولا ١). وهــذا مــا ألهمني 
للعمل عن كثب مع (الفورمولا ١)، 
ويسعدني أن أرى التقدم الكبير 
في هذه الرحلة على مدى السنوات 
الأربعين الماضية. هذا الإرث الذي 
أوصــلــنــا لاســتــضــافــة الــســبــاق قد 
يــتــوســع يــومــاً مــا ليصبح لدينا 
(الفورمولا  فريق سعودي خاص لـ
مــــــزيــــــداً مــن  نــــــــرى  ١). والـــــــيـــــــوم 
الشركات السعودية التي تتعاون 
مع (الفورمولا ١)، مثل (أرامكو) 
مع فريق أستون مارتن، و(نيوم) 

مع فريق ماكلارين، لذا أتوقع أن 
تنمو علاقتنا لنلعب دوراً أكبر في 

المستقبل».
ومــع تبقي نحو شهر واحــد 
ــزة  ــ ــائـ ــ ــاق جـ ــ ــبــ ــ ــــلاق ســ ــ ــطـ ــ ــ ــــى انـ ــلـ ــ عـ
«الــفــورمــولا  الــســعــوديــة الــكــبــرى لـــ
الــفــتــرة من  لــعــام ٢٠٢٣ خـــلال   «١
(آذار)، على  مـــــارس   ١٩ إلــــى   ١٧
أطــــول وأســــرع حــلــبــة شــــوارع في 
العالم، قال الفيصل إن الجمهور 
سيحظى بعطلة نــهــايــة أســبــوع 
ــارة عــــلــــى صــعــيــد  ـــ ــالإثــ ـــ ــلــــة بــ حــــافــ
أيــام من  إلــى جانب ٣  السباقات، 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــرفــيــهــيــة الـــتـــي لا 
تــنــســى، والـــتـــي تــتــضــمــن حــفــلات 
مــوســيــقــيــة، يــحــيــيــهــا نــخــبــة مــن 
ألمع نجوم الموسيقى والغناء في 
العالم، حيث يستضيف برنامج 
الحفلات الموسيقية لسباق جائزة 

«الــفــورمــولا  الــســعــوديــة الــكــبــرى لـــ
١» لــهــذا الـــعـــام نــجــومــاً عــالمــيــين، 
مــثــل كــالــفــين هـــاريـــس، وتــرافــيــس 
أفـــــروجـــــاك،  ــــي  ــــوت، ودي جـ ــكـ ــ سـ

والنجم المصري أحمد سعد.
وأردف فــي حــديــثــه: «نتطلع 
إلــى ســبــاق ممتع آخــر هــذا العام 
بعد شهر واحد من الآن، واصلنا 
الماضيين،  السباقين  بعد  العمل 
لتعزيز تجربة الجمهور وجعل 
زيارتهم أكثر متعة، ليحظى آلاف 
ممن يحضرون السباق بتجربة 
غــيــر مــســبــوقــة، تـــلائـــم الــجــمــيــع، 
عــلــى حــلــبــة كـــورنـــيـــش جـــــدة، في 
إثــــارة الــســبــاق عــلــى أســــرع حلبة 
شـــوارع فــي العالم، حتى مناطق 
الــجــمــهــور المــلائــمــة لجميع أفـــراد 
الأسرة، وأيضاً برنامج الحفلات 

الموسيقية عالمية المستوى».

بــنــاء حلبة كورنيش  وحـــول 
جدة كموقع مؤقت لفترة قصيرة، 
لتستمر وكأنها موقع دائم للحدث 
في المملكة، أجاب: «ندرك جميعاً 
أن هذا السباق سينتقل إلى مكان 
مــخــتــلــف فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، لــكــنــنــا 
استثمرنا كثيراً في هذه المنطقة 
مـــن الـــكـــورنـــيـــش، ولــديــنــا شــعــور 
ــنـــشـــأة دائـــــمـــــة، يــمــكــن  وكـــأنـــهـــا مـ

أن تــســتــمــر عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
هــذا المــســار مــذهــل، وســيــكــون من 
الصعب مغادرة جدة ما لم نتمكن 
مـــن تــقــديــم تــجــربــة ســبــاق أفــضــل 
لــلــســائــقــين والـــجـــمـــهـــور. ينطبق 
الأمــر ذاتــه عند استضافتنا لأي 
حــدث آخــر في رياضة المحركات، 
ــــي  ــــولا إي) أو (رالـ ــــورمـ ــواء (فـ ــ ســ
داكــــار الــســعــوديــة) أو (إكــســتــريــم 

إي)، حيث نستثمر بشكل كبير، 
ويــجــب أن يــقــدم الـــحـــدث تــجــربــة 

مذهلة للجميع».
وقــــال الــفــيــصــل: «تــواصــلــت 
الشباب  مساعينا أيضاً لإلــهــام 
والمـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي والـــشـــركـــات 
الــســعــوديــة وتمكينهم ليكونوا 
ــزءاً مـــن هـــذا الــتــحــول الـــرائـــع.  جــ
الأمر الذي أسهم في توفير كثير 

من الوظائف حيث يعمل كثيرين 
الـــيـــوم فـــي مـــشـــروع (الـــفـــورمـــولا 
١). كــمــا أســســنــا شــركــة ريــاضــة 
الــــســــعــــوديــــة لإدارة  المــــحــــركــــات 
العالمية  وتنظيم هــذه الأحــــداث 
الـــكـــبـــرى مـــثـــل (الــــفــــورمــــولا ١)، 
يــواكــب مستهدفات رؤيــة  وبــمــا 
إلهام  إلــى  الرامية  المملكة ٢٠٣٠ 
ــال أمـــامـــهـــم  ــجــ ــاس وفـــتـــح المــ ــنــ الــ
ــتـــعـــرف عـــلـــى آفـــــــاق وظــيــفــيــة  ــلـ لـ
جديدة. فنحن نسعى إلى إلهام 
ـــن الـــشـــبـــاب لـــلانـــخـــراط  مـــزيـــد مـ
فـــي مـــســـارات وظــيــفــيــة لــيــكــونــوا 
مهندسين، ومديرين للفرق، كما 
نــســتــهــدف جـــذب الــشــركــات إلــى 
رياضة المحركات، لتكون لدينا 
مـــركـــبـــات يــتــم تــصــنــيــعــهــا هــنــا، 
واستقطاب مزيد من الناس إلى 
هــذا الــقــطــاع. يــعــود كــل ذلــك إلى 

حلبة كورنيش جدة واستضافة 
١). وهــذا هو  (الفورمولا  سباق 

الإرث الدائم الذي أنشأناه».
المدى  وعــن خططهم طويلة 
لتطوير قطاع رياضة المحركات 
فـــي المــمــلــكــة، أجــــــاب: «نــســتــثــمــر 
ــبــــاق  حــــالــــيــــاً فــــــي حــــلــــبــــات الــــســ
ــة الــتــحــتــيــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــــدة والــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــدن الـــجـــديـــدة، كما  ــ الــكــبــيــرة والمـ
نفتتح مــصــانــع جــديــدة لشركة 
(ســـيـــر) وشـــركـــة (لـــوســـيـــد)، إلــى 
ــــوم)  ــيـ ــ ــــب شــــــراكــــــات مـــــع (نـ ــانـ ــ جـ
إلى  و(مــاكــلاريــن)، حيث نسعى 
العربية  المملكة  مــكــانــة  تــرســيــخ 
الــــســــعــــوديــــة كــــمــــركــــز لـــريـــاضـــة 
المحركات، والمساعدة في جذب 
الــفــرق لفتح منشآت هنا، وهــذا 
الــكــبــرى، مثل  سيفيد شــركــاتــنــا 
العام ١٩٧٨  (أرامــكــو). بدأنا في 
برعاية فريق، والآن نحتاج إلى 
الــنــظــر فـــي الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة، 
وهي مشروع مشترك أو شراكة».

وتابع: «تنطوي رؤيتنا على 
تطوير التكنولوجيا في المدارس 
ــات المــصــنــعــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــ ــزويــ ــ وتــ
بـــالمـــواد وأجـــــزاء الــبــنــاء، بحيث 
يــمــكــن تــجــمــيــع الـــســـيـــارات هــنــا. 
كما يمكن أن يكون استثماراً في 
الــوقــود  أو  الــوقــود الاصطناعي 
أو  الهيدروجين  الحيوي، حتى 
الــتــي يمكننا  التقنيات الأخـــرى 
المساعدة بها في المستقبل. كما 
ــكـــون لــديــنــا  ــاً أن يـ نــســعــى أيـــضـ
بطل سعودي، سائق قادر على 
الفوز في سباقات دولية. لدينا 
اهتمام كبير برياضة المحركات، 
ونعمل وفق خطط كبيرة، ونريد 
المــســاهــمــة مـــن خــــلال لــعــب دور 
فاعل في مستقبل هذه الرياضة، 
إلــــى ٢٠ عــامــاً  وفــــي غـــضـــون ١٠ 
مــن الآن، نــأمــل أن نــرى مشاركة 
المــمــلــكــة والـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
ومـــــــزيـــــــداً مــــــن الأشـــــــخـــــــاص فـــي 

(الفورمولا ١)».

جدة: «الشرق الأوسط»

حلبة جدة متأهبة 
للسباق العالمي الكبير 

(الشرق الأوسط)

الأمير خالد بن سلطان الفيصل (الشرق الأوسط)

نخبة من أبرز نجوم «الفورمولا ١» سيشاركون في الجولة (الشرق الأوسط)

الفيصلي لإذابة قوة فولاذ إيران في ثمن نهائي البطولة اليوم

«شباب أهلي دبي» دوري آسيا... الهلال بروح «العالمية» يصطدم بـ

يدشن فريق الهلال اليوم، مشواره 
فـــي مـــراحـــل الــحــســم لــلــدفــاع عـــن لقبه 
ــــك عــنــدمــا يـــلاقـــي فــريــق  الآســـيـــوي وذلـ
ــي الإمـــــاراتـــــي ضــمــن  ــ ــلـــي دبـ ــاب أهـ ــبـ شـ
مــبــاريــات دور الــــــ١٦. فــي الــوقــت الــذي 
يتطلع شقيقه الفيصلي لتحقيق منجز 
غــيــر مــســبــوق بــالــعــبــور لـــربـــع نــهــائــي 
البطولة حينما يلاقي فولاذ خوزستان 

الإيراني.
الــيــوم مباريات  وتستكمل مــســاء 
هذا الدور بنظام التجمع في العاصمة 
ــة لــفــرق مــنــطــقــة غــرب  الــقــطــريــة الـــدوحـ
آسيا والتي تقام بنظام خروج المغلوب 
مــن مــبــاراة واحـــدة حتى الـــدور نصف 
النهائي، على أن يقام نهائي البطولة 

بنظام الذهاب والإياب.
الـــيـــابـــانـــي  فـــريـــق أوراوا  ــل  ـــأهــ وتـ
لــنــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة عــن منطقة 
ــتــــأهــــل مــن  شــــــرق الـــــقـــــارة ويـــنـــتـــظـــر المــ
فــرق غــرب الــقــارة لملاقاته خــلال أبريل 

(نيسان) ومايو (أيار) المقبلين.
ويلتقي الهلال فريق شباب أهلي 
ــاراتــــي الــــذي يــتــولــى قــيــادتــه  دبــــي الإمــ
لــيــونــاردو جــارديــم  الــبــرتــغــالــي  الفنية 
ــــذي كــــان عــلــى رأس الــجــهــاز  ــدرب الـ المـــ
الفني للفريق الأزرق حينما حقق لقب 

بطولة آسيا الأخيرة قبل أن تتم إقالته 
من تدريب الفريق في فبراير (شباط) 
٢٠٢٢ بعد الفراغ من بطولة كأس العالم 

للأندية.
وستكون هذه المباراة هي الأولى 

لجارديم أمــام فريقه السابق الذي 
 
ً
يعرف كثيراً من تفاصيله خاصة

ــرِ الـــكـــثـــيـــر مــن  ــجــ ــم يــ ــ ــــلال لـ ــهـ ــ أن الـ
التغييرات فــي خارطته بعد 

المــنــع مـــن التسجيل  قــــرار 
فـــي الــفــتــرتــين الــصــيــفــيــة 

والشتوية الماضيتين.
الــهــلال في  ونجح 
اقتناص بطاقة التأهل 
المــجــمــوعــات  عـــن دور 

الــــــذي أقـــيـــم فــــي أبـــريـــل 
بــنــظــام التجمع  المــاضــي 

في السعودية لمنطقة غرب 
آسيا، حيث تصدر حامل 
الــلــقــب مــجــمــوعــتــه الأولـــى 
برصيد ١٣ نقطة وبــذات 
ــيـــد الــنــقــطــي الــــذي  الـــرصـ
يــمــلــكــه وصــيــفــه «الـــريـــان 

القطري».
وتــمــكــن الـــهـــلال من 
تحقيق أربعة انتصارات 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ فــــــي دور 
مــــقــــابــــل تــــــعــــــادل وحـــيـــد 

ــارة يــتــيــمــة  ــ ــســ ــ ـــك خــ ــ ــذلـ ــ وكــ
الريان القطري  أمــام  كانت 
في الجولة الأخيرة، وسجل 
الـــفـــريـــق الأزرق ١١  لاعـــبـــو 
هدفاً فيما استقبلت الشباك 

خمسة أهداف.
أمــا شــبــاب أهــلــي دبي 

الإماراتي الذي يتولى قيادته جارديم، 
الــــ١٦ مــن البطولة  إلــى دور  فقد تــأهــل 
ببطاقة أفضل الفرق التي احتلت المركز 
الــثــانــي بــعــدمــا حــضــر وصــيــفــاً لفريق 
فـــــولاذ خـــوزســـتـــان الإيــــرانــــي مــتــصــدر 

المجموعة الثالثة.
اللقاء بعد حلوله  ويدخل الهلال 

الــعــالــم للأندية  وصيفاً لبطولة كــأس 
أيــام فــي العاصمة  التي اختتمت قبل 
المغربية الرباط بعد خسارته أمام ريال 
مــدريــد الإســبــانــي فــي نهائي البطولة 

بخمسة أهداف لثلاثة.
وحقق الهلال منجزاً غير مسبوق 
على صعيد الأندية السعودية ببلوغه 

نــهــائــي المـــونـــديـــال وتــحــقــيــقــه وصــافــة 
البطولة، وتعتبر مباراته أمام شباب 
أهــلــي دبـــي الإمـــاراتـــي الأولــــى لــه بعد 
المونديال حيث تم تأجيل مباراته أمام 
السعودي  فــي دوري روشـــن  الفيحاء 

المقرر لها الأربعاء الماضي.
واســتــعــاد الـــهـــلال خـــدمـــات لاعــبــه 
الــبــرازيــلــي مــيــشــائــيــل ديــلــغــادو الـــذي 
غــــاب عـــن الــتــدريــبــات الأيـــــام المــاضــيــة 
بسبب إصابة لحقت به قبل أن ينضم 
للتدريبات الجماعية، في الوقت الذي 
ــمـــوض مــصــيــر الــثــنــائــي  ــغـ يــكــتــنــف الـ
الكولومبي كويلار والبيروفي كاريلو 
بسبب الإصابات الطفيفة التي لحقت 

بهما.
ولـــن يــتــمــكــن ســلــمــان الــفــرج قــائــد 
الــفــريــق مــن المــشــاركــة فــي المــبــاراة رغم 
ابـــتـــعـــاده  أن  إلا  الـــبـــدنـــيـــة  جـــاهـــزيـــتـــه 
عـــن المـــبـــاريـــات وحــســاســيــتــهــا أســهــم 
فــي إبــعــاده عــن المــشــاركــة كــمــا أوضــح 
الفريق في المؤتمر  رامون دياز مدرب 

الصحافي.
الــثــمــامــة بالعاصمة  مــلــعــب  وفـــي 
ــريـــق  ــلـــع فـ ــتـــطـ ــة الـــــــدوحـــــــة، يـ ــريــ ــطــ ــقــ الــ
الــفــيــصــلــي الــــســــعــــودي إلـــــى تــســجــيــل 
مــنــجــز غــيــر مــســبــوق بــالــنــســبــة لــه في 
ــــى بــالــبــطــولــة الــقــاريــة  مــشــاركــتــه الأولـ
حينما يلتقي نظيره فولاذ خوزستان 

الإيــرانــي بحثاً عــن الــعــبــور لـــدور ربع 
النهائي.

وهبط فريق الفيصلي بعد نهاية 
الدوري  الماضي في  الموسم  منافسات 
الــدرجــة الأولــى،  السعودي إلــى دوري 
حيث ينافس حالياً على انتزاع بطاقة 
الصعود المؤهلة لعودته لدوري روشن 

السعودي للمحترفين.
ــم تــراجــع  ويــســعــى الــفــيــصــلــي رغــ
إمـــكـــانـــيـــاتـــه وخــــســــارتــــه لــلــكــثــيــر مــن 
الأسماء التي كانت حاضرة في الفريق 
خــــلال دور المــجــمــوعــات، إلــــى تــجــاوز 
فريق فولاذ الإيراني الذي يملك خبرة 

أكبر عنه في البطولة القارية.
ونجح الفيصلي في التأهل لدور 
القارية بعد حلوله  البطولة  الـــ١٦ من 
في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 
تسع نقاط وهو ذات الرقم الذي يملكه 
فــريــق نــاســاف الأوزبـــكـــي، حــيــث حقق 
ــي مـــبـــاراتـــين  ــوز فــ ــفــ عـــنـــابـــي ســـديـــر الــ
وتــعــادل فــي مثلهما وخسر فــي ثلاث 

مباريات.
ويدرك اليوناني مارينوس مدرب 
البطولة  المنافسة في  الفريق صعوبة 
إلـــى أن الفريق  أنـــه أشـــار  الــقــاريــة، إلا 
يــلــعــب هـــنـــا فــــي الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة 
دون أي ضغوط وهو أمر يساعد في 

الظهور بصورة مميزة.

من تدريبات شباب أهلي دبي الأخيرة (الشرق الأوسط)
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الملاكم تومي فيوري لدى وصوله إلى المملكة: جيك بول موهوم!

«نزال الحقيقة» في حلبة الدرعية بدء العد التنازلي لـ
الرياض: لولوة العنقري

يترقب عشاق الملاكمة، «نــزال 
الحقيقة»، الذي سيجمع جيك بول 
مع تومي فيوري على أرض المملكة، 
ــيـــة» يــــوم ٢٦  وتـــحـــديـــداً فـــي «الـــدرعـ

فبراير (شباط) الجاري.
إلــى المملكة  ووصــل المنافسان 
ــنــــزال، الــــذي يــعــد أحــــد أكــبــر  قــبــل الــ
النزالات في رياضة الملاكمة، ويعد 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــحـــمـــاس والــتــرفــيــه 
للجمهور والمشاهدين حول العالم.
ويـــضـــع المــــلاكــــمــــان ســجــلــهــمــا 
ــــك فـــــي ســبــيــل  ــــحـ ــلــــى المـ المــــثــــالــــي عــ
الوصول إلى المجد، وتحقيق الفوز 
في النزال الأكثر انتظاراً وترقباً في 

عام ٢٠٢٣.
وهذا النزال هو ثالث مواجهة 
للملاكمة تستضيفها المملكة بعد 
«نــــــزال الـــدرعـــيـــة» بـــين آنـــــدي رويـــز 
جونيور وأنتوني جوشوا في عام 

٢٠١٩، و«نــــزال البحر الأحــمــر» في 
الصيف الماضي الذي شهد تنافس 
جوشوا مرة أخرى أمام أولكسندر 

أوسيك.
ولــدى وصوله إلى مطار الملك 
خالد الدولي في الرياض، قال تومي 
ــوري: «يــســعــدنــي أن أكـــــون في  ــيــ فــ
المملكة. أود قبل كل شيء أن أشكر 
كــلاً مــن وزارة الــريــاضــة، والاتــحــاد 
السعودي للملاكمة، والأمير خالد 
بن عبد العزيز، وجميع من عملوا 
لتنظيم هذا النزال في مثل هذا البلد 
الرائع، والذي تحول بسرعة كبيرة 
 ومــوطــنــاً جديدين 

ً
ليصبح وجــهــة

للفعاليات الرياضة العالمية».
وأضــاف فــيــوري: «لقد تدربت 
ــذا الــــنــــزال،  ــ ــبـــل هــ ــاز قـ ــتـ ــمـ بـــشـــكـــل مـ
وواجــهــت عــدداً كبيراً مــن اللاعبين 
ــرمــــوقــــين، لا أشـــعـــر بــالــقــلــق مــن  المــ
مــواجــهــة جــيــك، يــعــتــقــد واهـــمـــاً أنــه 
سيفوز، لكني أعلى منه بمستويات، 

وسأجعله يعترف بذلك».
وقــــــــال جــــيــــك بــــــــول: «ســـأثـــبـــت 
لــتــومــي فــيــوري يـــوم ٢٦ فــبــرايــر أن 
هذه الرياضة صعبة وبدنية، وأنه 
ســيــكــون مــجــرد عــائــق فــي طريقي. 
لقد واجهت ملاكمين أقوياء وأبطال 
الــعــالــم، وتحضيراتي وتدريباتي 
أكــمــل وجـــه، ولا أشعر  تسير عــلــى 
بـــأي ضــغــط. ســأهــزمــه بــكــل تأكيد 
وبـــالـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة، وســأنــهــي 
الــنــزال خــلال ثــلاث أو أربــع جــولات 
فقط. سيكره تومي هــذه الرياضة 

بعد هزيمته».
ولم يدخر الملاكمان المحترفان 
أي جهدٍ خــلال التدريبات الأخيرة 
ــداداً لـــلـــنـــزال، كـــمـــا أســهــمــت  ــعــ ــتــ اســ
والمستمرة  المتبادلة  التصريحات 
بينهما خـــلال الأشــهــر والأســابــيــع 
القليلة الأخيرة بزيادة مستويات 
الــــحــــمــــاس بـــــين الــــجــــمــــهــــور، وذلـــــك 
لمتابعة أحد أهم النزالات الاحترافية 

في الملاكمة بعد طول انتظار.
وقــال رافــي ســامــانــي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــعـــمـــلـــيـــات ورئــــيــــس 
الــــتــــســــويــــق والــــــعــــــلاقــــــات الــــعــــامــــة 
والاتـــصـــال المــؤســســي بــالإنــابــة في 
ــارة لــلــتــرفــيــه:  ــ ــهـ ــ شــــركــــة تــــحــــدي المـ
«نقترب أكثر من الحدث التاريخي 
المــمــلــكــة. نحن  الــــذي ستستضيفه 

متحمسون لانــطــلاق جـــرس بــدايــة 
نــــزال الــحــقــيــقــة يــــوم الأحــــد المــقــبــل، 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  ــكـــون شـــاهـــديـــن عـ ــنـ لـ
نــــــاريــــــة بــــــين جــــيــــك بــــــــول وتــــومــــي 
فـــيـــوري. يــفــصــلــنــا عـــن هــــذا الـــنـــزال 
المــرتــقــب أســبــوع واحـــد فــقــط، حيث 
سنشهد انتقال الحماس والإثــارة 
إلــــى مــســتــوى جــديــد كــلــيــاً. أنــصــح 

الجميع بعدم تفويت فرصة متابعة 
هذا الحدث».

وأضــاف ساماني: «يأتي هذا 
الحدث المرتقب ليؤكد أن الجهود 
الــتــي بُـــذلـــت لــتــحــويــل المــمــلــكــة إلــى 
ــد آتـــت  ــ ــة قـ ــريـــاضـ ــلـ ــي لـ ــالمــ ــزٍ عــ ــ ــركـ ــ مـ
ثمارها. لقد حان الوقت أخيراً لكي 
الــحــقــيــقــة، ولـــم يتبق ســوى  تظهر 

عــــدد قــلــيــل مـــن الـــتـــذاكـــر؛ لــــذا أحــث 
الــجــمــهــور عــلــى تـــأمـــين مــقــاعــدهــم 
اليوم. سيكون نــزالاً تاريخياً بكل 

معنى الكلمة».
وتـــشـــهـــد الأيـــــــام الـــتـــي تــســبــق 
النزال الرئيسي يوم الأحــد الكثير 
الـــذي يمكن لعشاق  الــتــشــويــق  مــن 
ــة مـــتـــابـــعـــة  ــكــ ــلــ ــمــ المـــــلاكـــــمـــــة فــــــي المــ
تــطــوراتــه. فــفــي يـــوم الــخــمــيــس ٢٣ 
ــــن بـــول  ــــل مـ ــيــــشــــارك كـ فــــبــــرايــــر، ســ
وفــــيــــوري فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
التقليدي الذي يسبق النزال، وذلك 
بــحــضــور وســائــل الإعــــلام المحلية 
والإقليمية والعالمية. وسيتم بعد 
الـــوزن الرسمية  ذلــك إجـــراء عملية 
بعد ذلك بيومين في يوم السبت ٢٥ 
فبراير، حيث يلتقي بول وفيوري 
ــرة قبل  ــيـ وجــهــاً لــوجــه لــلــمــرة الأخـ
مــوعــد ظــهــور الــحــقــيــقــة فـــي مــســاء 

اليوم التالي.
كان جيك بول (الذي يحمل في 

انــتــصــارات دون هزيمة،  سجله ٦ 
الــقــاضــيــة)  بــالــضــربــة  مــن بينها ٤ 
ممثلاً ومؤثراً في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وقـــد حــقــق نــجــاحــاتٍ 
مــذهــلــة فـــي عــالــم المــلاكــمــة مــنــذ أن 
أصبح محترفاً. كما انتصر جيك 
خـــــلال مــســيــرتــه عـــلـــى أســـطـــورتـــي 
UFC  تــايــرون وودلـــي وأنــدرســون 
ســيــلــفــا، وقـــد أكـــد فـــي الــســابــق أنــه 

واثق بهزيمة فيوري.
ــا بــالــنــســبــة لــتــومــي فــيــوري  أمـ
(الذي يحمل في سجله ٨ انتصارات 
دون هزيمة، من بينها ٤ بالضربة 
القاضية)، الأخ غير الشقيق لحامل 
لقب المجلس العالمي للملاكمة في 
ـــــوزن الــثــقــيــل، فــيــدخــل المــنــافــســة  الـ
أيضاً بالثقة نفسها. ويصر تومي 
ــزال هــــو أمــــرٌ  ــنــ ــالــ ــلـــى أن فـــــــوزه بــ عـ
«مــحــســوم»، كما وصــف بــول بأنه 
«موهوم»، ووعده بأنه «لن يسمع 

جرس نهاية مباراة».

جيك بول (الشرق الأوسط) تومي فيوري (الشرق الأوسط)

الرياض: فهد العيسى

سالم 
الدوسري 
(الشرق 
الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٥٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٣/٢/٢٠

«السيئ جداً» توتنهام يرتقي للمركز الرابع ... وأزمة حراس في نيوكاسل... ومدرب برايتون يصف مستوى التحكيم الإنجليزي بـ

ه رسالة تهديد لبرشلونة قبل مواجهة الخميس
ّ

يونايتد يوج

ــتـــد  ــايـ ــتـــر يـــونـ ــانـــشـــسـ ــر مـ كــــشــ
عــن أنــيــابــه، ووجـــه رســالــة شديدة 
اللهجة لبرشلونة الإســبــانــي قبل 
إيـــاب بطولة  المــرتــقــب فــي  لقائهما 
الــــــــدوري الأوروبـــــــــي (الـــخـــمـــيـــس)، 
بــانــتــصــاره الــكــبــيــر ٣ - صــفــر على 
ضــيــفــه لــيــســتــر ســيــتــي أمـــــس فــي 
المرحلة الرابعة والعشرين للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، الــتــي شهدت 
الرابع  المــركــز  إلــى  ارتــقــاء توتنهام 
بفوزه على جاره اللندني وستهام، 

٢ - صفر.
ــاركـــوس راشـــفـــورد  ــل مـ ــ وواصـ
مــهــاجــم يــونــايــتــد الــتــألــق وســجــل 
هـــدفـــين مـــن ثــلاثــيــة الـــفـــوز، بــواقــع 
هدف في كل شوط، ليرفع رصيده 
إلــى ١٤ هــدفــاً بــالــدوري، متقاسماً 
المركز الثالث في قائمة الهدافين مع 
إيفان توني لاعب برنتفورد، بفارق 
١٢ هدفاً خلف النرويجي إيرلينغ 

هالاند، نجم مانشستر سيتي.
وثــــبــــت مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مكانته فــي المــركــز الــثــالــث بــعــد أن 
رفع رصيده إلى ٤٩ نقطة مقابل ٤١ 
لنيوكاسل الرابع الذي يملك مباراة 
مؤجلة. وقد يستطيع «الشياطين 
الحمر» الــدخــول فــي الــصــراع على 
اللقب؛ لأن فريقهم يتخلف بفارق 
٥ نــقــاط عــن أرســنــال المــتــصــدر، و٣ 

نقاط عن جاره مانشستر سيتي.
وعـــــــانـــــــى راشـــــــــفـــــــــورد كـــثـــيـــراً 
المــدرب  الموسم الماضي قبل تعيين 
الــجــديــد الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ، 
فنجح الأخير في استخراج أفضل 
إمـــكـــانـــات الــــلاعــــب لــيــصــبــح بــذلــك 
الأكــثــر تــأثــيــراً هــذا المــوســم، بدليل 
تــســجــيــلــه ٢٤ هـــدفـــاً فــــي مــخــتــلــف 

المسابقات.
وتـــقـــاســـم الـــفـــريـــقـــان الـــفـــرص 
الضائعة خلال الشوط الأول، غير 
أن يونايتد فرض هيمنته المطلقة 
عــلــى مــجــريــات الأمــــور فــي الــشــوط 
الــثــانــي، الــــذي أضــــاع خــلالــه عــدداً 
الــفــرص المحققة فــي ظل  كبيراً مــن 

انهيار تام في أداء لاعبي ليستر.
بدأ مانشستر يونايتد المباراة 
ضــاغــطــاً، لــكــن لــيــســتــر ســـرعـــان ما 

صنع فرصتين خطيرتين أولهما 
ــن الــنــيــجــيــري  بـــتـــمـــريـــرة مــ

كــيــلــيــتــشــي إيــهــيــانــاتــشــو 
الـــــذي مــــرر كــــرة بــاتــجــاه 
هـــارفـــي بـــارنـــز المــنــفــرد، 
لكن الحارس الإسباني 
دافــيــد دي خيا كــان لها 

بــالمــرصــاد، ثــم تعملق دي 

خيا فــي إبــعــاد كــرة رأسية 
قوية لإيهياناتشو.

ونـــــجـــــح مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد خـــــلافـــــاً 

لمجريات اللعب في 
افتتاح التسجيل 

عــــــنــــــدمــــــا مــــــرر 
ــالــــي  ــبــــرتــــغــ الــ
بـــــــــــــــــرونـــــــــــــــــو 
فـــــيـــــرنـــــاديـــــز 

تــــــــــــمــــــــــــريــــــــــــرة 
أمــــــــــامــــــــــيــــــــــة 
مـــــــتـــــــقـــــــنـــــــة 
لراشفورد 

المــنــطــلــق 
الـــــــــــــــــــذي 
انـــــفـــــرد 

بـــــحـــــارس لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
كـــرة  دانـــــــي وارد وســـــــدد 
زاحفة بعيداً عن متناوله 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٥. وبــــات  فــــي 
راشفورد أول لاعب يسجل 
في ٧ مباريات توالياً على 
ملعب «أولـــد تــرافــورد» 
منذ وايــن رونــي عام 

.٢٠١٠
وحـــــــاول لــيــســتــر 
ــتــــعــــادل ســريــعــاً  الــ إدراك 
بتسديدة كيرنان ديوسبري 
من خارج المنطقة مرت بجوار 
القائم الأيسر. بمرور الوقت، 
ــتـــد  ــايـ بـــــــدأ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
ــه وكــــــــاد  ــتــ ــنــ ــمــ ــيــ يــــــفــــــرض هــ
يسجل الثاني عندما تبادل 
فيرنانديز الكرة مع مواطنه 
ديوغو دالوت، فوجد الأخير 
نفسه أمام الشباك، لكنه لم 
يحسن استقبال الكرة ليهدر 
الــــفــــرصــــة بـــشـــكـــل غــــريــــب قــبــل 

نهاية الشوط الأول بدقائق.
وظــهــر مانشستر يونايتد 
بوجه مختلف تماماً في الشوط 
الثاني إثر دخول جايدون سانشو 
ــــاب  ــــشـ بـــــــــــدلاً مـــــــن الـــــجـــــنـــــاح الـ

الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، 
فتحركت الجبهة الهجومية بتناغم 

أكبر.
وتــــرجــــم يـــونـــايـــتـــد ســيــطــرتــه، 
الثاني  بتسجيل راشــفــورد الهدف 
في الدقيقة ٥٨، حين تلقى تمريرة 
بينية من البرازيلي فريد، ليكسر 
مصيدة التسلل وينفرد على أثرها 
بمرمى ليستر مسدداً في الشباك. 
وواصــــل يــونــايــتــد ضــغــطــه، وردت 
الــعــارضــة رأســيــة مــن الأرجنتيني 
ــز إثــــــر كـــرة  ــيـ ــنـ ــيـ ــارتـ ــانــــدرو مـ ــيــــســ لــ
عرضية من ركلة حــرة في الدقيقة 
٤٨. واستغل يونايتد انهيار ليستر 
لــيــضــيــف ســانــشــو الـــهـــدف الــثــالــث 
لأصــحــاب الأرض فــي الــدقــيــقــة ٦١ 
إثـــر هــجــمــة مـــرتـــدة ســريــعــة تــبــادل 
الــكــرة مــع فيرنانديز قبل أن  فيها 
يسكنها الشباك بلمسة رائعة على 
يمين الحارس وارد. وأهدر سانشو 
فـــرصـــة مــحــقــقــة لــتــعــزيــز الــنــتــيــجــة 
تــلــقــى  الـــدقـــيـــقـــة ٦٩، حـــيـــنـــمـــا  ــي  ــ فـ
تمريرة بينية من الهولندي فاوت 
فــيــخــهــورســت، فــســدد مـــن الــوضــع 
منفرداً، لكن الكرة اصطدمت بقدم 
فاوت فاوس، مدافع ليستر العائد 
للتغطية، لتصل مرة أخرى للاعب 

يونايتد، لكنه أطاح بها بعيداً عن 
المرمى. لم تمر سوى دقيقة واحدة، 
ــاع فــيــخــهــورســت فــرصــة  حــتــى أضــ

أخرى، وهو في مواجهة المرمى.
يُــذكــر أن مانشستر يونايتد 
هــو الفريق الوحيد فــي البطولات 
الخمس الكبرى الذي لا يزال يحارب 
على ٤ جــهــات؛ إذ يــخــوض نهائي 
كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
(الأحـــــــــد) المـــقـــبـــل ضــــد نـــيـــوكـــاســـل، 
إيــاب الملحق فــي «يــوروبــا  وقبلها 
ليغ» ضد برشلونة الإسباني بعد 
أن عـــــاد بـــتـــعـــادل ثـــمـــين مــــن مــعــقــل 
الأخير «كامب نو» ٢-٢، كما يلتقي 
وســتــهــام عــلــى أرضـــه فــي مسابقة 

كأس إنجلترا.
في المقابل، بدأ ليستر سيتي 
الموسم بشكل سيئ، لكنه استعاد 
توازنه في الآونة الأخيرة، تحديداً 
مــن خــلال فــوزه خــارج ملعبه على 
أستون فيلا ٤-٢، ثم إلحاق هزيمة 
قاسية بتوتنهام ٤-١ فــي المرحلة 
السابقة، لكن الهزيمة أمام يونايتد 
ــه فــــي الـــبـــطـــولـــة هـــذا  وهـــــي الــــــــ١٣ لــ
المـــوســـم، أوقـــفـــت رصـــيـــده عــنــد ٢٤ 

نقطة في المركز الرابع عشر.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة ثــــانــــيــــة نــجــح 

تــوتــنــهــام فــي الارتـــقـــاء رابــعــاً (آخــر 
ــــدوري الأبـــطـــال)  المـــراكـــز المــؤهــلــة لــ
انــتــصــاره على ضيفه وجــاره  بعد 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــام بـــثـــنـــائـــيـــة الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وسـ
إيــــــمــــــرســــــون رويــــــــــــــال، والــــــكــــــوري 
الــجــنــوبــي هــيــونــغ مــين ســونــغ في 
الدقيقتين ٥٦ و٧٢. ورفع توتنهام 
ــــى ٤٢ نـــقـــطـــة، مــتــقــدمــاً  ــده إلـ ــيــ رصــ
بفارق نقطة وحيدة على نيوكاسل 
ــاراة  ــبـ ــذي يــمــلــك مـ ــ ــامــــس)، الــ ــخــ (الــ

مؤجلة. 
فــــي المـــقـــابـــل أعـــــــادت الــهــزيــمــة 
ــــث مــن  ــالـ ــ ــثـ ــ ــز الـ ــركــ ــمــ ــلــ ــام لــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وسـ
أســفــل الــجــدول بــين الــفــرق المــهــددة 

بالهبوط، برصيد ٢٠ نقطة.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، يــــواجــــه 
نيوكاسل يونايتد أزمة في حراسة 
ــه مــانــشــســتــر  ــ ــــواجـ ــــين يـ ــــى حـ ــرمـ ــ المـ
يونايتد الأسبوع المقبل في نهائي 
كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
المحترفة؛ إذ يتطلع لأول لقب كبير 

منذ ١٩٥٥.
وتــعــرض الـــحـــارس الأســاســي 
ــلــــطــــرد مــــبــــكــــراً خــــلال  نــــيــــك بـــــــوب لــ
ــلــــى أرضـــــه  ــيــــوكــــاســــل عــ ــة نــ ــمــ هــــزيــ
٢-صــفــر مــن لــيــفــربــول فــي الــــدوري 
الممتاز (السبت)، ما يعني إيقافه 

في المباراة المرتقبة، كما أن الحارس 
البديل مارتن دوبرافكا، الذي شارك 
بــــدلاً مـــن بــــوب، لـــن يــكــون بوسعه 
اللعب في المباراة المرتقبة في استاد 
ــه ظـــهـــر فــــي كـــأس  ــ ــلـــي»؛ لأنـ ــبـ ــمـ «ويـ
الــرابــطــة فــي وقـــت ســابــق بقميص 
مانشستر يونايتد حين لعب معاراً 
مع الأخير قبل عودته لنيوكاسل 

في يناير (كانون الثاني).
ــذا أن خــيــار المـــدرب  ويــعــنــي هـ
ــاو يــنــحــصــر فـــي الــحــارس  إيــــدي هـ
لــوريــس كـــاريـــوس، الـــذي لــم يلعب 
أي مـــبـــاراة مــع نــيــوكــاســل، ومـــارك 
غــلــيــســبــي الــبــعــيــد عـــن الــحــســابــات 
دائماً. وقال هاو: «هذا مؤلم لنيك؛ 
لأنــه رائـــع معنا والــغــيــاب عــن هذه 
المــبــاراة ضربة قوية لــه... يجب أن 
نتخذ قــراراً، مــارك غليسبي تدرب 
جـــيـــداً هــــذا المـــوســـم مــثــل لـــوريـــس، 
شــاركــا فــي مــبــاريــات غير رسمية، 
مــبــاريــات وديـــة عــديــدة ومــبــاريــات 
بــالــتــدريــبــات، والــثــنــائــي مستعد. 
أثــق فيهما وهــذا سبب وجودهما 
بــالــتــشــكــيــلــة، يـــحـــبـــان الـــتـــنـــافـــس، 
ويـــشـــكـــلان جـــــــزءاً مــــن المـــجـــمـــوعـــة، 

أمنحهما ثقتي التامة».
وقضى الألماني كاريوس فترة 

طويلة مع ليفربول، لكن يتم تذكره 
بسبب هفوتين فادحتين في نهائي 
دوري أبطال أوروبا ٢٠١٨ أمام ريال 
مدريد، وأعاره النادي لاحقاً قبل أن 

يرحل نهائياً العام الماضي.
فــوزاً واحــداً  وحقق نيوكاسل 
في آخر ٧ مباريات بالدوري، لكن 
ــد تـــجـــنـــب الــــحــــديــــث عــن  ــريــ ــاو يــ ــ هــ
هــذه السلسلة للتركيز فــي نهائي 
«ويمبلي». وتابع: «يجب أن نتأقلم 
ســريــعــاً، ونتطلع لأســبــوع مشوق 

لنا».
إلــــــى ذلـــــــك، شــــن روبـــــرتـــــو دي 
تسيربي مـــدرب بــرايــتــون، انتقاداً 
الـــدوري الإنجليزي  شــديــداً لحكام 
ــتـــوى سيئ  ــلاً: «المـــسـ ــائــ ــتـــاز، قــ ــمـ المـ
جـــــداً»، بــعــد حــصــولــه عــلــى بطاقة 
حمراء عقب هزيمة فريقه ١-صفر 

من فولهام (السبت).
وتفجر غضب المدرب الإيطالي 
بعد صفارة النهاية، وهاجم الحكم 
داريــــــن إنـــغـــلانـــد فـــي نــفــق المــلــعــب. 
اللقاء الذي  وهيمن برايتون على 
ألـــغـــى فــيــه الــحــكــم هـــدفـــين لــلــفــريــق 
بداعي التسلل، ليتراجع بعد هذه 
ــابـــع خــلــف  الــنــتــيــجــة لــلــمــركــز الـــسـ
ــقــــى دي تــســيــربــي  ــتــ ــام. والــ ــهــ ــولــ فــ
برئيس لجنة الحكام هاورد ويب، 
الأسبوع الماضي، في اجتماع بعد 
قـــرار خــاطــئ بــإلــغــاء هـــدف لفريقه 
بالجولة السابقة. وعن صدامه مع 
إنــغــلانــد، قــال دي تسيربي  الحكم 
لــن ينزعج إذا تقابل مــع ويب  إنــه 
مجدداً. وأوضح: «قلت للحكم إنني 
اجتمعت هــذا الأسبوع مع رئيسه 
ــدرت وقــتــاً من  (هــــاورد ويــــب)، وأهــ
عملي ووظيفتي؛ لأنني أعتقد أن 
مستوى التحكيم بالدوري الممتاز 

سيئ جداً».
وأضـــــــاف: «مــــن أجــــل الــتــطــور 
يجب أن يختلف الأداء، الحكم لم 
يــتــصــرف جـــيـــداً، لــكــن هــــذه ليست 
ــفـــظ بــــــأي كــلــمــات  ــلـ مـــشـــكـــلـــة، لــــم أتـ
ــه عـــن  ــ ــ ــرت لـ ــ ــبــ ــ ــنــــي عــ ــنــ ــكــ ــــة، لــ ــئـ ــ ــيـ ــ سـ
رأيـــي». وتــابــع: «ستكون آخــر مرة 
أحــضــر فــيــهــا اجــتــمــاعــاً (مـــع لجنة 
الــحــكــام)». وهـــذه الــهــزيــمــة الأولـــى 
لبرايتون في ٦ مباريات بالدوري، 
وشكلت ضــربــة لآمــالــه فــي التأهل 
للمنافسات الأوروبـــيـــة، وعــن ذلك 
قــال دي تسيربي: «لست غاضباً؛ 
لأنــنــا لعبنا مــبــاراة مــذهــلــة، يجب 
ــا. لــســت  ــنــ ــقــ فـــــي طــــريــ ــمـــضـــي  نـ أن 
محبطاً؛ لأن هــذا رأيــي في الحكم، 
عندما أتحدث عن الحكام أتحدث 
عن الأداء، لم يكن واضحاً جداً في 

تصرفاته».

راشفورد المتألق (يسار) يسجل هدفه الثاني من ثلاثية انتصار يونايتد في مرمى وارد حارس ليستر (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

الفريق الباريسي حافظ على صدارته المريحة للدوري الفرنسي لكنه خسر جهود نجمه نيمار

تألق مبابي وتسديدة ميسي الرائعة يمنحان سان جيرمان انتصاراً مجنوناً على ليل

حقق بــاريــس ســان جــيــرمــان المتصدر 
فـــوزاً قــاتــلاً عــلــى ضيفه لــيــل ٤ – ٣، أمــس، 
لكنه تلقى ضربة معنوية بخروج مهاجمه 
البرازيلي نيمار مصاباً، وذلك ضمن ختام 
منافسات المرحلة الـ٢٤ من الدوري الفرنسي 

لكرة القدم.
وفــي سيناريو جنوني، أهــدى النجم 
الــذي  الأرجنتيني ليونيل ميسي فــريــقــه؛ 
الـــثـــلاث بتسجيله  الــنــقــاط  تــخــلــف ٢ – ٣، 
هــدف الــفــوز مــن ركلة حــرة بقدمه اليسرى 
تــجــاوزت الحائط لتصطدم بأسفل القائم 
الأيسر للحارس لوكاس شوفالييه وتهز 
الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 

الضائع (٩٠+٥).
وسجل كيليان مبابي الهدفين الأول 
والثالث في الدقيقتين (١٢ و٨٧)، ونيمار 
الثاني (١٧) قبل أن يغادر الملعب على حمالة 

مصاباً في الدقيقة الـ٥١.
ــنــــاوب عــلــى تــســجــيــل ثــلاثــيــة لــيــل،  وتــ
بــــافــــوديــــه ديـــاكـــيـــتـــيـــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــــ٢٤، 
والكندي جوناثان ديفيد (٥٨ من ركلة جزاء) 
وجــونــاثــان بامبا (٦٩). وقـــال مـــدرب ليل، 
البرتغالي بــاولــو فونسيكا، بعد خسارة 
فريقه: «مــن السهل جــداً الشرح (الخسارة 
في الدقائق الأخــيــرة)، فالفارق هو ميسي 
ومبابي. أعتقد أننا سيطرنا على المباراة 
ــفــــرص، ولــعــبــنــا  وخــلــقــنــا أكـــبـــر عــــدد مـــن الــ

بأسلوبنا، ونستحق نتيجة مغايرة».
وأضاف: «تسجيل ٣ أهداف هنا ليس 
بالأمر السهل. بذلنا قصارى جهدنا للفوز 
أنــا متأسف للخسارة،  بالمباراة. صراحة؛ 
ولكني سعيد بأداء اللاعبين، ومن فريقي».
ورفــــع ســـان جــيــرمــان رصــيــده إلـــى ٥٧ 
ــدارة، منهياً سلسلة مــن ٣  الـــصـ نقطة فــي 
هزائم توالياً في مختلف المسابقات، حيث 
خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر - ١ 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
وقبلها أمام مرسيليا ١ - ٢ في ثمن نهائي 
الكأس، ثم موناكو ١ - ٣ في المرحلة الماضية.

ــدة لاعــبــين  ــ ــان عـ ــرمـ ــيـ ــان جـ ــ ــقـــد سـ ــتـ وافـ
ــم نــــــــــوردي مــوكــيــيــلــي  ــ ــرزهــ ــ ــة؛ أبــ ــ ــابـ ــ ــــلإصـ لـ
والبرازيلي ماركينيوس والمغربي أشرف 

حكيمي والبرتغالي ريناتو سانشيز.

إلــى العاصمة  المــقــابــل، انتقل ليل  فــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــتــســلــحــاً بـــفـــوزيـــن مــتــتــالــين، 
آخرهما على مونبلييه ٢ - صفر، ولكن مع 
الخوف من صاحب الأرض الذي سقط أمامه 
١ - ٥ و١ - ٧ فــي آخـــر مــواجــهــتــين، قــبــل أن 

يتكرر السقوط.
ومُني ليل بهزيمة ثانية في مبارياته 
ــيـــغ١» (٥ انــتــصــارات  ــرة فـــي «لـ ــيـ ـــ١١ الأخـ ــ الـ
ــأن خــســارتــه  ــــادلات)، عــلــمــاً بــ ــعـ ــ مــقــابــل ٤ تـ
السابقة كانت أمــام نيس صفر - ١ في ٢٩ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
بــعــد فــرصــة مــن مــيــســي داخــــل منطقة 

الجزاء صدها الحارس لوكاس شوفالييه 
في الدقيقة الخامسة، سجل سان جيرمان 
هدفين خاطفين في ٥ دقائق، بداية؛ تمريرة 
من نيمار لزميله مبابي على الجهة اليسرى 
لمنطقة الجزاء الذي راوغ المدافعين البرتغالي 
ــالـــو، وديــاكــيــتــيــه، وســــدد الــكــرة  تــيــاغــو ديـ
بقدمه اليمنى أرضية في الشباك بالدقيقة 
الـ١٢. وفي الدقيقة الـ١٧ أضاف نيمار الثاني 
بتمريرة خلفية من البرتغالي فيتينيا فور 
خروج الحارس، ليودع البرازيلي الكرة في 
المرمى الخالي. وهو الهدف الـ١٣ لنيمار في 

٢٠ مباراة بالدوري.

ولم ينتظر ليل طويلاً لتقليص الفارق 
أنـــدي غوميز  بعد عرضية مــن البرتغالي 
إلــى رأس دياكيتيه داخــل المنطقة  وصلت 
فــصــوبــهــا فـــي شـــبـــاك الــــحــــارس الإيــطــالــي 

جانلويجي دوناروما في الدقيقة الـ٢٤.
وأصـــــــيـــــــب ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان بـــضـــربـــة 
مــعــنــويــة كــبــيــرة بــخــســارتــه جـــهـــود نجمه 
الــذي غــادر الملعب على حمالة بعد  نيمار 
تعرضه لإصابة قوية في كاحله الأيمن إثر 
احتكاك مع بنجامان آندريه، ليدخل هوغو 
إكيتيكيه بدلاً منه في الدقيقة الـــ٥١. وذلك 
بعد خروج المدافع البرتغالي نونو منديز 
للإصابة أيضاً في الدقيقة الـ٣١ من الشوط 

الأوّل.
ــد الــنــادي الــبــاريــســي الأمــــور على 

ّ
وعــق

نــفــســه بــعــدمــا احــتــســب الــحــكــم ركــلــة جـــزاء 
بعد خطأ من الإيطالي ماركو فيراتي على 
ديالو داخل المنطقة إثر ركلة ركنية، نفذها 
الكندي ديفيد بنجاح إلى يسار الحارس في 

الدقيقة الـ٥٨، رافعاً رصيده إلى ١٥ هدفاً.
ووجــــــه لـــيـــل ضـــربـــة جــــديــــدة لمــضــيــفــه 
بتسجيله الثالث من تسديدة صاروخية من 
جوناثان بامبا سكنت شباك دوناروما بعد 
تمريرة رائــعــة فــي ظهر الــدفــاع مــن غوميز 
في الدقيقة الـ٦٩. ورفض رجال كريستوف 
غالتييه الاستسلام، فسجل المتألق مبابي 
الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه 
بــعــدمــا انــقــض عــلــى تــمــريــرة فــيــراتــي على 
ــزاء وســــدد الـــكـــرة بــقــوة  يــســار مــنــطــقــة الـــجـ

بقدمه اليمنى في الشباك (٨٧).
ورفــــــــع مـــبـــابـــي رصـــــيـــــده فـــــي صــــــدارة 
ــاً مــع  ــاويـ ــتـــسـ ــدافــــين إلــــــى ١٥ هــــدفــــاً، مـ ــهــ الــ
ديفيد ومهاجم رينس الإنجليزي فلوران 

بالوغون.
ــا  ــددهــ ــرة ســ ــ ــاحــ ــ ــة حـــــــرة ســ ــ ــلـ ــ ومـــــــن ركـ
واصــطــدمــت بــأســفــل الــقــائــم واســتــقــرت في 
الشباك بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
ــانـــي، أهـــــدى ميسي  ــثـ الـــضـــائـــع لــلــشــوط الـ
النقاط الثلاث لسان جيرمان، في هدفه الـ١١ 

في «ليغ١» هذا الموسم.
ولم يذق سان جيرمان طعم الخسارة 
الـــ٣٤ الأخيرة في  على أرضــه في مبارياته 
الدوري، حيث حقق ٢٩ فوزاً، و٥ تعادلات، 
وهـــي أطـــول سلسلة حــالــيــة فــي الــدوريــات 

الخمسة الكبرى.

 (أ.ف.ب)
ً
ميسي يحتفل بهدفه الذي منح سان جيرمان فوزاً قاتلا

باريس: «الشرق الأوسط»

الدوري الإسباني: إسبانيول يعمق جراح إلتشي 
وأنشيلوتي يثني على فينيسيوس

عمق إسبانيول جراح مضيفه 
إلتشي متذيل الترتيب بفوزه القاتل 
عــلــيــه ١- صــفــر الأحـــــد فـــي المــرحــلــة 
ــيـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــــــدوري  ــانـ ــثـ الـ

الإسباني لكرة القدم.
ودخل إسبانيول اللقاء لمواجهة 
فريق شكل عقدة له، إذ لم يفز عليه 
منذ مـــارس (آذار) ٢٠١٤ حــين خرج 
من ملعبه منتصراً ٣-١، فيما يعود 
فوزه الأخير في معقل منافسه ضمن 
منافسات الــدوري إلى مــارس ١٩٨٥ 

(٣- صفر). 
ــدة ســتــتــواصــل  ــقـ ــعـ الـ وبــــــدا أن 
ــادي الــكــاتــالــونــي  ــنــ بـــعـــدمـــا فـــشـــل الــ
ــاك مــضــيــفــه  ــبـ ــــى شـ ــول إلـ فــــي الــــوصــ
فــي الــوقــت الأصــلــي مــن الــلــقــاء، قبل 
أن يــتــعــرض إلــتــشــي لــضــربــة بــطــرد 
مدافعه خوسيه أنخيل كارمونا في 
الدقيقة (٨١) مــا مهد الطريق أمــام 
إسبانيول ليضرب في الوقت القاتل 
عبر سيرجي داردر بالدقيقة الثانية 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع. وبــهــدفــه 
الرابع للموسم في ٢٢ مباراة، عادل 
داردر أعلى عدد أهداف شخصية له 
في موسم واحد، والذي حققه مرتين 

موسمي ٢٠١٤-٢٠١٥ و٢٠١٨-٢٠١٩.
ــــدى إســبــانــيــول  ــه أهـ والأهـــــم أنــ
فــــــوزاً نـــــــادراً عـــلـــى مـــنـــافـــســـه، رافـــعـــاً 
رصـــيـــده إلــــى ٢٤ نــقــطــة لــيــتــقــدم من 
المركز الـ١٧ (الرابع من القاع) للمركز 
ــقـــابـــل، تــوقــف  الـــثـــانـــي عـــشـــر، فـــي المـ
رصــيــد إلــتــشــي عــنــد ٩ نــقــاط، ليظل 
قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم 
مــوقــفــه بــشــدة فــي صــراعــه مــن أجــل 
الــبــقــاء، فــي ظــل ابــتــعــاده بــفــارق ١٣ 
ــان  ــ ــز الأمـ ــراكــ نــقــطــة كـــامـــلـــة خـــلـــف مــ
لهذا  يتيم  بانتصار  اكتفى  بعدما 
الموسم وكان في المرحلة قبل الماضية 

على فياريال ٣-١.
على جانب آخر أثنى الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال 
مدريد على نجمه البرازيلي الشاب 
فينيسيوس جونيور بعد نجاحه 
في تعويض غياب الهداف الفرنسي 
الــفــوز الصعب  كريم بنزيمة، خــلال 
على أوساسونا ٢-صفر مساء أول 

من أمس.
ــال  ــ ــداف ريـ ــ ــ ــاب بـــنـــزيـــمـــة هــ ــ ــ وغــ
مــــدريــــد عــــن المـــواجـــهـــة عـــلـــى مــلــعــب 
أوساسونا والتي جاءت قبل ملاقاة 
ليفربول الإنجليزي على ملعبه غدا 
(الثلاثاء) في دور الستة عشر لدوري 

أبطال أوروبــا. وسجل فينيسيوس 
ــا بـــداعـــي  ــمــ ــغــــاؤهــ هــــدفــــين جــــــرى إلــ
التسلل أمام أوساسونا، كما صنع 
الــهــدف الأول لفيدريكو فالفيردي، 
ليساهم في فوز الريال بهدفين دون 
رد وتقليص الفارق مع برشلونة في 

الصدارة إلى خمس نقاط.
وقال أنشيلوتي: «من الواضح 
أن فينيسيوس لاعب يصنع الفارق. 
لقد قدم مباراة مذهلة، إنه لاعب كرة 

استثنائي».
وأضـــــــاف: «أكـــثـــر مـــا أعــجــبــنــي 
هـــو مـــا فــعــلــنــاه فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
وما كان بمقدورنا فعله في الشوط 
تـــركـــيـــزه  يـــفـــقـــد  ــــم  لـ ــفــــريــــق  الــ الأول، 
الذهني وتحلى بالصبر في المراحل 

الأخيرة».
وختم المدرب الإيطالي: «الفريق 
لـــقـــد جــعــلــنــاهــم  أدى بــشــكــل جـــيـــد، 
(أوســــاســــونــــا) يـــعـــانـــوا فــــي الـــوقـــت 

المناسب وسعداء بذلك».
وهذا الفوز الثاني توالياً لريال 
ــــدوري بــعــد ربــاعــيــتــه  ــ ــد فـــي الـ مـــدريـ
الـــنـــظـــيـــفـــة ضـــــد إلــــتــــشــــي مــنــتــصــف 
ــه إلــــى سكة  الأســــبــــوع، الـــتـــي أعــــادتــ
الانــتــصــارات بعد السقوط الصادم 

أمام ريال مايوركا.

داردر يحتفل بهدفه الذي منح إسبانيول الفوز في الوقت بدل الضائع (إ.ب.أ)

مدريد: «الشرق الأوسط»

إيمرسون يحتفل 
بتسجيل هدف 

توتنهام الأول (د.ب.أ)
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الوافد الجديد أثبت جدارته بفضل تفاهم كبير بين المدرب ولاعبيه

برنتفورد يقهر الستة الكبار وعينه على البطولة أوروبية
الــرغــم مــن قلق البعض  على 
ــع مــســتــوى  ــ ــراجـ ــ ــن إمـــكـــانـــيـــة تـ ــ مـ
برنتفورد في ثاني موسم له في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، فقد 
كــان المــديــر الفني تــومــاس فرانك 
واثقاً تماماً في قدرة فريقه على 
التطور والتحسن، وتقديم أداء 

أفضل.
كـــــــان مـــــن الــــصــــعــــب لـــلـــغـــايـــة 
ــكـــن أن يــقــدمــه  بـــمـــا يـــمـ ــبـــؤ  ــنـ ــتـ الـ
برنتفورد هذا الموسم بعدما قدم 
مستويات رائعة وحقق نتائج لم 
يــكــن يتوقعها أحـــد عــنــد صعود 
الــــدوري الإنجليزي  إلـــى  الــفــريــق 
المـــمـــتـــاز؛ خــصــوصــاً أن الــتــاريــخ 
مليء بالأمثلة على تراجع كثير 
من الأندية بعد تقديم موسم جيد 

في البداية.
ــى ذلــــــــك، خــســر  وإضــــــافــــــة إلــــ
ــــود لاعـــــــب وســـطـــه  ــهـ ــ الــــــنــــــادي جـ
ــان إريــــــكــــــســــــن الـــــــذي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ كـ
ــفـــورد لـــلـــوصـــول إلـــى  ــتـ ــرنـ دفـــــع بـ
مستويات أعلى المــوســم الماضي 
عندما انخفض مستوى الفريق، 
وبالتالي كان هناك شعور بالقلق 
التفاؤل بعد رحيل النجم  وعــدم 
الــــدنــــمــــاركــــي. لـــكـــن قـــبـــل انـــطـــلاق 
الموسم الجديد، قام توماس فرانك 
بإعادة مشاهدة جميع مباريات 
الفريق خلال الموسم الماضي من 
بدايتها إلى نهايتها، وشعر بأن 
الفريق قادر على التحسن وتقديم 
مستويات أفضل، على الرغم مما 
ـــذه الــثــقــة مـــن تــخــوف  صـــاحـــب هـ
القابع في غرب  النادي  جماهير 

لندن.
وقـــــال فـــرانـــك يــــوم الــجــمــعــة: 
أبــداً بشأن الفريق.  «لــم أكــن قلقاً 
كنت أحترم الدوري بشكل كبير، 
وأعلم أنه إذا لم تكن في مستواك 
الطبيعي، أو إذا تعرض ٣ لاعبين 
أساسيين لديك للإصابة، أو كنت 
غير محظوظ بعض الشيء، فقد 
تكون في ورطــة كبيرة. لا يوجد 
أي ضمان لبقائنا في هذا الدوري 

إلــى الأبـــد؛ لكن المــســتــويــات التي 
كنا نقدمها العام الماضي لم تأتِ 
مــن قبيل الصدفة على الإطــلاق؛ 
خصوصاً عندما تنظر إلى جميع 
مؤشرات الأداء الأساسية. ونظراً 
لأنني أعرف الفريق جيداً، وأعرف 
أننا لا نريد بيع أي لاعب، وأعلم 
أنــنــا أضــفــنــا المــزيــد مــن اللاعبين 
المــوهــوبــين والــرائــعــين، فقد كنت 
مــتــأكــداً تــمــامــاً مــن أنــنــا يمكن أن 

نقدم أداء جيداً مرة أخرى».
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فـــــقـــــد تـــــجـــــاوز 
بــرنــتــفــورد كـــل الــتــوقــعــات حتى 
ــعـــادل عــلــى مــلــعــبــه أمـــام  الآن. وتـ
كـــريـــســـتـــال بــــــــالاس بــــهــــدف لــكــل 
فريق، وهو ما يعني أن برنتفورد 
خاض ١١ مباراة من دون خسارة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
المــركــز  بــرنــتــفــورد  والآن، يــحــتــل 
التاسع في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز بفارق ٣ نقاط 
فقط عن المركز السادس، وبفارق 
٤ نقاط فقط عن توتنهام صاحب 
المركز الخامس. ويسير كل شيء 
الــنــادي،  بشكل جــيــد للغاية فــي 
ويــقــول فــرانــك عــن لاعبيه: «إنهم 
مجموعة متفاهمة بعضها مع 
بعض بشكل لا يُصدق الآن. لدينا 
مجموعة مــن اللاعبين القادرين 
على تطبيق خطة اللعب وإضافة 
الـــكـــثـــيـــر إلـــــى الأمــــــــور الــخــطــطــيــة 

والتكتيكية».
ــــان الـــتـــعـــادل مـــع آرســـنـــال  وكـ
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي أبــــرز مــثــال 
على نقاط قــوة برنتفورد، حتى 
لو لم يتحدث كثيرون عن الأداء 
الرائع لبرنتفورد بسبب انشغال 
الجميع بالحديث عن قــرار حكم 
تـــقـــنـــيـــة «الــــــفــــــار» المـــثـــيـــر لــلــجــدل 
بـــشـــأن احــتــســاب هــــدف الــتــعــادل 
لـــبـــرنـــتـــفـــورد. ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن 
ــكــــل المـــقـــايـــيـــس،  ــورد، وبــ ـــفــ ــتـ ـــرنــ بـ
قـــد اســتــحــق نــقــطــة واحــــــدة على 
الأقــل، كما أنه كان الفريق الأكثر 
خطورة، والأكثر صناعة للفرص، 
حــتــى ســجــل لـــيـــنـــدرو تـــروســـارد 

هدف التقدم لآرسنال. 

ــد لا يـــكـــون بـــرنـــتـــفـــورد هو  قـ
ــتـــحـــواذاً على  ــثـــر اسـ الــفــريــق الأكـ
الكرة طــوال المــبــاراة؛ لكنه يعرف 
جــيــداً كــيــف يــشــن هــجــمــات قاتلة 
على المنافسين، وهو ما ظهر جلياً 
خلال لقاءات الفريق أمام الأندية 
الستة الكبار، ففي ٧ لقاءات أمام 
ــالــــدوري، كــان  ــة الــكــبــرى بــ ــديـ الأنـ
آرسنال هو الفريق الوحيد الذي 
فاز على برنتفورد، عندما التقيا 
على ملعب الأخــيــر فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وتعرض كل من 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ومــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد ولـــيـــفـــربـــول لــــدرجــــات 

متفاوتة من الإذلال!
لكن الخسارة أمام برنتفورد 

لم تعد مهينة في الوقت الحالي، 
نظراً لأن الفريق أصبح نداً قوياً 
ــــم يـــعـــد الــــذي  ــرق، ولـ ــفــ لــجــمــيــع الــ
يستهين به أي منافس. وقد أشاد 
ــال، ميكيل  ــنــ الــفــنــي لآرســ ــر  ــديـ المـ
أرتيتا، بكفاءة لاعبي برنتفورد 
ــكــــرات الــثــابــتــة والـــنـــواحـــي  فـــي الــ
الـــدفـــاعـــيـــة، بــعــد المـــواجـــهـــة الــتــي 
جـــمـــعـــت الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى مــلــعــب 
الـــهـــجـــمـــات  كــــمــــا أن  الإمـــــــــــــــارات، 
القليلة التي يشنها الفريق على 
المنافسين تكون خطيرة للغاية، 
وهـــو الأمـــر الـــذي كـــان مــن الممكن 
أن يجعل برنتفورد يتقدم على 
آرســـنـــال بــهــدفــين دون رد خــلال 
الــــشــــوط الأول. وعـــقـــب خـــســـارة 

أمـــام بــرنــتــفــورد الشهر  ليفربول 
الماضي، لفت المدير الفني الألماني، 
يورغن كلوب، الانتباه إلى الكرات 
الــتــي يلعبها  الطويلة الخطيرة 
ــفــــورد، والمــــيــــل إلــــــى «فــتــح  ــتــ ــرنــ بــ
خــطــوط المــلــعــب» خـــلال الــركــلات 

الركنية. 
في الحقيقة، يبدو أن هناك 
إحـــــجـــــامـــــاً عــــــن الاعــــــــتــــــــراف بــكــل 
مــوضــوعــيــة بـــأن بــرنــتــفــورد كــان 
الأفضل، بــدلاً من مجرد الإشــارة 
ــى بــعــض الـــنـــقـــاط الـــتـــي يجيد  إلــ

الفريق القيام بها.
وقـــــال فـــرانـــك عـــن ذلـــــك: «أنـــا 
سعيد لأن الناس يعتقدون أننا 
ــيــــدون فــــي الــــركــــلات الــثــابــتــة؛  جــ

لأنــنــا كــذلــك بالفعل. 
أرى  أن  ــعــــدنــــي  ويــــســ

وأســــمــــع أنـــنـــا جـــيـــدون 
ــــي،  ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــل الـ ــتــ ــكــ ــتــ فــــــي الــ

وأنــــنــــا نــــدافــــع بـــشـــكـــل جــيــد. 
أعــتــقــد أن هـــذه الـــرؤيـــة أصبحت 
أكــثــر انــتــشــاراً؛ لأنــنــا قمنا بعمل 
جيد للغاية أمام أصحاب المراكز 
الستة الأولى في جدول الترتيب، 
وبشكل أفضل بكثير من المستوى 
العادي للفرق الأخرى التي تلعب 
ــة، لـــذلـــك فــإنــنــا  ــديــ ــذه الأنــ ــام هــ ــ أمـ

نستحق بالطبع هذه الإشادة».
وأضاف: «آمل أن يرى الناس 
أنــنــا نــقــدم أكــثــر قليلاً مــن مجرد 
التنظيم الدفاعي وتنفيذ الكرات 

الثابتة بشكل جيد، فحتى أمام 
الأنــديــة الستة الأولــى في جدول 
ــا نـــضـــغـــط عــلــيــهــم  ــنـ ــيـــب كـ ــرتـ ــتـ الـ
بقوة، وتشير الإحصائيات على 
المرمى إلى أننا أحد أفضل الفرق 
فـــي إغــــلاق المــســاحــات والــضــغــط 
بطريقة رجــل لرجل. نأمل أيضاً 
أن نحصل عــلــى بــعــض الإشـــادة 

على ذلك».
وتــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــر الأرقــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
والإحصائيات إلى أن ٥ فرق فقط 
هي التي سجلت أهدافاً أكثر من 
الــذي يمتلك مهاجماً  برنتفورد 
من العيار الثقيل، هو إيفان توني 
الذي يقدم مستويات استثنائية 
عــنــدمــا يــكــون لائــقــاً مــن الناحية 
الــذي عاناه  البدنية، وهــو الأمــر 
كثير من المدافعين، وعلى رأسهم 
مــدافــع آرســـنـــال ويــلــيــام صليبا! 

ــم مـــن أن بــرنــتــفــورد  وعـــلـــى الـــرغـ
هــو ثــالــث أقـــل فــريــق فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز من حيث عدد 
الـــتـــســـديـــدات عـــلـــى المــــرمــــى، فـــإن 
استغلال الفرص التي يصنعها 
الــفــريــق مـــن بـــين أعـــلـــى المـــعـــدلات 

بالمسابقة. 
ويعتقد فرانك أن برنتفورد 
لا يزال بإمكانه التحسن والتطور 

فيما يتعلق بالتحكم في وتيرة 
ــم المـــبـــاريـــات، وفــيــمــا يتعلق  ورتــ
بالتحولات السريعة من الدفاع 
لــلــهــجــوم؛ لــكــنــه ســعــيــد لأنــــه في 
وضــــع يــســمــح لـــه بــالــتــفــكــيــر في 
التحسين والتطوير ولــيــس سد 

الثغرات.
وفي الآونة الأخيرة ابتعدت 
الإصــــابــــات عـــن لاعـــبـــي الــفــريــق، 
باستثناء إصابة القائد بونتوس 
يانسون في الفخذ، وبالتالي فإن 
وجود كثير من الخيارات المتاحة 
يسمح لفرانك بمعرفة ما يمكن أن 

يقدمه كل لاعب في يوم المباراة.
وقــــــال فــــرانــــك: «عـــلـــى الـــرغـــم 
ــذا الـــوضـــع  ــ ــا فــــي مـــثـــل هـ ــنـ ــن أنـ مــ
الجيد، فإنني حريص جداً على 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــحــســن بحيث 
يمكننا مواجهة كل التهديدات، 
وأن نطور أنفسنا في كل شيء. 
لا أعــرف مــا إذا كنت هــادئــاً أكثر 
من الــلازم أم لا؛ لكنني بالتأكيد 
ــى درايـــــــــــة بــــــــأن الـــلاعـــبـــين  ــلــ عــ
يــقــدمــون أفــضــل مــا لديهم. 
إنــهــم واثـــقـــون تــمــامــاً في 
أنفسهم، ولائقون، وفي 
وضــــــــع جـــــيـــــد. تــســيــر 
الأمــــور عــلــى مــا يـــرام، 
ــــن ســـــعـــــداء بــمــا  ــــحـ ونـ

وصلنا إليه».
ومــــــــن المــــــؤكــــــد أن 
المــــعــــركــــة عـــلـــى المــــراكــــز 
المــــــؤهــــــلــــــة لــــلــــبــــطــــولات 
الأوروبــيــة ستصبح أكثر 
شراسة أسبوعاً بعد الآخر. 
ومـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، تبدو 
سلسلة مباريات برنتفورد حتى 
ــريــــل (نـــيـــســـان) جــيــدة  أواخـــــــر أبــ
وتــدعــو لــلــتــفــاؤل. يــرى فــرانــك أن 
التأهل للدوري الأوروبــي «ليس 
هــدفــاً»؛ لكن برنتفورد أظهر أنه 
لــطــمــوحــه  تــــوجــــد أي حـــــــدود  لا 
ــــوات الأربــــــــــع الـــتـــي  ــنـ ــ ــــسـ ــــلال الـ ــ خـ
قضاها فرانك على رأس القيادة 
الفنية للفريق. وقال فرانك: «نحن 
نسمح لأنفسنا بأن نحلم، ونحن 

سعداء بما نحن عليه الآن».

لندن: نيك أميس
لاعبو برنتفورد يقدمون في 
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توماس فرانك وضع 
برنتفورد في مكانة 

مرموقة (رويترز)

المهاجم الغابوني كان قادراً على صناعة فارق أمام دورتموند وساوثهامبتون

تجاهل بوتر لأوباميانغ يفقد تشيلسي الفاعلية الهجومية
من الواضح للجميع الآن أن 
إيمريك  بيير  الغابوني  المهاجم 
أوباميانغ ليس جزءاً من مستقبل 
تشيلسي، وأن النادي ربما يشعر 
بــالــنــدم عــلــى ضـــم الـــلاعـــب خــلال 
الصيف الماضي. لقد كانت هناك 
رغــبــة فــي لــم الــشــمــل بــين الــلاعــب 
الغابوني ومديره الفني السابق 
تــومــاس تــوخــيــل، لــكــن هـــذا الأمــر 
لــم يستمر إلا لمــدة أســبــوع واحــد 
فقط، حيث سرعان ما أقيل المدير 
الفني الألماني من منصبه، وحل 
محله المدير الفني الجديد غراهام 
بوتر. وعلى الرغم من تأكيد بوتر 
على أنه لا توجد أي مشكلة فيما 
يتعلق بسلوك أوباميانغ، يبدو 
المــرجــح أن يستمر قائد  مــن غير 
ــــي صـــفـــوف  ــق فـ ــابــ ــســ ــال الــ ــ ــنــ ــ آرســ

تشيلسي خلال الموسم المقبل.
وتــــــــــؤكــــــــــد كــــــــــل المـــــعـــــطـــــيـــــات 

والمؤشرات أن أوباميانغ لن 
يــســتــمــر مـــع تشيلسي، 
وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن 
المهاجم الغابوني شعر 
بالصدمة بعد استبعاده 
مــــن قـــائـــمـــة الــــنــــادي فــي 

دوري أبطال أوروبــا. 
لــــقــــد كــــــــان يــتــعــين 
على تشيلسي أن 
يـــجـــد مـــكـــانـــا فــي 
القائمة لثلاث من 
صفقاته الجديدة، 
لـــــكـــــن اســــتــــبــــعــــاد 
أوبــــامــــيــــانــــغ كـــان 
بـــــمـــــثـــــابـــــة إعــــــــلان 
واضــــــح عــــن رغــبــة 
ــــي  الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادي فــ
ــلــــص مـــنـــه،  ــخــ ــتــ الــ
خــــــصــــــوصــــــاً أنــــــه 
كــان من الممكن أن 
يـــلـــجـــأ تــشــيــلــســي 

إلــــــى حــــلــــول أخـــــرى 
لو كان يرغب حقاً في 

ضمه للقائمة... كان من 
ــلاً اســتــبــعــاد  ــثـ المـــمـــكـــن مـ

كــــارنــــي تــشــوكــويــمــيــكــا، 
الذي لم يكن ليثير مشكلة 
كبرى في حال استبعاده! 
ــك، فــإن  ــ ــــلاوة عــلــى ذلـ وعــ
ــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــاح الأمــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
كريستيان بوليسيتش 
غائب عن الفريق منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة بسبب 
الإصــابــة، كما حاول 
الــــــــلاعــــــــب المــــغــــربــــي 
حــــــــكــــــــيــــــــم زيـــــــــــــــاش 
الانــــــــضــــــــمــــــــام إلــــــى 

بــاريــس ســان جــيــرمــان فــي اليوم 
الأخير لفترة الانتقالات الشتوية.

ومــــع ذلـــــك، كــــان أوبــامــيــانــغ 
هــــو الـــشـــخـــص المـــســـتـــهـــدف! لــقــد 
غـــامـــر بـــوتـــر كــثــيــراً بــاســتــبــعــاده 
لــلــمــهــاجــم الــغــابــونــي، وبــالــتــالــي 
كان من المنطقي أن يتم التشكيك 
في قراره بعدما خسره تشيلسي 
أمام بوروسيا دورتموند في دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا 
ــعـــــاء المــــاضــــي. لـــقـــد تـــكـــررت  ــ الأربـ
نفس القصة القديمة على ملعب 
ــارك»: الكثير  بـ «سيغنال إيــدونــا 
مــن كـــرة الــقــدم الــجــيــدة، والكثير 
من الفرص الضائعة، والكثير من 
الإحباط بعد الفشل مرة أخرى في 

الخروج بنتيجة إيجابية.
وكــان بوروسيا دورتموند، 
ــبــــاراة الـــعـــودة  الــــــذي ســـيـــدخـــل مــ
على ملعب «ستامفورد بريدج» 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، ولــــديــــه أفــضــلــيــة 
كبيرة بعد تحقيقه الفوز بهدف 
دون رد فــي المــبــاراة الأولـــى، 
قـــد ظــهــر بــشــكــل جــيــد، في 
ظل التألق الواضح للنجم 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــشـــاب جــود 
بــيــلــيــنــغــهــام، الــــــذي يــعــد 
واحــــداً مــن أفــضــل لاعبي 
خــط الــوســط فــي العالم في 

وســــــــجــــــــل الـــوقـــت الــحــالــي، 

كريم 
أدييمي هــدف الفوز 
للفريق الألماني بشكل رائع. 
ــان تشيلسي  كــ ــك،  ــ ــع ذلـ ومــ
هــو الفريق الأفــضــل معظم 
فترات اللقاء، وصنع الكثير 
مــن الــفــرص الــخــطــيــرة التي 
المــمــكــن أن تجعله  كــــان مـــن 
متقدما في النتيجة قبل أن 
اللقاء  يحرز أدييمي هــدف 

الوحيد.
مـــن المـــؤكـــد أن إهــــدار 
ــلـــة لــيــس  ــــرص الـــســـهـ ــفـ ــ الـ
ــانـــب بـــوتـــر،  خـــطـــأ مــــن جـ
نــلــومــه  يــمــكــنــنــا أن  ــــلا  فـ
على الفرصة المحققة التي 
ــدرهـــا الــبــرتــغــالــي جـــواو  أهـ
أمـــام المرمى  فيليكس وهــو 
تــمــامــا، أو تــســديــده لــلــكــرة 
في العارضة خلال الشوط 
الأول. وبـــالـــتـــالـــي، يــتــعــين 
على مهاجمي تشيلسي 
أن يتحملوا المزيد 

مــن المــســؤولــيــة. لــقــد أهـــدر زيــاش 
ــة خــــلال  ــلـ ــهـ أكــــثــــر مـــــن فــــرصــــة سـ
ــدد الـــكـــرة  ــ ــ ــي، وسـ ــانــ ــثــ ــوط الــ ـــشــ الـ
بــرعــونــة مــرتــين فـــي يـــد الــحــارس 
غريغور كوبل، الذي تصدى أيضا 
ــزو  ـــن إنــ لـــفـــرصـــتـــين خـــطـــيـــرتـــين مـ

فرنانديز وكاليدو كوليبالي.
لــكــن مـــن المــنــطــقــي تــمــامــاً أن 
نــتــســاءل عــن الأســبــاب الــتــي أدت 
إلــــى عــــدم إتـــاحـــة بـــوتـــر الــفــرصــة 
لأوبــامــيــانــغ ولـــو حــتــى مـــن على 
ــبــــدلاء لــلاســتــعــانــة بــه،  مــقــاعــد الــ
بينما كــان الفريق يسعى لإدراك 
هـــدف الــتــعــادل. وفـــي ظــل إصــابــة 
بــولــيــســيــتــش ورحـــيـــم سترلينغ، 
ــم يـــكـــن أمــــــام بـــوتـــر الــكــثــيــر مــن  لــ
ــيـــارات الــهــجــومــيــة، وهــــو ما  الـــخـ
ــرك مــــــارك كـــوكـــوريـــلا  ــشــ ــ جــعــلــه يُ
ومـــيـــســـون مـــاونـــت بــعــدمــا أحـــرز 

دورتموند هدف التقدم.
ومــثــل أوبــامــيــانــغ لــم يتمكن 
بـــوتـــر حــتــى مـــن تــســجــيــل ديــفــيــد 
داتـــــرو فــوفــانــا بــعــد الــتــعــاقــد مع 
اللاعب البالغ من العمر ٢٠ عاما 
مــــن مــــولــــده الـــنـــرويـــجـــي الــشــهــر 
ــدو  ــانــ المــــاضــــي، كـــمـــا أصـــيـــب أرمــ

بــروخــا. من المؤكد أن أوباميانغ 
ليس أسوأ من كل هؤلاء اللاعبين، 
ــإن اســتــبــعــاده يثير  وبــالــتــالــي فــ
الــكــثــيــر مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام. 
ــر يــســعــى  ــوتــ الـــــواضـــــح أن بــ ــن  ــ مـ
لإعادة بناء للفريق، لكن الضعف 
المــرمــى  ــام  أمـ الــواضــح لتشيلسي 
ليس بالأمر الجديد، والدليل على 
ذلـــك أن الــفــريــق لــم يسجل ســوى 
ستة أهــداف في مبارياته العشر 
الأخــيــرة. لقد سجل كــاي هافرتز 
ــداف هــــذا المــــوســــم، ومــن  ــ ســتــة أهــ
الواضح أن اللاعب الألماني يجعل 
ــة عــنــدمــا  تــشــيــلــســي أكـــثـــر مــــرونــ
يشارك في المباريات، لكنه ليس 
ــام المــرمــى،  فــعــالا بــشــكــل كــبــيــر أمــ
الــواضــح للجميع  وبالتالي فمن 
أن الــفــريــق بــحــاجــة إلــــى مــهــاجــم 
ــرات كـــبـــيـــرة ولـــديـــه  صـــاحـــب خــــبــ
ــدرة عــلــى اســـتـــغـــلال أنــصــاف  ــقــ الــ

الفرص أمام المرمى.
ســـيـــواصـــل بــــوتــــر الاعـــتـــمـــاد 
على هافرتز. لا يحتاج تشيلسي 
إلــى مهاجم تقليدي،  بــالــضــرورة 
كـــمـــا يــمــكــن لـــبـــوتـــر أن يـــقـــول إن 
ــــق لا تـــكـــمـــن فــي  ــريـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــلـ ــكـ مـــشـ

الإبــــداع، فــي ظــل وجـــود فيليكس 
وزياش وميخايلو مودريك خلف 
لــقــد كـــان تشيلسي هو  هــافــرتــز. 
الأكـــثـــر خـــطـــورة أمـــــام بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد، كــمــا انــتــهــت المــبــاراة 
وإحـــصـــائـــيـــة الأهـــــــداف المــتــوقــعــة 
تشير إلى ٢٫١٤ لصالح تشيلسي.

هــــنــــاك مــــــؤشــــــرات إيـــجـــابـــيـــة 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــبـــــوتـــــر، حــــيــــث كــــان 
تشيلسي يلعب بشكل مذهل في 
بعض الأحيان، لكن هل كان الفريق 
ســيــكــون أكــثــر اســتــغــلالا للفرص 
ــان أوبــامــيــانــغ  ــام المـــرمـــى لـــو كــ ــ أمـ
فـــي المــلــعــب بـــدلا مـــن هــافــرتــز؟ لم 
يسجل أوباميانغ، الذي رحل عن 
آرســنــال بعد دخــولــه فــي خلافات 
قوية مع المدير الفني للمدفعجية 
ميكيل أرتيتا، سوى ثلاثة أهداف 
فــقــط مــنــذ انــضــمــامــه لتشيلسي 
قادما من برشلونة في صفقة لمدة 
عامين. لا يوجد ما يشير إلــى أن 
أوباميانغ قد دخل في خلافات مع 
بوتر، لكن يبدو أن اللاعب البالغ 
مــن الــعــمــر ٣٣ عــامــا غــيــر مناسب 
للطريقة التي يريد أن يلعب بها 
المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد، نــظــرا لأن 

أوبــامــيــانــغ، الــــذي لــم يــشــارك في 
التشكيلة الأساسية للبلوز منذ 
ــام  ــــلال الـــهـــزيـــمـــة أمــ ــه خـ ــبـــدالـ ــتـ اسـ
آرسنال في السادس من نوفمبر 
(تشرين الثاني)، لا يجيد الضغط 
على لاعبي الفريق المنافس، كما 
أنه لا يركض كثيرا من دون كرة، 

ويحب التمركز أمام المرمى.
ومع ذلك، قد يكون أوباميانغ، 
الذي تكمن نقطة قوته الأكبر في 
ــــل منطقة  الـــفـــرص داخـ اســتــغــلال 
الجزاء، محقا إذا قال إن الفريق لم 
يكن يصنع له الكثير من الفرص 
المــبــاريــات. ألا  قبل استبعاده مــن 
يستحق الأمـــر معرفة مــا إذا كان 
الــلــعــب بــشــكــل جــيــد مع  سيمكنه 
فــيــلــيــكــس ومــــودريــــك وفــرنــانــديــز 
المـــؤكـــد أن أوبــامــيــانــغ  أم لا؟ مـــن 
ــداف فـــي تشيلسي  ــ ــو أفـــضـــل هـ هـ
الآن، كما أن الفريق أصبح يضم 
عددا كبيرا من اللاعبين المميزين 
الـــقـــادريـــن عــلــى خــلــق الــكــثــيــر من 
الــفــرص أمــــام المـــرمـــى. وبــالــتــالــي، 
فإذا كان الفريق يبحث عن إحراز 
هــدف، فإن الفريق لا يضم أفضل 
مـــن أوبـــامـــيـــانـــغ لــكــي يـــشـــارك في 

المــبــاريــات، ويستغل هــذه الفرص 
السهلة أمام المرمى.

كان بإمكان أوباميانغ لو لعب 
استغلال تلك الفرص السهلة في 
الــوقــت الأخــيــر مــن مــبــاراة الفريق 
أمام بوروسيا دورتموند. والأهم 
من ذلك، أنه من الغريب للغاية ألا 
يجلس حتى على مقاعد البدلاء 
فــي آخــر مــبــاراتــين لتشيلسي في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لقد 
ــه يــــريــــد أن  ــأنــ ــــك بــ ــر ذلــ ــوتــ فـــســـر بــ
يتعرف على قــدرات فوفانا، الذي 
كــان قريبا للغاية من هز الشباك 
لــدى مشاركته كبديل في المباراة 
التي انتهت بالتعادل السلبي أمام 
فــولــهــام، لــكــن المــهــاجــم الإيــفــواري 
يــفــتــقــر إلـــى الــخــبــرة، ولـــم يــشــارك 
فــي مــبــاراة وســتــهــام الــتــي انتهت 
بــالــتــعــادل بـــهـــدف لــكــل فـــريـــق في 

نهاية الأسبوع الماضي.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــتـــعـــين عــلــى 
بوتر أن يكون عمليا، وأن يبحث 
عن الخيارات التي تساعده على 
حل المشكلات التي يعاني منها. 
لا تــوجــد أي مــؤشــرات حــتــى الآن 
على أن أوباميانغ يريد الانتقال 
ــــوس أنـــجـــلـــيـــس غـــالاكـــســـي  ــى لــ ــ إلــ
ــت قـــريـــب،  ــ ــركــــي فــــي أي وقــ ــيــ الأمــ
فــإذا كان اللاعب عازما  وبالتالي 
الــبــقــاء حتى نهاية المــوســم،  على 
فيتعين على بوتر الاعتماد عليه 
خلال مباريات الدوري على الأقل.
لــقــد انــتــهــى الـــجـــدل المــتــعــلــق 
ــــن قــائــمــة  بـــاســـتـــبـــعـــاد الـــــلاعـــــب مـ
الفريق الأوروبية. يشعر تشيلسي 
أن لـــديـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــخـــيـــارات 
الـــــجـــــيـــــدة لمـــــواجـــــهـــــة بــــوروســــيــــا 
دورتموند في مباراة العودة على 
ملعب «ستامفورد بــريــدج»، لكن 
السيناريو الأســـوأ قــد يتمثل في 
خلق تشيلسي لعدد لا حصر له 
من الفرص السهلة ويهدرها أمام 
المـــرمـــى، ويــنــدم عــلــى عـــدم وجــود 
أوبــــامــــيــــانــــغ لاســـتـــغـــلالـــهـــا! لــكــن 
مباراة دورتموند ليست المشكلة 
الــوحــيــدة، فتشيلسي يتأخر عن 
نيوكاسل صاحب المركز الرابع في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز بــفــارق عشر نقاط كاملة، 
وقد يغيب عن المشاركة في دوري 
أبــطــال أوروبــــا المــوســم المــقــبــل في 
حـــال مــواصــلــة إهــــدار الــنــقــاط في 
الـــدوري. وبالتالي، لم يكن هناك 
لــقــرار بــوتــر باستبعاد  أي مــبــرر 
أوبــامــيــانــغ مـــن مــواجــهــة الــفــريــق 
ــام ســاوثــهــامــبــتــون عــلــى ملعب  أمـ
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج»، وتــعــرضــه 
لــخــســارة قــاســيــة عــلــى ملعبه من 

متذيل الدوري.

لندن: جاكوب شتاينبرغ
أوباميانغ (يمين) 

يتدرب مع تشيلسي 
من دون وضوح 

لمستقبله مع الفريق 
(رويترز)

المدرب بوتر أخرج 
أوباميانغ من 

 حساباته (غيتي)
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«كل شيء في كل مكان في وقت واحد» 
يفوز بجائزة «نقابة المخرجين الأميركية»

هوليوود: محمد رُضا

ــاز المــخــرجــان دانــيــال  فـ

شـــايـــنـــرت ودانـــــيـــــال كــــوان 

المخرجين  «نــقــابــة  بــجــائــزة 

 Directors) ــة»  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

 .(Guild of Ameria

ة لم يــأتِ ذلك 
ّ

ولأسباب عــد

مفاجأة بين قطاع كبير من 

الــســيــنــمــائــيــين والمــراقــبــين. 

ــنــــاك جــــنــــوح كـــبـــيـــر، ولا  هــ

للفيلم  الــغــرابــة،  مــن  يخلو 

الــــذي حــقــقــه «الـــدانـــيـــالان» 

ــوان وشـــايـــنـــرت بــعــنــوان  ــ كـ

«كل شيء في كل مكان في 

 Everything) وقـــت واحـــد» 

 Everywhere All at

بــتــعــداد موقع  نـــال،   (Once

المــتــخــصــص،   (Imdb . pro)

مــن مؤسسات  ٢٧٠ جــائــزة 

مختلفة الأهمية والأحجام. 

العريقة  المــؤســســات  هــنــاك 

ــز»  ــوبــ ــلــ ــدن غــ ــ ــ ــ ــول ــ ــ ــل «غــ ــ ــثـ ــ مـ

والــجــمــعــيــات الــنــقــديــة من 

نـــيـــويـــورك وشــيــكــاغــو إلــى 

أنــجــلــيــس،  ولـــــوس  دالاس 

السنوية  المناسبات  وتــلــك 

التي تمنح نفسها حضوراً 

إعلامياً مرّة واحدة في كل 

سنة هي المرّة التي تنتخب 

فيها جوائزها لأفضل فيلم 

وأفــــــضــــــل أصــــــحــــــاب مـــهـــن 

سينمائية. 

ــــوي  ــــوضـ الــــــعــــــنــــــوان، فـ

وطويل ويشبه نداء الباعة 

ة، يعكس 
ّ

في الأسواق العام

الطريقة التي انتهجها هذا 

الــفــيــلــم فـــي ســـرد حــكــايــتــه. 

هــــو أقـــــــرب إلـــــى أخـــطـــبـــوط 

كــل ذراع تحكي  أذرع   ٨ لــه 

شــيــئــاً فــــي أي مـــكـــان وفـــي 

وقت واحد. المزج فيه ليس 

فقط بين الحقيقة والخيال، 

بل لا يوجد فيه حقيقة لكي 

يواجهها خيال. ولا الخيال 

يعكس إلا ما جال في البال 

حــين الانــكــبــاب عــلــى كتابة 

ســيــنــاريــو فـــي عــهــد مضى 

لـــم يــكــن هـــنـــاك مـــن ســيــقــرأ 

الصفحة الـ١١ منه.

علاقة غير مُحكمة

فانتازيا ولا شيء  إنــه 

ضد ذلك. هناك فانتازيات 

 The French) صــــغــــيــــرة 

أنــدرســن)،  لــوس   Dispatch

 ،(Avatar) كــبــيــرة  وأخــــرى 

ــذا الــنــوع  ــم هــنــاك هـ ـ
َ
ومـــن ث

من الفانتازيا الذي هو مثل 

صــحــن «الـــفـــتـــوش» بــفــارق 

اللبناني  لــهــذا الصحن  أن 

الشهير فوائد صحية. «كل 

شيء...» لا فوائد له سوى 

أنــــــــه مـــــدخـــــل مــــخــــرجــــين لا 

أعتقد أن أحدهما يستطيع 

تـــركـــيـــبـــاً جـــيـــداً  ن 
ّ

يـــــكـــــو أن 

لمشهد بعناصر ومــفــردات 

يبدو  حقيقية.  سينمائية 

ــــدود مــن  ــــحـ ــدد مـ ــعــ الأمـــــــر لــ

النقاد (بينهم هذا الناقد)، 

بأنه من أسوأ الأعمال التي 

أتــيــح لــهــا أن تــأتــي رديــئــة 

فــنــيــاً،  ــة،  ــمـ ــيـ قـ ــر ذات  ــيــ وغــ

وناجحة في الوقت نفسه.

لـــــــكـــــــن الــــــــغــــــــريــــــــب هــــو 

جنوح النقاد صوب تقييم 

أســس هزيلة.  عــلــى  الفيلم 

الــفــيــلــم  أن  رأى  بـــعـــضـــهـــم 

أضــحــكــه، وهـــذا دلــيــل على 

جــــودتــــه! آخــــــرون وصـــفـــوه 

بــــأنــــه «نـــــــاعـــــــس». ومـــنـــهـــم 

مـــن ذهــــب لـــوصـــف مــمــثــلــي 

الــفــيــلــم بــأنــهــم «نــخــبــة مــن 

أعظم ممثلي العالم»، ربما 

يــنــطــبــق ذلــــك عــلــى المــمــثــلــة 

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ  - ــة  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ

المــخــضــرمــة مــيــشــيــل يـــواه. 

ــكـــن مـــــــاذا عــــن كــي  ربــــمــــا. لـ

هـــــــــوي كــــــــــــــوان، وجــــيــــمــــس 

ــفــــن ســــو؟  ــيــ ــتــ هــــــونــــــغ، وســ

جيدون، لكن عظماء؟

ــم أي  ــلــ ــيــ ــفــ الــ ــل  ــعــ ــفــ يــ لا 

ة عــرضــه، 
ّ

ــد شــــيء طـــــوال مـــ

ــد عــــن ســاعــتــين  ــزيــ ــتــــي تــ الــ

و١٠ دقــائــق لــلإفــصــاح عن 

الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــؤديــهــا 

كــــــــل واحـــــــــــــد مــــــــن هــــــــــؤلاء، 

التي  الــوحــيــدة  الشخصية 

ــيـــســـت  ــة ولـ ــلـ ــمـ ــتـ ــكـ ــدو مـ ــ ــبـ ــ تـ

أو لمتابعة  بحاجة لخلفية 

ر هي تلك التي تؤديها 
ّ

تطو

جـــايـــمـــي لــــي كـــيـــرتـــس (فـــي 

ــــب لا  ــرائـ ــ ــة ضـ ــفــ ــ
ّ
ــوظ مــ دور 

تخرج قيد أنملة عن قواعد 

مرسومة). 

ــا  لـــــــكـــــــن الـــــــــبـــــــــاقـــــــــين. مــ

ــى  ــلـ ــه الـــــفـــــيـــــلـــــم عـ ــســــ يــــــؤســــ

نــطــاق الــحــبــكــة (عــائــلــة من 

الصينيين الأميركيين تملك 

للغسيل وتقع تحت   
ً
محلا

الــضــرائــب والوضع  ضغط 

الــــعــــائــــلــــي المـــــــتـــــــأزم وســــط 

مــشــاكــل صــغــيــرة - كــبــيــرة 

(لــكــنــهــا لــيــســت بــالــتــحــديــد 

ـــة) تــشــمــل عـــلاقـــة الأم 
ّ

مـــهـــم

بزوجها وبابنتها. لا شيء 

جديد في هذا الحقل سوى 

يــولــد  ــــور  ــــذكـ المـ ــــع  ــــواقـ الـ أن 

التي  المــواقــف  فانتازيا من 

لا يــكــتــرث الــفــيــلــم بــإحــكــام 

بـــــالـــــوضـــــع، إلا  ــا  ــهــ ــتــ عــــلاقــ

بــخــيــوط يــمــكــن أن تــتــفــتــق 

مع استمرار الأحداث لـ١٣٩ 

دقــيــقــة تــعــج بــالــبــصــريــات 

والمؤثرات، وتخلو من منح 

الــشــخــصــيــات والــحــبــكــة ما 

تحتاجه من مبررات.

خرجوا خاسرين

بينما يمكن نقد الفيلم 

الــعــلاقــة بين  آلــيــة  بطبيعة 

الــنــاقــد وبــــين المـــنـــقـــود، فلا 

يــمــكــن ضــحــد فــــوز دانـــيـــال 

كوان ودانيال شاينرت قبل 

يــومــين بالسهولة نفسها. 

فــفــي نــهــايــة الأمـــــر تــتــكــون 

ــن المــــخــــرجــــين  ــ ــ ــة مـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ

ــي الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ـــين فــ ــلـ ــامــ ــعــ الــ

الأمــــيــــركــــيــــة. المـــفـــتـــرض أن 

ت 
ّ

تـــكـــون لــــدى كـــل مـــن صـــو

ــه  ــراتــ ــريــ ــبــ ــم تــ ــلــ ــيــ ــفــ لـــــهـــــذا الــ

المـــــدعـــــومـــــة فـــنـــيـــاً وتـــقـــنـــيـــاً 

وتصاميم تنفيذ عامة، لكن 

مـــا يــمــكــن فــعــلــه هـــو الــنــظــر 

إلى الأربعة الآخرين الذين 

تنافسوا عبر أفلامهم على 

هــــــذه الــــجــــائــــزة وخــــرجــــوا 

خاسرين.

ســـــــيـــــــتـــــــطـــــــلـــــــب الأمـــــــــــــر 

الناقد بحيثيات  استعانة 

ة، وتوظيف 
ّ
الاقتراع السري

لفهم  كل علمه ومعلوماته 

ــــل  «كـ ــــي  ــــرجـ ــــخـ مـ أن  ــيـــــف  ــ كـ

إلــخ») يستطيعان  شــيء... 

سحب بساط الفوز من تحت 

قـــدمـــي المـــخـــرج الآيـــرلـــنـــدي 

مــارتــن مــكــدونــا عــن فيلمه 

ــشِــــريــــن» أو  ـــيــ ــات إنـ ــيــ ــنــ «جــ

الـــــــطـــــــيـــــــران فــــــــــوق قــــــــــدرات 

ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ الــفــنــيــة 

فــابــلــمــنــز». حسناً،  «ذا  فــي 

الــــقــــول إن جـــوزيـــف  يــمــكــن 

كــوزيــنــســكــي شــحــن «تـــوب 

ــــن: مـــافـــيـــريـــك» بــالــعــديــد  غـ

مــــــــن المـــــــــــؤثـــــــــــرات، ولـــــذلـــــك 

ــتـــحـــق الـــتـــرشـــيـــح، لــكــن  اسـ

المــؤثــرات نوعاً وكماً  تعدد 

لـــم تــكــن يـــومـــاً عــائــقــاً دون 

الــفــوز. وفــي «كــل شـــيء...» 

العديد منها، وهي ليست 

 وتأثيراً على ما 
ً
أفضل حالا

لفيلمه. حققه كوزينسكي 

هــذا يــتــرك المــخــرج تود 

فــيــلــد بــــين الأربــــعــــة الـــذيـــن 

خـــرجـــوا خـــاســـريـــن جــائــزة 

أفـــضـــل مـــخـــرج. هــــذا حــقــق 

فيلماً جيداً (وإن كان مبهراً 

ــــرى)  أخـ مـــشـــاهـــد دون  فــــي 

ــــين.  رصــ  «Tár» ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ بـ

رزيــــــــــــــن. هــــــــــــادئ ويــــحــــمــــل 

ــذ،  ــ ـ
ّ
ــف ــ ــاً نـ ــ ـ

ّ
ــم ــ ــهـ ــ مـــــوضـــــوعـــــاً مـ

ــال فــــي «جـــنـــيـــات  ــحــ كـــمـــا الــ

إنيشِرين»، جيداً.

ــتــــب  ــ
ُ
ــر ك ــ ــريـ ــ ــقـ ــ هـــــــــذا الـــــتـ

مـــع صــــدور نــتــائــج «نــقــابــة 

ــة»  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ المـــــخـــــرجـــــين الأمـ

لــيــل الــســبــت فـــي الـــولايـــات 

المتحدة، وقبل ساعات من 

إعلان «جوائز بافتا»، التي 

انــطــلــقــت مـــســـاء يــــوم أمــس 

(الأحـــد)، وربــمــا تتكرر في 

عــنــدمــا  (آذار)  مــــــارس   ١٢

الــجــوائــز إلى  يصل مــوســم 

المتمثلة  الأخـــيـــرة  ــتــه 
ّ
مــحــط

بجوائز الأوسكار.

قد يلتقط «كل شيء...» 

جــــــــــوائــــــــــز رئــــــيــــــســــــيــــــة فــــي 

«بـــافـــتـــا» وأخـــــرى لاحــقــاً  الــــ

فــي «الأوســـكـــار»، وإن فعل 

العام  مــوســم  يمكن وصــف 

الـــحـــالـــي بـــأنـــه مـــوســـم «كــل 

شيء محتمل».

الممثلة الأميركية ستيفاني هسو مع المخرجين دانيال كوان ودانيال شاينرت (أ.ف.ب)

ميشيل يواه في لقطة من «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» 

الخيوط المعدنية عجزت عن تخفيف قتامة ألوان تشكيلة خريف وشتاء ٢٠٢٣

«أسبوع لندن»... صراع الأجيال بين الفخامة والاستدامة
لندن: جميلة حلفيشي

المـــــوضـــــة تــعــكــس  كــــانــــت  إذا 

ثقافة العصر، فإن «أسبوع لندن» 

لخريف وشتاء ٢٠٢٣، الذي انطلق 

يوم الجمعة الماضي، عكس مزيجاً 

من التوجس والأمـــل، توجس من 

الوضع الاقتصادي المتردي الذي 

تعيشه البلاد، وأمل بحركة تمرد 

واضحة من قِبل المصممين الشباب 

تحديداً على ما يفرضه الوضع من 

تقشف. كان هناك صراع خفي بين 

، وبين الفخامة والاستدامة، 
ْ

جيلين

ومع صيحات جنون.

ــبـــوع بــيــوم  قــبــل انـــطـــلاق الأسـ

واحد، دعت أيمي باوني، مصممة 

علامة «مــاذر أوف بيرل»، وسائل 

ـــنـــاع المــوضــة 
ُ

الإعــــــلام وبـــعـــض ص

ــــن ري  ــاشــ ــ لــــحــــضــــور فـــيـــلـــمـــهـــا «فــ

إيــمــاجــنــد»؛ وثــائــقــي يتتبع رحلة 

بــحــثــهــا عـــن الاســـتـــدامـــة بشكلها 

ستعمل 
ُ
المتكامل، التي ترى أنها ت

بشكل واسع وغير دقيق في كثير 

من الأحيان. 

الفيلم الذي استغرق تصويره 

٥ ســنــوات، يسافر بنا إلــى قــارات 

عـــدة للبحث عــن مــــوارد وخــامــات 

مــســتــدامــة، ويــســلــط الـــضـــوء على 

الصعوبات والعراقيل التي تواجه 

إلــى الجمال، لكن  صناعة تسعى 

بح حتى 
ُ
كل الطرق إليها شديدة الق

الآن، ولا ســيــمــا إذا أخـــذنـــا بعين 

الاعتبار أنها صناعة تعتمد على 

الأطفال فيما يخص قطف القطن 

المــوارد الطبيعية مثل  واستنزاف 

ث البيئة.
ّ

المياه وكل ما يلو

الأسبوع أيضاً تزامن مع حفل 

تأبين للمصممة فيفيان ويستوود 

أقـــيـــمـــت مـــراســـمـــه فــــي كـــاتـــدرائـــيـــة 

اللندنية. فويستوود  ســاوثــوارك 

ــوفــيــت فـــي شــهــر ديسمبر 
ُ
الــتــي ت

الماضي، كانت من أكثر الناشطات 

دفـــاعـــاً عـــن قــضــايــا الــبــيــئــة؛ مثل 

ــلــــوث، وكـــانـــت  ــتــ ــاخ والــ ــنــ تــغــيــر المــ

دائماً تستعمل عروضها لتسليط 

الضوء على هذه القضايا، وتنادي 

بالتغيير.

بيد أن «العرض يستمر» كما 

ــقــال فــي لــغــة السينما والمــســرح، 
ُ
ي

فــفــي الــجــانــب الآخــــر كـــان هــنــاك 

احتفال واضح بالحياة. دعوات 

إلــى معانقة الألــوان ورشــات من 

ــريــــق، ولا بــــــأس مــــن بــعــض  ــبــ الــ

ــارٌ لا يكتمل  ــهـ بـ الـــجـــنـــون، فــهــو 

ــداع المــصــمــمــين الــبــريــطــانــيــين  ــ إبـ

مــن دونـــه. ولِـــم لا وهـــذا الجنون 

يتحول فــي أيــاديــهــم إلــى فنون، 

ويـــمـــنـــح لــــنــــدن خــصــوصــيــتــهــا 

وتــفــردهــا مــن بــين بقية عواصم 

الموضة العالمية؟! ومع ذلك لا بد 

من الإشارة إلى أن الأجواء، خلال 

المــوســم الــحــالــي، كــانــت مختلفة 

عــــن أعــــــــوام مــــا قـــبـــل الـــجـــائـــحـــة. 

فــــرضــــت الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 

الــحــالــيــة نفسها،  والاقــتــصــاديــة 

ص عدد مجانين الموضة 
َّ
حيث تقل

الذين كانوا يلبسون أزياء غريبة 

ويضعون ماكياجاً أكثر غرابة 

وهم يقفون خارج قاعات العرض 

المتفرقة لجذب الانتباه، على أن 

الــبــابــاراتــزي صــوراً  يلتقط لــهــم 

ص أيضاً 
َّ
تتداولها المجلات.  تقل

وقت الانتظار في تلك الطوابير 

ــن الــــجــــمــــيــــل فــي  ــكــ الــــطــــويــــلــــة، لــ

الأمــر أن أمــاكــن الــعــرض تنوعت 

ــدخــلــنــا صـــالات سينما 
ُ
لــت

ــرا وقـــاعـــات فــنــادق  ــ وأوبــ

فخمة ومــرائــب ســيــارات 

قديمة وبـــاردة أو طوابق 

ــرة.  ــيـ ــبـ  كـ
ّ

ســـفـــلـــيـــة لمـــــحـــــال

فــهــذه الأمــاكــن الوظيفية 

تلائم أسلوبهم من جهة، 

وإمكانياتهم المتواضعة 

من جهة ثانية.  

لــكــن لــحــســن الــحــظ 

المـــصـــمـــمـــين  بــــقــــيــــة  أن 

تــــكــــون  أن  اخــــــــــتــــــــــاروا 

عـــروضـــهـــم فــــي قـــاعـــات 

دافــئــة تطبعها فخامة 

ــة  ــاريــ ــمــ ــعــ ــة المــ ــنــــدســ ــهــ الــ

الــعــروض  القديمة. هــذه 

كــــــانــــــت أكــــــثــــــر حـــمـــيـــمـــيـــة 

وأقـــرب إلــى الــصــالــونــات؛ 

قربها 
ُ
لأنها كانت تريد أن ت

زوا على الحرفية 
ّ
للحضور ليرك

والتفاصيل. المصممة روكساندا 

ــارت فــنــدق  ــ ــتـ ــ  اخـ
ً
إلــيــنــشــيــك مــــثــــلا

ــول كوستيللو  ــز»، وبــ «كـــلاريـــدجـ

ــــف»، وجــولــيــان  ــــدورغـ فــنــدق «وولـ

«كونوث». ماكدونلد اختار الـ

ـــارهـــــــا قـــــالـــــت  وعــــــــــــن اخـــــــتـــــــيــــ

ــكـــون  تـ أن  «أردت  روكــــــســــــانــــــدا: 

الــتــجــربــة أكـــثـــر حــمــيــمــيــة، يشعر 

فيها الحضور بأنهم في صالون. 

ــــقــــرّبــــهــــم مــن 
ُ
وهـــــــذه الـــحـــمـــيـــمـــيـــة ت

ــاء وتمنحهم فــرصــة التمتع  الأزيــ

بالتفاصيل إلى حد أنهم يشعرون 

بهفيف الأقــمــشــة». وبــالــفــعــل هــذا 

ما كان. استعانت بالشاعرة أرش 

هاديس، التي جلست في القاعة مع 

الحضور، لتلقي بصوتها الهادئ 

قصيدتها الشهيرة «سايلنس»؛ 

ر عن الحب 
ّ
أي الصمت، والتي تعب

والرغبة في التحرر من نظرة الآخر 

للعيش بسلام مع الذات. 

ــمـــات مــوســيــقــيــة  ــغـ ــى نـ ــلــ وعــ

 هــادئــة وصــوتــهــا، اختالت 
ّ

ـــد
ِ

ج

الـــعـــارضـــات بــبــطء شــديــد أمـــام 

ــم مــن  ــهــ ــنــ ــ
ّ
ــك ــور، مــــــا مــ ــ ــــضــ ــحــ ــ الــ

رؤيــــة الــتــفــاصــيــل الــخــفــيــة بين 

الــطــيــات والأشـــكـــال الأنبوبية 

ــنــــت بــعــضــهــا. كــانــت  ــ
َّ
ــتـــي زي الـ

الــشــاعــريــة  التشكيلة مــزيــجــاً بــين 

والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــــحـــــديـــــثـــــة. 

فــالــتــصــمــيــمــات الانــســيــابــيــة الــتــي 

طــبــع بــعــضــهــا أســـلـــوب الـــدرابـــيـــة 

تمازجت مع التصميمات المنحوتة 

بهندسة، كما تمازج السريالي مع 

الوظيفي.

المصمم الآيــرلــنــدي المخضرم 

بــــــول كـــوســـتـــيـــلـــلـــو، الـــــــذي افــتــتــح 

الأسبوع في الصباح، اختار بدوره 

الأدب ملهماً له. وفي قاعة «غراند 

بــول روم» بفندق «وولـــدورغـــف»، 

الـــذي أصــبــح ملعبه الــخــاص منذ 

«الشرق الأوســط»،  ســنــوات، قــال لـ

إنــه استوحاها مــن «يوليسيس» 

رائــعــة الــكــاتــب الآيــرلــنــدي جيمس 

ــويــــس. وقــــــال أيـــضـــاً إن المـــكـــان  جــ

ــلـــوبـــه، فــالــقــاعــة  يــتــمــاشــى مـــع أسـ

التي  الضخمة  بأعمدتها  مهيبة 

تستحضر مباني اليونان القديمة، 

تــهــا وتصميمها   عــن إضــاء
ً
فضلا

الدائري الذي يتيح لكل الضيوف 

خفي المصمم 
ُ
متابعة العرض. لا ي

أنه آيرلندي حتى النخاع. صحيح 

أنه وجه من وجوه «أسبوع لندن» 

جاري ثقافتها 
ُ
المألوفة، إلا أنه لا ي

ــاتـــب  ــكـ ــه والـ ــ ــقــــول إنــ المـــجـــنـــونـــة. يــ

الــذي ألهمه هذه  جيمس جويس 

التشكيلة يتقاسمان حــب مدينة 

ــلــــن: «هـــــي المــــاضــــي والـــحـــاضـــر  دبــ

والمدينة التي أعشقها». وبالفعل 

نا 
َ
الــعــرض، نقل حتى قبل أن يبدأ 

دة، 
َّ
إلى أجوائها الرومانسية والمعق

ــان آيــرلــنــديــة بصوت  مــن خـــلال أغـ

شينيد أوكـــونـــر وغــيــرهــا تتغنى 

بالمدينة وتحكي حــكــايــات الحب 

ــبــــدأ الـــعـــرض  ــنــــضــــال فـــيـــهـــا. يــ والــ

بقطع مفصلة على شكل تايورات 

ــع قـــبـــعـــات عــالــيــة.  ــات مــ ــتـ ــيـ ــاكـ وجـ

تــتــوالــى وتــتــنــوع الإطـــــلالات، لكن 

تــبــقــى الألـــــوان الــداكــنــة والــصــوف 

غالبين. صاغ هذه الخامة الدافئة 

بــــأشــــكــــال تــــنــــوعــــت بـــــين الأكــــمــــام 

المــنــفــوخــة والـــتـــنـــورات المــســتــديــرة 

والــفــســاتــين والمــعــاطــف الــطــويــلــة، 

لكن دائماً بلمسات تجمع شقاوة 

بول كوستيللو وتلك الفخامة التي 

ز أبناء جيله. الألــوان الغامقة 
ِّ
تمي

تــبــايــنــت بـــين الأســــــود والــــرمــــادي 

والزيتوني الغامق، لكن الماكياج 

الذي استعملت فيه مستحضرات 

العراقية هدى قطان «هدى بيوتي» 

و«أولــي هنركسون»، أضفى تألقاً 

ف مــن قتامتها. 
ّ
الــوجــوه خف على 

ــلــــيــــمــــات كـــوســـتـــيـــلـــلـــو  كـــــانـــــت تــــعــ

واضحة لخبيرة الماكياج المعروفة 

موا ميشيل ويــب، أن يكون «قوياً 

وأنثوياً في الوقت نفسه». ترجمت 

موا هذه الرغبة باستعمال ألوان 

الــجــفــون، ومــاكــيــاج  معدنية عــلــى 

عيون مدخنة، إضافة إلى باروكات 

باللون البرتقالي كان لها مفعول 

السحر. 

أنهى كوستيللو العرض كما 

بـــدأه بلقطة درامـــيـــة ظــهــرت فيها 

عـــارضـــتـــان بــفــســتــانــين بــالــقــمــاش 

نــفــســه والألــــــــــوان نــفــســهــا، أســــود 

وفــضــي مــعــدنــي طبعهما ســخــاء 

في استعمال الأقمشة. فالتنورات 

جــــاءت طــويــلــة وواســـعـــة، وكــأنــهــا 

مت لماري أنطوانيت. 
ّ

م
ُ

ص

الــصــوف هــو الغالب  إذا كـــان 

ــلـــى تــشــكــيــلــة بـــــول كــوســتــيــلــلــو  عـ

فــإنــه ملعب  المــقــبــلــين،  للموسمين 

المصمم مـــارك فــاســت، فقد اعتمد 

ــاغــــه  ــتــــه وصــ ــنــــذ انــــطــــلاقــ عـــلـــيـــه مــ

ــــل الأحـــــجـــــام بــجــعــلــه  ــنـــاســـب كـ ــيـ لـ

مـــطـــاطـــيـــاً يـــتـــمـــاهـــى مــــع الـــجـــســـد. 

أدخـــلـــه هــــذه المــــرة إلــــى مــنــاســبــات 

المـــســـاء والـــســـهـــرة. قـــال إنـــه تخيل 

ـــهـــا الـــغـــمـــوض 
ّ
ــف ــلـ ــة يـ ــ ــرّيـ ــ حـــفـــلـــة سـ

ــاء  ــ ــ ــى أزيـ ــ ــ ــا المــــــــرء إلـ ــيـــهـ يــــحــــتــــاج فـ

أنيقة وعملية حتى يستمتع بها 

وبــالمــنــاســبــة الــتــي يــحــضــرهــا من 

دون قيود. من هذا المنظور لم تكن 

فخمة بقدر ما كانت «سبور». قال 

أيضاً إنه أرادها أن تكون دعوة إلى 

الــحــيــاة واســتــكــشــاف مــا يمكن أن 

تع وملذات، لهذا مزج 
ُ

تقدمه من م

خيوطها المعدنية بالأبيض حيناً، 

ــد 
ّ

وبـــــالأســـــود حــيــنــاً آخــــــر، وتــعــم

ــد أن 
ْ
ــي

َ
ب  .

ً
أن يكون بعضها طــويــلا

الطابع الغالب عليها أنها جاءت 

عملية أكثر منها فخمة.

أمــا اليوم الاثنين، فهو اليوم 

المــــوعــــود الــــــذي يــتــرقــبــه الــجــمــيــع 

على أحرّ من الجمر. فعند الساعة 

، سيكون الموعد مع 
ً
الثامنة مساء

أول تشكيلة يقدمها دانــيــيــل لي، 

لـــدار «بــيــربــري». كــل مــا نعرفه أن 

المكان بعيد في شرق لندن، وهي 

مــنــطــقــة لـــم تــتــعــود عــلــى عـــروض 

الأزيــاء الكبيرة، وأننا سنستمتع 

بعودة إلى جذور الدار البريطانية، 

فــبــعــد ســـنـــوات قــضــاهــا الإيــطــالــي 

ريـــكـــاردو تيشي يــحــاول الارتــقــاء 

ور الفرنسية 
ُّ

ــد الـ  
ّ

بها إلــى مــصــاف

ــرة، لـــــم يـــنـــجـــح ســــــوى فــي  ــيــ ــبــ ــكــ الــ

إبــعــاد شريحة مهمة مــن الزبائن 

ارتـــفـــاع الأســـعـــار وتغيير  بــســبــب 

شــخــصــيــتــهــا الــبــريــطــانــيــة. نجح 

الراقية وفشل في  في تصميماته 

التقاط روحها أو إمساك خيوطها 

المــتــيــنــة الــتــي تــمــتــد إلـــى أكــثــر من 

ــــي حــمــلــتــه  ــد فـ ــ ــيــــل وعــ ــيــ قـــــــرن. دانــ

الأخيرة بالعودة إلى الأصل. أعاد 

الــذي يمثله فارس  اللوغو القديم 

على صهوة حصانه، ووعــد بأنه 

سينقل الدار إلى المستقبل متشبثاً 

المــتــيــنــة. يمكننا  الـــخـــيـــوط  بــتــلــك 

ــابــــارديــــن  ــغــ الــ نـــتـــوقـــع ظــــهــــور  أن 

والمعاطف الواقية من المطر، وربما 

ز الدار، لكن كل 
ِّ
النقشات التي تمي

هــذا سيبقى مجرد تكهنات، وإن 

 لناظره قريب.
ً
مساء

من عرض 
بول كوستيللو

ريتشارد كوين
 (أ.ف.ب)

مارك فاست
 (تصوير كريس ييتس)

من عرض روبين لينش (خاص)

من عرض «روكساندا»

المصمم بول كوستيللو في آخر العرض (خاص)

من عرض إدوارد كراتشليجانب من عرض «روكساندا» 

,

,

المصمم الآيرلندي 
بول كوستيللو، 

اختار الأدب 
ملهماً له. وفي 
قاعة «غراند 

بول روم» بفندق 
«وولدورغف»، قال 
«الشرق الأوسط»،  لـ
إنه استوحاها من 
«يوليسيس» رائعة 
الكاتب الآيرلندي 
جيمس جويس

ASHARQ AL - AWSAT           في موسم الجوائز: (١)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الأمير سلطان بن سعد آل سعود، 

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، 

حضر، أول من أمس، فعاليات اليوم الثاني 

مــن منافسات النسخة التاسعة مــن بطولة 

«أطــــيــــاب المــــرشــــود» لــلــقــفــز عــلــى الـــحـــواجـــز، 

فــــي مـــركـــز الـــكـــويـــت لـــلـــفـــروســـيـــة، بــمــشــاركــة 

فـــرســـان يــمــثــلــون جــمــيــع الأنـــديـــة 

المحلية. وأشاد السفير بالتنظيم 

: «سعدت 
ً
والمنافسات القوية، قائلا

بــحــضــور هــــذا المــحــفــل الــريــاضــي 

المهم، وأتوجه بجزيل الشكر إلى 

راعي البطولة وليد المرشود على 

الــذي  الــدولــي،  تنظيم هــذا المحفل 

أحــــــرص عـــلـــى حــــضــــوره بـــصـــورة 

مــــســــتــــمــــرة». مـــشـــيـــداً بـــالـــتـــعـــاون 

الكويتي السعودي في الفروسية.

الله الجنيبي،  > حمود عبد 

الأمــين العام المكلف لهيئة الهلال 

الأحــــمــــر الإمــــــاراتــــــي، زار أول مــن 

أمـــــــس، بـــرفـــقـــة وفـــــد مــــن الــهــيــئــة، 

المناطق المتضررة من كارثة الزلزال 

فــي مــحــافــظــة الــلاذقــيــة الــســوريــة، 

لتوزيع المساعدات على المتضررين 

فــي مــراكــز الإيــــواء المــؤقــتــة، والتي 

أعــــدت لــهــم فـــي المـــــدارس والمـــرافـــق 

العامة. ووقف الوفد على أوضاع 

المتأثرين واطلع على احتياجاتهم 

الــراهــنــة، والــتــقــى بالمشرفين على 

إلــى  المــــراكــــز واســـتـــمـــع  تــلــك  إدارة 

شــــــــرح حــــــــول طـــبـــيـــعـــة الـــــظـــــروف 

الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا والــــخــــدمــــات 

المـــــقـــــدمـــــة إلـــــيـــــهـــــم، والــــتــــحــــديــــات 

الـــتـــي تـــجـــابـــه عـــمـــلـــيـــات الإغــــاثــــة.

الـــــنـــــجـــــاري، ســفــيــر  نـــــزيـــــه   <

مــصــر لــــدى روســــيــــا، انـــضـــم، أول 

من أمــس، لمجلس مسابقة جوائز 

«جـــــولـــــدن تـــريـــزيـــنـــي» الــــدولــــيــــة الـــســـادســـة 

للمشاريع المعمارية والتصميم، والتي تقام 

بــرعــايــة مــتــحــف هــيــرمــيــتــاج الــعــريــق بــســان 

بطرسبرغ، وأعــرب السفير خــلال الاجتماع 

الأول لمجلس الجائزة عن تقديره للانضمام 

إلــى المجلس وتطلعه للمساهمة في جهود 

أعضاء المجلس نحو تحقيق الهدف من تلك 

الجائزة المرموقة. وقــال السفير إن «جوائز 

جولدن تريزيني وسيلة دبلوماسية للتفاعل 

الثقافي الدولي، وتوفر فرصة لأفضل العقول 

للتعبير عن تفردهم وإنجازاتهم المذهلة».

> باسم جمعان آغــا، سفير سوريا في 

بلغراد، استقبل أول من أمس، رئيسة وزراء 

جــــمــــهــــوريــــة صـــربـــيـــا 

آنــا برنابيتش، بمقر 

الـــــســـــفـــــارة الــــســــوريــــة 

فــــــي بــــــلــــــغــــــراد، حــيــث 

قــــــدمــــــت الـــــــــعـــــــــزاء فـــي 

ضحايا الزلزال المدمر 

الــــــذي ضـــــرب الـــبـــلاد. 

وأعـــــــربـــــــت فــــــي كــلــمــة 

دونـــــتـــــهـــــا فــــــي ســجــل 

الــــتــــعــــازي بـــالـــســـفـــارة 

عن تضامنها العميق 

مع الحكومة والشعب 

الـــســـوري، وأوضــحــت 

أن بـــلادهـــا تــقــف إلــى 

جــــــانــــــب ســـــــوريـــــــا فـــي 

 
ً
هــــذه المــحــنــة، مــشــيــرة

إلــــــى الـــتـــنـــســـيـــق عــلــى 

أعلى مستوى لإرسال 

شــــحــــنــــة مـــــســـــاعـــــدات 

إلــــيــــهــــا، واجـــتـــمـــاعـــهـــا 

بـــــــهـــــــذا الـــــــــصـــــــــدد مـــع 

الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــربــــي 

ألكسندر فوتشيتش.

> هـــــــشـــــــام عـــبـــد 

الــســلام المــقــود، سفير 

مصر بدولة الكونغو 

الــديــمــقــراطــيــة، حضر 

أول مــن أمــــس، الــلــقــاء 

الذي جمع بين الدكتور 

هـــانـــي ســـويـــلـــم وزيــــر 

الموارد المائية والري المصري، وإيف بازاييبا 

ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة 

والتنمية المستدامة الكونغولية، بالعاصمة 

كــيــنــشــاســا، حــيــث تـــم اســـتـــعـــراض مــكــونــات 

بـــروتـــوكـــول الـــتـــعـــاون المـــوقـــع بـــين الــبــلــديــن 

والذي يمتد حتى عام ٢٠٢٧ في مجال الإدارة 

المتكاملة للموارد المائية بالكونغو، والــذي 

يشتمل على العديد من الأنشطة التنموية 

مثل إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية، 

ومركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية.

> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 

قدم أول من أمس أوراق اعتماده سفيرا مفوضاً 

فوق العادة لمملكة البحرين «غير مقيم» لدى 

مملكة هولندا إلى ملك مملكة هولندا، وليم 

ألكسندر. ونقل السفير تحيات الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما 

بـــدوام الصحة  لملك مملكة هــولــنــدا 

والـــــعـــــافـــــيـــــة، مــــــؤكــــــدا أهــــمــــيــــة دعــــم 

وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الـــوطـــيـــدة الــتــي 

تـــربـــط بــــين المـــمـــلـــكـــتـــين، ومـــواصـــلـــة 

العمل المشترك في مختلف المجالات 

بـــمـــا يـــحـــقـــق المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة.

> أحــــمــــد عــــقــــل، ســـفـــيـــر دولـــــة 

فلسطين لدى العراق، التقى أول من 

أمس، بوزير الداخلية العراقي عبد 

الأمــيــر الشمري. ونــاقــش الجانبان 

عــــدداً مــن المــواضــيــع ذات الاهــتــمــام 

المـــــشـــــتـــــرك. وأكــــــــــدا أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز 

الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن 

الـــشـــقـــيـــقـــين. وأشــــــــــار الــــــوزيــــــر إلــــى 

مساندة العراق للشعب الفلسطيني 

فــــي جـــمـــيـــع قــــضــــايــــاه. مــــن جــهــتــه، 

أشــاد السفير خلال اللقاء بالشعب 

الــــــعــــــراقــــــي والــــــعــــــلاقــــــات الأخـــــويـــــة 

الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــــعـــــراق بــفــلــســطــين.

> غــريــغــوري غــالــيــغــان، سفير 

كـــنـــدا فـــي بــــغــــداد، حـــضـــر، أول من 

أمـــــس، فــعــالــيــات «المـــؤتـــمـــر الــثــانــي 

للنفط والــغــاز»، بمشاركة شركات 

محلية وعــالمــيــة. وقـــال السفير في 

الــعــراق  بــــلاده تــعــمــل مــع  كلمته إن 

لــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــديـــــد مــــــن المـــــجـــــالات 

خــاصــة فـــي مــجــال الــحــوكــمــة الإلــكــتــرونــيــة، 

كــمــا تـــم اســتــثــمــار مــلايــين الـــــــدولارات لــدعــم 

الاقتصاد العراقي. وأضاف أن «العراق ومن 

خلال تطور اقتصاده يدعم تمكين الشباب 

ومـــحـــاربـــة الـــبـــطـــالـــة، وكـــذلـــك دعــــم الــتــعــلــيــم 

خــــاصــــة لـــلـــنـــســـاء»، مــبــيــنــا أن كــــنــــدا تــدعــم 

العراق في مجال المعالجات البيئية، وكذلك 

الــتــعــاون المشترك فــي مــجــال النفط والــغــاز.

أحمد عقل

غريغوري غاليغان

حمود عبد الله 
الجنيبي

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

نزيه النجاري

الأمير سلطان بن 
سعد آل سعود

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦١٥٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٣/٢/٢٠

في «برلين» يعلو صوت السياسة 
وفريد الأطرش

الأفلام تتلاحق في مهرجان «برلين»، ولا تسمح بأي مساحة 

أخــــرى، رغـــم أن صـــوت الــســيــاســة كـــان يــعــلــو بــين الــحــين والآخـــر 

مسيطراً على المشهد، فإننا في النهاية نبحث عن السينما ونعثر 

أيضاً عليها.

نضبط جميعاً معشر الصحافيين والنقاد الساعة بالدقيقة 

والثانية على موعد عــروض الأفــلام، تلقى الوفد المصري دعوة 

رسمية من السفير النشط العاشق للثقافة، الأستاذ خالد جلال 

الـــذي يحضر بصفته رئيساً  لــلــقــاء، وكـــان معنا حــســين فــهــمــي، 

لمهرجان القاهرة، ومعه فريق العمل لاختيار أفلام من تلك التي 

حظي بها «برلين» تصلح للعرض في «القاهرة».

وهو ما تفعله العديد من المهرجانات مثل «البحر الأحمر»، 

حيث يوجد عدد من مبرمجي المهرجان، وأيضاً «مالمو» يتابع 

الأفلام المخرج محمد القبلاوي رئيس ومؤسس المهرجان وغيره.

في حفل عشاء السفارة المصرية انطلق حسين فهمي ليروي 

الكثير من الذكريات، وبينها حكايته مع فريد الأطــرش، شاركه 

آخر أفلامه «نغم في حياتي»، الذي عرض عام ٧٥ بعد رحيل فريد 

ببضعة أشهر. قال حسين: «في البداية لم أكن متحمساً للدور رغم 

حبي لفريد، لأنه في النهاية فيلم للموسيقار الكبير، ولكن اتصل 

بي وطلب مني أن أشاركه البطولة قائلا: (هذا هو آخر أفلامي يا 

حسين)، والغريب أن السيناريو صنع على هذا النحو، ومخرج 

الفيلم هنري بركات وهو أحد أهم المخرجين في عالمنا العربي، 

تحسباً لما يمكن أن يحدث، كــان يضع تفاصيل في السيناريو 

تتضمن الخطة البديلة في حالة رحيل فريد، وتسلمنا جميعاً 

النسختين، وبعلم فريد الذي لم يكن يخفي عن أحد، أن هذا الفيلم 

ل الأمر ببساطة وقناعة ورضا، 
َّ
هو آخر إطلالة له على الدنيا، وتقب

وطلب في وصيته لنا أن يشيع جثمانه في مصر، ويدفن بجوار 

شقيقته أسمهان.

طلب بركات من فريد أن يذهب للمطار ويصوره وهو يشير 

م لقطة لطائرة تحلق في السماء، ولم تكن 
َّ

بيديه للوداع، ثم قــد

تلك اللقطات في السيناريو الأول (في حالة بقاء فريد على قيد 

الحياة) أو في الثاني الذي كان سيتم تنفيذه بعد الرحيل، علمت 

فيما بعد أن بركات وضع سيناريو ثالثاً لم يفكر فيه أحد، وهو أن 

يكمل فريد تصوير الفيلم، ولكنه يرحل قبل عرضه الجماهيري، 

وهو ما حدث بالفعل، لتصبح تلك اللقطات هي بالفعل القادرة 

على كسر الحاجز الوهمي بين الشاشة والجمهور، وكانت الناس 

تبكي بعدها وهم يغادرون دار العرض».

عــدد مــن الفنانين قــدمــوا أعمالهم مــدركــين أن تلك هــي آخر 

أنفاسهم على الشاشة، نجيب الريحاني في «غزل البنات» طلب 

من ليلى مراد أن يلتقي معها، عندما تصادف أن وجدا في مصعد 

 لها: «عايزين نمثل فيلم مع بعض قبل ما أموت»، 
ً
العمارة قائلا

ــس أنـــور وجـــدي وكــتــب الــســيــنــاريــو، وأعــــاد أنــور 
َّ

وبــالــفــعــل تــحــم

لــم يكمل كــل اللقطات، وشــاهــدنــاه  المــونــتــاج الأخــيــر، لأن نجيب 

وبكينا معه وهــو يــردد وعيونه تبكي «عيني بــتــرف» مــع ليلى 

مراد في أروع «دويتو» أحببناه من فرط صدقه، لأنه يجمع بين 

البسمة والدمعة.

أحــمــد زكــي فــي فيلم «حليم» آخــر عمل فني لعب بطولته، 

وعـــرض أيــضــاً بعد رحــيــلــه، كــان المــخــرج شــريــف عــرفــة قــد وضع 

، وأحمد زكــي كــان مدركاً ذلــك، ولهذا وافــق على 
ً
سيناريو بديلا

أنــه كــان فــي البداية  مشاركة ابنه هيثم التمثيل لأول مــرة، رغــم 

معترضاً على احترافه تلك المهنة، المخرج شريف عرفة قــال لي 

إنه أحياناً، خوفاً من إجهاد أحمد، كان يضطر إلى تغيير بعض 

المشاهد، وفي لقطة كان ينبغي أن نرى فيها أحمد زكي يجري 

لاهثاً في المستشفى للحاق بحبيبته، ولم تكن حالته الصحية 

تسمح بذلك، ولــم يستطع أحمد ســوى المشي سريعاً، وارتضى 

شــريــف بــهــذا الــقــدر، ولــكــن أحــمــد زكــي طلب الإعــــادة ليجري في 

ردهــــات المستشفى وكــأنــه لا يــعــانــي مــن قــســوة المــــرض، بــل آخــر 

مشاهد صــورهــا كــان قــد فقد تماماً قــدرتــه على الإبــصــار، وفي 

النهاية لاستكمال الفيلم استعان عرفة بالسيناريو البديل، بعد 

الرحيل، النجوم الكبار لا يغادرون الميدان حتى اللحظة الأخيرة، 

وهكذا الريحاني وفريد وزكي.

خــدعــوك فــقــالــوا فــي مــهــرجــان «بــرلــين» لا صــوت يعلو على 

السياسة، الحقيقة أن هذه الدورة التي تحمل رقم «٧٣» أثبتت أن 

صوت فريد الأطرش لا يزال يعلو على الجميع.

يمكن القول إنه بالإعلان 
عن المربع الجديد ستدخل 

الرياض مرحلة تحول 
مختلفة، تحقق من 
خلالها مستهدفات 
استراتيجية الرياض 

٢٠٣٠ بأن تكون أحد أكبر 
١٠ اقتصاديات مدن

 في العالم
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«المربع» بين زمنين في تاريخ العاصمة السعودية
أتى إعلان ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق 

شركة تطوير المربع الجديد، الواقع 

عــلــى تــقــاطــع طــريــقــي المــلــك سلمان 

والمــلــك خــالــد، شــمــال غــربــي مدينة 

الـــــريـــــاض، عـــلـــى مـــســـاحـــة تــتــجــاوز 

١٩ كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــاً، وبــإجــمــالــي 

مسطحات بناء يصل إلى ٢٥ مليون 

متر مــربــع، تشمل ١٠٤ آلاف وحــدة 

ســكــنــيــة، و٩ آلاف وحـــــدة ضــيــافــة، 

و٩٨٠ ألف متر مربع من المساحات 

التجارية، بالإضافة إلى ١٫٤ مليون 

المــســاحــات المكتبية،  متر مــربــع مــن 

ونــحــو ٦٢٠ ألـــف مــتــر مــربــع لمــرافــق 

الــتــرفــيــه، و١٫٨ مــلــيــون مــتــر مــربــع 

لــلــمــرافــق المــجــتــمــعــيــة، تــمــاشــيــاً مع 

استراتيجية صندوق الاستثمارات 

الـــعـــامـــة، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى إطــــلاق 

إمــــــكــــــانــــــات الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــــواعــــــدة 

وتــمــكــين الــقــطــاع الـــخـــاص وزيـــــادة 

حجم المــحــتــوى المحلي والمساهمة 

فــــي تـــطـــويـــر المــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى. 

المــربــع الجديد  وسيساهم مــشــروع 

في دعم الناتج المحلي غير النفطي 

بــمــا يــصــل إلــــى ١٨٠ مــلــيــار ريــــال، 

واســتــحــداث ٣٣٤ ألــف فــرصــة عمل. 

وتتوسط المشروع أيقونة «المكعب» 

لـــيـــجـــســـد رمـــــــــزاً حــــضــــاريــــاً عـــالمـــيـــاً 

لمدينة الرياض، بتقنياته المبتكرة، 

ومــــزايــــاه الـــفـــريـــدة وواجـــهـــاتـــه ذات 

الطراز المعماري النجدي الحديث، 

حيث سيصبح «المكعب» أحد أكبر 

المعالم على مستوى العالم، وذلــك 

بارتفاع يصل إلى ٤٠٠ متر، وعرض 

٤٠٠ متر، وطــول ٤٠٠ متر، ويسهم 

الشكل الهندسي المميز للمكعب في 

الــلازمــة لاستيعاب  توفير المساحة 

تـــفـــاصـــيـــل المــــــشــــــروع والـــتـــقـــنـــيـــات 

الــخــاصــة بــــه. ويــمــثــل المــكــعــب أحــد 

الأشـــــكـــــال الـــهـــنـــدســـيـــة الــــتــــي تــرمــز 

للقوة والثبات وتتناغم مع الهوية 

الــعــمــرانــيــة حــيــث يـــوجـــد كــثــيــر من 

المباني في مدينة الرياض بالشكل 

أبــرز  المــكــعــب، ومــن  المكعب أو شبه 

الــجــزائــيــة في  المــبــانــي المحكمة  تلك 

وســط الــريــاض، إضافة إلــى مباني 

الــشــؤون البلدية والــقــرويــة  «وزارة 

والإســــــــكــــــــان، والمــــحــــكــــمــــة الــــعــــامــــة، 

والــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وشــركــة 

ســــابــــك، وغــــيــــرهــــا». وهــــــذا يــوضــح 

الــربــط العمراني بــين هوية المدينة 

ومشروع المربع الجديد.

ولا بـــد هــنــا مـــن الإشــــــارة إلــى 

أهمية المربع «القديم» في التاريخ 

الـــعـــمـــرانـــي والـــتـــنـــمـــوي لـــلـــريـــاض، 

أبــرز الخلفيات  ويمكن استعراض 

التاريخية حوله، فقد اشترى الملك 

عبد العزيز أرض المربع، التي كانت 

 لآل سفيان، تسمى «مربع آل 
ً
نخلا

سفيان»، وما زالت هناك حتى اليوم 

الــجــهــة الشمالية الغربية  بــئــر فــي 

تسمى «بئر سفيان»، ويرى المؤرخ 

الدكتور عبد اللطيف الحميد «أنه 

من التوافق أن شكل بناء القصور 

جاء مربعاً، فتطابق الماضي مع ما 

بـــعـــده»، وهــــذا جــمــع بــين الـــروايـــات 

حــول سبب تسمية «المــربــع» حيث 

توافق اســم المكان القديم مع شكل 

بـــنـــاء الـــقـــصـــر. وجــــــاء بـــنـــاء المـــربـــع 

كأكبر مشروع عمراني في الرياض 

حــيــنــذاك، وكـــإحـــدى نــقــاط التحول 

الـــكـــبـــرى فــــي الــــتــــاريــــخ الـــعـــمـــرانـــي 

ل بناء قصور المربع 
ّ
للمدينة، كما مث

تطوراً في أنماط البناء، وتوسعاً 

فـــي المـــبـــانـــي، مـــع الاحـــتـــفـــاظ بـــروح 

الــــطــــراز الـــعـــمـــرانـــي المـــحـــلـــي، وكـــان 

«إيــــذانــــاً بــعــهــد جـــديـــد مـــن الــتــطــور 

الــعــمــرانــي لمــديــنــة الــــريــــاض»، كما 

يشير إلى ذلك المؤرخ عبد الرحمن 

الــــرويــــشــــد. ويــــذكــــر أن بـــنـــاء قــصــر 

المربع بدأ مطلع العام ١٩٣٧م وانتقل 

إليه الملك المؤسس في أواسط العام 

١٩٣٨م تقريباً.

وأثناء زيــارة الملك عبد العزيز 

الــعــام  للمنطقة الــشــرقــيــة فــي ربــيــع 

١٩٣٩م طـــلـــب مـــــن شــــركــــة أرامــــكــــو 

المساهمة في إعداد دراسة تطويرية 

لـــقـــصـــور المــــربــــع ولمـــديـــنـــة الـــريـــاض 

عموماً، فأوفدت الشركة في صيف 

المــهــنــدس آي إف هيلز،  الــعــام  ذلـــك 

الذي أعد دراسة تفصيلية تضمنت 

الاحــتــيــاجــات الــتــطــويــريــة لــقــصــور 

المـــربـــع ومـــديـــنـــة الــــريــــاض فـــي ذلــك 

الوقت والإمكانات المتاحة، وتقيدت 

الدراسة بالحد الأدنى من المواصفات 

والــــتــــجــــهــــيــــزات مــــــراعــــــاة لـــلـــوضـــع 

الاقـــــتـــــصـــــادي. كـــمـــا حــــــوى تــقــريــر 

الــذي راعــى الظروف  هيلز الشامل، 

الــريــاض في  المحيطة ونمو مدينة 

ذلك التاريخ، الاحتياجات المختلفة 

للصيانة والكوادر الفنية المطلوبة 

والــتــأثــيــرات المناخية والمــواصــفــات 

الفنية للمباني الطينية.

ومــــــــن المـــــهـــــم تــــوضــــيــــح تـــأثـــيـــر 

بـــنـــاء المــــربــــع فــــي ذلـــــك الــــوقــــت عــلــى 

الـــبـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لـــــلـــــريـــــاض خـــــلال 

ثــلاثــيــنــات الــقــرن المـــيـــلادي المــاضــي، 

حــيــث خـــرجـــت الـــريـــاض مـــن كــونــهــا 

مدينة داخــل ســور، حيث بــدأ النمو 

الـــــعـــــمـــــرانـــــي، وصـــــاحـــــبـــــه الــــتــــحــــول 

الاجتماعي والاقتصادي، واستمرت 

الـــتـــطـــورات الــكــبــرى حــتــى أصــبــحــت 

الرياض إحدى أسرع المدن نمواً في 

العالم.

ويمكن القول إنه بالإعلان عن 

المـــربـــع الـــجـــديـــد ســتــدخــل الـــريـــاض 

مرحلة تحول مختلفة، ستحقق من 

خــلالــهــا مــســتــهــدفــات اســتــراتــيــجــيــة 

الــريــاض ٢٠٣٠ بــأن تكون أحــد أكبر 

١٠ اقـــتـــصـــاديـــات مــــدن فـــي الــعــالــم، 

وبــعــدد سكان يصل إلــى ٢٠ مليون 

نسمة، وأن تكون وجهة للاستثمار 

لــذا تــم اختيار  والسياحة العالمية، 

اســـم المـــربـــع الــجــديــد لــهــذا المــشــروع 

التاريخية والتأثيرات  نظراً للقيمة 

الــتــنــمــويــة لــلــمــربــع (الــــقــــديــــم) عــلــى 

مدينة الرياض، وما يمكن أن يحدثه 

مـــشـــروع المـــربـــع الــجــديــد مـــن تــأثــيــر 

إيـــجـــابـــي عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــريـــاض 

الكبرى.

* كاتب وباحث سعودي.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

«المربع القديم» في الرياض«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي

تأثيرات تنموية لأحد أهم المشروعات العمرانية في الرياض

«المنتدى السعودي للإعلام» ينطلق بمشاركة دولية اليوم 

فـــي ظـــل الـــتـــغـــيـــرات الــكــبــيــرة 

التي تشهدها الصناعة الإعلامية 

دولياً، وجملة من التطورات على 

مـــســـتـــوى أدواتـــــــــه ومــضــامــيــنــه، 

يــســتــأنــف «المـــنـــتـــدى الـــســـعـــودي 

تـــــوقـــــف، دوره  بـــعـــد  لــــــلإعــــــلام»، 

لمواكبة مرحلة دقيقة من الحراك 

ـــل جــديــد 
ّ
غـــيـــر المـــســـبـــوق، وتـــشـــك

لــم تتحدد معالمه  لقطاع الإعـــلام 

بعد.

وتنطلق، اليوم، في الرياض 

الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــــن «المـــنـــتـــدى 

الـــســـعـــودي لــــلإعــــلام»، بــمــشــاركــة 

دولية واسعة، وتفتح في جلساته 

نــقــاشــات مــعــمــقــة حـــول تــطــورات 

وتحديات قطاع الإعــلام العربي 

والــــدولــــي بــكــل أشـــكـــالـــه، ويــلــقــي 

الــضــوء عــلــى تــحــديــات المــحــتــوى 

والأطـــــروحـــــات والـــوســـائـــل الــتــي 

عـــرفـــهـــا الــــقــــطــــاع خــــــلال الــحــقــبــة 

الحالية.

ويــســتــعــرض المــنــتــدى، الــذي 

عقد، اليوم وغداً، بمشاركة ١٥٠٠ 
ُ
ي

القيادات الإعلامية والخبراء  من 

والمــــــحــــــلــــــلــــــين والمــــتــــخــــصــــصــــين 

مــــن دول عـــربـــيـــة وعـــالمـــيـــة، أبــــرز 

الــتــجــارب المــحــلــيــة والــدولــيــة في 

المجال، وجهود تطوير الصناعة 

الإعـــــلامـــــيـــــة ومـــســـتـــقـــبـــل عـــلاقـــة 

الــقــطــاع بــالــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 

والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والــــــريــــــاضــــــيــــــة 

والاقتصادية.

وكـــــشـــــفـــــت هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 

والــــتــــلــــفــــزيــــون الــــســــعــــوديــــة عــن 

الـــــذي ينطلق  المـــنـــتـــدى  بـــرنـــامـــج 

مــن احــتــفــاظ الــســعــوديــة بملكية 

كـــــبـــــرى المـــــؤســـــســـــات الإعــــلامــــيــــة 

التي تغطي بشكل كامل المنطقة 

الـــعـــربـــيـــة وأجــــــــــزاء مـــــن الـــعـــالـــم، 

وحـــشـــدت لـــه مــجــمــوعــة مـــن أبـــرز 

الخبراء والمتخصصين الدوليين 

في اهتمامات إعلامية مختلفة، 

ويشارك أهم المنظمات الإقليمية 

والدولية وقياداتها، في نقاشات 

وحــوارات واسعة وتبادل للرؤى 

والأفـــكـــار حـــول تـــطـــورات المشهد 

الإعـــلامـــي ومــنــاقــشــة الــتــحــديــات 

والفرص في صناعة الإعلام.

ويـــــتـــــنـــــاول المـــــنـــــتـــــدى، الـــــذي 

يــنــطــلــق تـــحـــت شــــعــــار «الإعـــــــلام 

فــي عــالــم يــتــشــكــل»، فــي جلساته 

مــجــمــوعــة مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 

الصلة بقطاع الإعـــلام وصناعة 

المــــحــــتــــوى وتـــــحـــــديـــــات المـــــجـــــال، 

ويناقش مــوضــوعــات التحولات 

الرقمية وتأثيرها على الإعــلام، 

وصحافة الموبايل، والاتجاهات 

الجديدة في الصناعة الإعلامية، 

وملامح وتحديات الثورة المقبلة 

في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، 

وعــنــاويــن أخـــرى متصلة بــواقــع 

الإعلام العربي وتحدياته.

كــمــا يشهد تــكــريــم الفائزين 

م 
َّ

ــــقــــد
ُ
بــــجــــائــــزة المــــنــــتــــدى الــــتــــي ت

لمــجــمــوعــة مـــن الأســــمــــاء الـــبـــارزة 

الــــــتــــــي خــــــدمــــــت قــــــطــــــاع الإعـــــــــلام 

المحلي والعربي، وتــتــوزع فروع 

الجائزة على الصحافة المطبوعة 

والإلــكــتــرونــيــة، والإنـــتـــاج المــرئــي 

والمـــســـمـــوع، والمـــحـــتـــوى الــنــوعــي 

على المنصات الحديثة، بالإضافة 

إلى المشروعات الريادية والإنتاج 

الـــــعـــــلـــــمـــــي، وشــــخــــصــــيــــة الـــــعـــــام 

الإعلامية.

ويطلق المنتدى أول مبادرة 

لاكتشاف المواهب الإعلامية، التي 

إلــى توفير بيئة حاضنة  تــهــدف 

لــــلــــمــــواهــــب الـــــــواعـــــــدة ومـــحـــفـــزة 

لـــــلإبـــــداع فــــي مــخــتــلــف مـــجـــالات 

الإعـــــــــــلام، وتـــــركـــــز مــــــبــــــادرة «كـــن 

مذيعاً» التي سيجري تدشينها، 

اليوم، خلال المنتدى، على تطوير 

الـــبـــشـــري واكـــتـــشـــاف  المــــــال  رأس 

المـــــواهـــــب والـــــكـــــفـــــاءات المــحــلــيــة، 

وذلك بمشاركة كبرى المؤسسات 

مـــن أقـــطـــاب الــصــنــاعــة الإعــلامــيــة 

السعودية.

ــــــقــــــدت الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى 
ُ
وع

مــن المــنــتــدى فــي مــديــنــة الــريــاض 

تـــحـــت مــظــلــة  أواخــــــــر عـــــام ٢٠١٩ 

الــســعــوديــين،  هيئة الصحافيين 

بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ شخصية 

مـــحـــلـــيـــة وعــــربــــيــــة وعــــالمــــيــــة مــن 

٣٢ دولــــة، وكــــان انــطــلاقــة لحدث 

إعـــــــــلامـــــــــي تـــــخـــــصـــــصـــــي يـــنـــمـــو 

بالتزامن مــع تنامي ثقل مدينة 

الرياض كوجهة إعلامية إقليمية، 

وأكــبــر ســـوق إعــلامــيــة وإعــلانــيــة 

، في 
ّ

في المنطقة، في حين تستعد

الــوقــت نفسه، لبناء أكبر مدينة 

إعــلامــيــة تــدعــم مستقبل الإنــتــاج 

والصناعة الإعلامية ومخرجاتها 

في المنطقة.

الرياض: عمر البدوي

شعار المنتدى السعودي للإعلام 
(الشرق الأوسط)
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sport
الـ غارديان الرياضي

تجاهل بوتر لأوباميانغ
 يفقد تشيلسي الفاعلية 

الهجومية

الممثلة الأميركية آبي تروت لدى حضورها العرض الأول لفيلم «قاتل الشياطين» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

لماذا ميونيخ؟ صحيح أنها مدينة جميلة، أو فائقة الجمال، 
الرقم ١٣ عند المؤمنين  لكن اسمها مرتبط بالشؤم والخراب مثل 
بالخرافات. كأنما السوء لا يحدث إلا في تاريخ معين، أو كأنما 
الرقم عند رجل - ليس نفسه عند سواه. تصور أن العائلة ستعاقب 
بأطفالها، لأن الأب مــولــود فــي ١٣ مــن شهر مــا فــي السنة الثالثة 

عشرة من ذكرى ما.
الذين التقوا في ميونيخ قبل أيام، رافضين انضمام فلاديمير 
بوتين إليهم، كانوا يعرفون أن مؤتمر ميونيخ ١٩٣٨ أدّى إلى نشوب 
الحرب العالمية الثانية. كان المؤتمر مؤلفاً يومها من المضيف أدولف 
هتلر، ورئيس وزراء بريطانيا نفيل تشامبرلين، ورئيس وزراء 

فرنسا إدوار دالادييه، ورئيس وزراء إيطاليا.
أنــه إذا دخــل هتلر تشيكوسلوفاكيا  كــان العالم يخشى مــن 
«لحماية» الألمــان الذين فيها، لن يتوقف بعدها في مكان. أعطى 
هتلر وعــداً قاطعاً بأنه لن يفعل. وصدقه البريطاني الجنتلمان 

تشامبرلين، والفرنسي دالادييه.
تعرض الثلاثة لأكبر عملية غــدر معلن في التاريخ. وقامت 
بعد «تعهدات ميونيخ» أسوأ حروب العالم – حتى الآن! ولو نجح 
«الفوهرر» لكانت روسيا اليوم «مزرعة ألمانيا» ولندن «حديقتها».

لا نعرف كيف سيعيد زعماء ميونيخ ٢٠٢٣ السلام إلى أوكرانيا 
من دون مشاركة صاحب الحرب. أو «العملية الخاصة» كما يفضل 
أن يسميها. وهل لا تزال «حرب أوكرانيا»، كما يسميها الغرب؟ في 
ألمانيا وحدها وفي عام واحد، بلغ عدد اللاجئين مليون شخص، 
يضافون إلى مليون سوري فتحت لهم أنجيلا ميركل أبواب ألمانيا.
قبل حــوالــي ١٢ عــامــاً قمت بــواجــب التهنئة للرئيس ميشال 
سليمان. ومن جملة ما قاله يومها إن المدن الكبرى، مثل باريس 
ولندن، سوف تفقد هويتها خلال ربع قرن، بسبب موجات الهجرة 

واللجوء.
كل أزمة كبرى، أتذكر كلامه الذي استهولته آنذاك، كنا نحسب 
تحولات الهجرة بالآلاف فأصبحت بالملايين. وقد بدأ العالم يضيق 
حتى اصطدم اللاجئ التركي «الداخلي» باللاجئ السوري القادم 

عبر الحدود.
توفي قبل أسابيع في نيويورك الشاعر الصربي تشالز سميث، 
الذي اشتهر بما كتب نثراً وشعراً حول اللجوء. وكيف يذل اللاجئ 
خصوصاً من أبناء جنسه. فــالأوروبــيــون لا يضيقون ذرعــاً فقط 
بــالآخــريــن، بــل بــالأوروبــيــين أيــضــاً. وكــنــت أعتقد أن سميث غير 
معروف في العالم العربي، إلى أن قرأت ما كتبته في رثائه الزميلة 
الــيــوم». دائــمــا نلتقي مــع ثقافتها  حبيبة المحمدي فــي «المــصــري 

العالية وذوقها الأدبي.

ميونيخ مرة أخرى؟
ــهــا ستترك العاصمة 

َّ
أن أعلنت قناة «إيـــران إنترناشيونال» 

البريطانية لــنــدن، وتــنــقــل خــدمــاتــهــا عــلــى مـــدار الـــــ٢٤ ســاعــة إلــى 
أســتــوديــوهــاتــهــا فـــي واشـــنـــطـــن... وذلـــــك بــعــد تــحــذيــر الــشــرطــة 
البريطانية لإدارة المحطة بوجوب إغلاق مقرها، خوفاً من تهديدات 

من النظام الإيراني بتفجير البناية وقاطنيها وموظفي المحطة!
هل واجب الشرطة البريطانية هو «ترحيل» الصحافيين الذين 
يزعجون «الحرس الثوري» الإيراني، وغلق المحطات العاملة في 
لندن وبقية الأرض البريطانية، أم أنَّ واجبها حماية الصحافيين 

وردع الإرهابيين!؟
مــديــر عــام الــقــنــاة، محمود عــنــايــت، كــان محقاً فــي اندهاشه 
حين قال في نفس البيان الصادر عن المحطة: «لا أصدق أن الأمر 
وصل إلى هذا الحد. فقد تسببت دولة أجنبية (إيران) في مثل هذا 
التهديد الكبير للجمهور البريطاني داخل الأراضي البريطانية، 
فـــإنَّ هــذا ليس مــجــرد تهديد لمحطتنا التلفزيونية، ولكن  لــذلــك 
للبريطانيين عموماً. بل أكثر من هذا، هو اعتداء على قيم السيادة 

والأمن وحرية التعبير، التي طالما اعتزت بها بريطانيا».
التهديد الإرهابي الإيراني ضد تلفزيون «إيران إنترناشيونال» 
لــيــس مــفــاجــئــاً، وتــعــرفــه الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة مــنــذ وقـــت ليس 
رت شرطة 

ّ
الــثــانــي) المــاضــي، حـــذ بالقليل، ففي نوفمبر (تشرين 

العاصمة البريطانية مــن وجـــود تــهــديــدات جـــادة ووشيكة ضد 
إلــى «تحصين»  ى منذ ذلــك الحين  حياة صحافيي القناة، مــا أدَّ
مقر القناة في غرب لندن، ووضعه تحت حراسة مسلحة من قبل 

الشرطة البريطانية.
لندن وبقية مدن بريطانيا حافلة بإعلاميين معارضين لدول 
كثيرة في العالمين العربي والإســلامــي، لديهم منصات متعددة، 
وبعضهم ممن يدعي المعارضة من مصريين وسعوديين، يدعون 
صــراحــة للعنف والإرهــــاب، يحميهم النظام البريطاني بدعوى 
حماية حــريــة التعبير، ويــصــم النظام البريطاني أذنــيــه عــن كل 
هـــذا، لــكــن حــين زمــجــر «الـــحـــرس الـــثـــوري»، أرهـــف البريطانيون 
سمعهم، ودفنوا حرية التعبير، وقالوا للصحافيين الإيرانيين 
الذين يفضحون جرائم النظام الإيراني وفتكه بطلاب الحرية في 

إيران: «غادروا».
هــــذا اخـــتـــبـــار كـــاشـــف حــــقــــاً... لمــصــداقــيــة الــــدعــــاوى الــعــربــيــة 
الــبــريــطــانــيــة بــشــكــلٍ خـــاص حـــول الــديــمــقــراطــيــة وحــريــة التعبير 
ــى الأذى 

َّ
وحــقــوق المــعــارضــة، فــهــل مــطــلــوب مــن الــــدول الــتــي تــتــلــق

والتحريض على الفوضى والعنف والفتنة أن تقتدي بالطريقة 
الإيرانية في التعامل مع الدعاوى البريطانية، أم أن خلف الأكمة 

ما خلفها في التعامل بخصوصية ما مع الحالة الإيرانية؟!

بريطانيا تغلق تلفزيوناً وتسكت معارضة!
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«شخصية دنيئة» تبدد علاجات السرطان ضبط أجزاء كـ
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف عــلــمــاء أجـــــزاء من 
الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي «تــتــصــرف 
مــثــل الــشــخــصــيــات الــخــســيــســة 
الــــحــــقــــيــــرة فـــــي أفــــــــلام جــيــمــس 
بـــونـــد»، مـــن خـــلال مــســاعــدتــهــا 
في انتشار الخلايا السرطانية. 
وأكد باحثون يعملون في عدد 
مــــن الـــجـــامـــعـــات الــبــريــطــانــيــة 
والأمــيــركــيــة أن حمضاً نــوويــاً، 

يُـــعـــرف بــاســم «إي ســـي دي إن 
إيــه»، يستطيع تكوين مقاومة 
لــلــعــقــاقــيــر المــخــصــصــة لــعــلاج 
مـــرض الــســرطــان. ويــوجــد هــذا 
الحمض النووي في نحو ثلث 
أنـــــــواع الأمــــــــراض الــســرطــانــيــة 
وفـــــق جـــامـــعـــة «كــــويــــن مـــــاري» 

البريطانية.
وقال بول ميشال، أستاذ من 
جامعة «ستانفورد»، لصحيفة 
«غــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة إن  الـــــ

الاكـــتـــشـــاف المــــذكــــور قــــد يــكــون 
«عــــامــــلاً مــغــيــراً لــلــعــبــة»، فيما 
يــتــعــلــق بـــعـــلاج الـــســـرطـــان فــي 
المستقبل. وقد أوضح: «نعتقد 
الــــــنــــــووي  الـــــحـــــمـــــض  أن هـــــــــذا 
مسؤول عن عدد كبير من أنواع 
متقدمة وخطيرة من الأمراض 
السرطانية التي تصيب الناس 
ــا مــن عرقلة 

َّ
تــمــكّــن حــالــيــاً. وإذا 

نــــشــــاطــــه، ســـنـــتـــمـــكـــن مـــــن مــنــع 
انتشار تلك الأنواع».

«إي  حــــمــــض  أن  ويــــــذكــــــر 
إيـــــــه» هــــو عـــبـــارة  ســــي دي إن 
عــن قطع دائــريــة مستديرة من 
معلومات وراثية تمكّن الخلايا 
السرطانية من التحور سريعاً 
لـــتـــصـــبـــح مـــــقـــــاومـــــة لــــلــــعــــلاج. 
كـــذلـــك يــمــكــنــهــا فـــصـــل نــفــســهــا 
عـــن الــصــبــغــيــات، ثـــم الـــبـــدء في 
الـــــتـــــصـــــرف «بــــــطــــــرق تـــتـــحـــايـــل 
الــقــواعــد الطبيعية لعلم  عــلــى 
الـــوراثـــة»، وفــق هـــوارد تشانغ، 

اخـــــتـــــصـــــاصـــــي عـــــلـــــم الـــــــوراثـــــــة 
بــجــامــعــة «ســـتـــانـــفـــورد». كــذلــك 
قــائــلاً: «إنها  صــرح للصحيفة 
تـــتـــصـــرف مـــثـــل الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــــشــــريــــرة فــــي فــيــلــم مــــن أفــــلام 
جيمس بوند. في بداية الفيلم 
تـــــــــرى انـــــــفـــــــجـــــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
وجـــرائـــم قــتــل، وكـــــوارث تحدث 
دون أن تعلم سبب حدوثها، أو 
من الــذي يرتكبها، ثم في وقت 
مــــا تـــقـــابـــل أخــــيــــراً الــشــخــصــيــة 

الحقيرة الخسيسة التي يتبين 
الــذي يقف  أنها العامل المحرك 
وراء كل هذه الجرائم البشعة».

كـــثـــيـــراً مــــا تـــحـــتـــوي أجـــــزاء 
هــــــذا الـــحـــمـــض عـــلـــى مــــورثــــات 
الـــورم، التي تستطيع التسبب 
فـــي حـــــدوث مــــرض الـــســـرطـــان، 
وتُستهدف بالعقاقير وأنـــواع 
الـــــعـــــلاج المـــخـــتـــلـــفـــة. ويـــوضـــح 
الأســـتـــاذ مــيــشــال، أنـــه فــي أشــدّ 
أشكال السرطان عدائية، كانت 

مــورثــات الـــورم تلك «مــوجــودة 
عــــــلــــــى حــــــمــــــض نـــــــــــــــووي غـــيـــر 
صبغي، أي خارج نواة الخلية». 
وأضــــاف: «ســرعــان مــا يختفي 
المـــــورّث الــضــعــيــف حــين تــهــدده 
المــعــالــجــة للسرطان،  الــعــقــاقــيــر 
ويــخــتــبــئ فـــي (إي ســـي دي إن 
إيه)، ويعاود الظهور مرة أخرى 
بمجرد ما يصبح آمناً بالنسبة 
إلــيــه بـــدء الــتــســبــب فـــي إحـــداث 

أضرار بالجسد مرة أخرى».

ويــــأتــــي هــــــذا الإنـــــجـــــاز مــن 
خــلال منصة التمويل العالمية 
«كــانــســر غــرانــد تشالينجيز»، 
الــــتــــي تــــدعــــم الـــــفـــــرق الــبــحــثــيــة 
بتمويل مــن أجــل التوصل إلى 
طرق جديدة في علاج السرطان 
ومواجهته. وتُموّل تلك المنصة 
مـــــن جــــانــــب جـــمـــعـــيـــة «كـــانـــســـر 
ريـــســـيـــرش يـــو كـــيـــه»، والمــعــهــد 
الوطني للسرطان في الولايات 

المتحدة الأميركية.

بقرة برية في غابة بولاية نيو مكسيكو (أ.ب)

تحذير لمرضى الاكتئاب 
من تلقي العلاج عبر «الدردشة»

لندن: «الشرق الأوسط»

تم تحذير أشخاص ينتظرون 
منذ شهور تلقي العلاج النفسي 
من اللجوء إلى تطبيقات الدردشة 
بـــوصـــفـــهـــا بــــديــــلاً ســـريـــعـــاً، وفـــق 
«ســـكـــاي نـــيـــوز». ويــنــتــظــر واحـــد 
مــن بــين كــل أربــعــة مــرضــى حالياً 
منذ أكثر من تسعين يوماً، تفصل 
بين أول موعد وثاني موعد لهم 
مــن أجـــل تلقي عـــلاج بــالــكــلام من 
الــصــحــة الوطنية  هــيــئــة خــدمــات 
البريطانية، وفــق تحليل أجرته 
جمعية «فيوتشر كير كابيتال» 
(إف ســــي ســـــي) الـــخـــيـــريـــة. ومـــن 
الـــجـــلـــســـات  تــــدعــــم  المــــفــــتــــرض أن 
المجانية، التي يقدمها ممارسون 
مــدربــون مــعــتــمــدون، مــن يعانون 
مـــن حـــــالات مــرضــيــة مــثــل الــقــلــق 

النفسي والاكتئاب.
يــــــــــواجــــــــــه آلاف  مــــــــــع ذلــــــــــــــك 
الأشخاص عمليات تأجيل طويلة 
مع تزايد الطلب على العلاج منذ 
انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا». وكشف 
استطلاع رأي أجرته جمعية «إف 
سي سي» مؤخراً أن ٨٧ في المائة 
من الذين يعانون مشكلات تتعلق 
بــالــصــحــة النفسية يستخدمون 
حــالــيــاً تطبيقات للحصول على 
المساعدة، مع اعتماد ٣١ في المائة 
على تلك الوسائل لعدم رغبتهم 
فـــــي انــــتــــظــــار الـــــدعـــــم الــشــخــصــي 

المباشر.
وقــــــــالــــــــت دكـــــــــتـــــــــورة لـــــوريـــــن 
إيفانس، مديرة الأبحاث والابتكار 
في جمعية «إف سي سي»، إن تلك 
الأدوات والمصادر لها دور، لكنها 
حـــــذرت مـــن اســـتـــخـــدام تطبيقات 
الـــــــدردشـــــــة، الــــتــــي تـــــــــزداد شـــهـــرة 

يــتــم اقتراحها  وانــتــشــاراً، والــتــي 
مــن جــانــب مــحــركــات الــبــحــث بها 
«سكاي نيوز»  كبديل. وصرحت لـ
قائلة: «رغــم استخدام تطبيقات 
الدردشة منذ مدة طويلة لتوجيه 
الاســــتــــفــــســــارات الــــتــــي تـــتـــم عــبــر 
الـــهـــاتـــف، أو لــتــقــديــم مــعــلــومــات 
أساسية، يعد قــيــاس، ليس فقط 
مـــا يــقــولــه شــخــص مـــا، بـــل أيــضــاً 
الطريقة التي يقوله بها، وما قد 
يترتب على ذلك من نتائج - يعدُّ 

أمراً مغايراً تماماً».
كذلك يلجأ الناس إلى مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــعــثــور 
عــلــى دعـــــم، حــيــث يــشــيــر تطبيق 
«ريــســيــرش بـــاي لـــونـــا»، المصمم 
من أجل مساعدة المراهقين، الذين 
يــــعــــانــــون مـــــن مـــشـــكـــلات تــتــعــلــق 
أكثر  أن  إلـــى  النفسية،  بالصحة 
مــــن ثـــمـــانـــيـــة مــــن بــــين كــــل عــشــرة 
أشـــخـــاص يــافــعــين يــســتــخــدمــون 
«تيك تــوك» لتشخيص  الـ تطبيق 

مشكلاتهم.
بحسب الاستطلاع لجمعية 
«إف سي سي»، تضاعف احتمال 
عـــثـــور الأشـــخـــاص عــلــى بــرنــامــج 
أو أداة رقــمــيــة خــاصــة بالصحة 
الــنــفــســيــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــقـــارنـــة بــاحــتــمــال 
الحصول على مساعدة ممارس 
عــــــام. كـــذلـــك انـــتـــشـــرت تــطــبــيــقــات 
الــــــــدردشــــــــة، الـــــتـــــي تــــــم إطـــلاقـــهـــا 
لــتــكــون مــثــل معالجين  خصيصاً 
نفسيين رقميين خــلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ومــــن بـــين تلك 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات تـــطـــبـــيـــق «ووبــــــــت» 
و«ويسا» اللذان يحظيان بتقييم 
مـــــرتـــــفـــــع فـــــــي كـــــــل مـــــــن مـــتـــجـــري 

التطبيقات «آبل» و«غوغل».

نيو مكسيكو تطلق النار على أبقار «عدوانية»
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

ستقتل السلطات الأميركية 
١٥٠ بقرة برية تعتبر «عدوانية» 
وخـــــطـــــيـــــرة عــــلــــى الــــحــــيــــوانــــات 
والـــنـــبـــاتـــات فــــي غـــابـــة فــــي نــيــو 
مكسيكو مــن خــلال إطــلاق النار 
عليها من مروحية، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.

ذ العملية 
ّ
أنــه سينف ويــذكــر 

عناصر متخصّصون سيحلّقون 
فوق غابة غيلا الوطنية في ولاية 
نـــيـــو مــكــســيــكــو بـــــين الــخــمــيــس 
والأحـــــــــد المـــقـــبـــلـــين. وأوضــــحــــت 
المـــســـؤولـــة عـــن الــغــابــة الــوطــنــيــة 
كاميل هـــاوز: «كــان قـــراراً صعباً 
لــكــنّ القضاء على هذه  اتــخــاذه، 
الــحــيــوانــات الــوحــشــيــة ضـــروري 

لضمان السلامة العامة وحماية 
موائل الأنواع المهددة والمعرضة 
فــي  رت 

ّ
وحـــــــــــذ  .«(...) لـــلـــخـــطـــر 

بيان من أن «الماشية البرية في 
غابة غيلا كانت عدوانية تجاه 

المتنزّهين».
فـــإن  الــــغــــابــــة،  ووفـــــــق إدارة 
إطــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى الأبــــقــــار مــن 
الـــــجـــــو هــــــو «الــــطــــريــــقــــة الأكــــثــــر 

فاعلية وإنــســانــيــة للتعامل مع 
هــذه المشكلة». وأضــافــت الإدارة 
أن هـــذه الأبـــقـــار الــتــي ولــــدت في 
الـــبـــريـــة ولا يــمــلــكــهــا مــــزارعــــون، 
تسببت في أضرار داخل المنطقة 
البرية المحمية منذ السبعينات، 
المــيــاه وغــزو الموائل  عبر تلويث 
المــخــصــصــة لأنـــــــواع مــحــمــيــة أو 

مهددة بالانقراض.

ًقطار بين هامبورغ واستوكهولم 
يعود بعد ٢٨ عاماً... ليلا

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــوقـــف  مــــــن  بــــعــــد ٢٨ عـــــامـــــاً 
سينطلق اليوم (الاثنين)، قطار ليلي 
مباشر بين مدينة هامبورغ بشمال 
ألمانيا واستوكهولم، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكانت قد أعلنت شركة السكك 
الــقــطــار  الـــســـويـــديـــة أن  الـــحـــديـــديـــة 
الأول لخط السكك الحديدية الليلي 
الــجــديــد سينطلق مساء  الأوروبــــي 
اليوم (الاثنين)، من محطة هامبورغ 
- ألــتــونــا إلــــى مــحــطــة اســتــوكــهــولــم 

المركزية.
وأضافت الشركة أنه من المقرر 

تسيير ٧ رحـــلات أسبوعياً فــي كلا 
الاتـــجـــاهـــين، وأشــــــارت إلــــى أن مــدة 
الرحلة تستغرق ١٢ ساعة. وتابعت 
الشركة أنه من المقرر توسيع نطاق 
الــرحــلــة، لتصل إلــى بــرلــين بـــدءاً من 
٣١ مارس (آذار) المقبل، موضحة أنه 
ســيــقــف الــقــطــار حــيــئــنــذ فـــي محطة 
هامبورغ الرئيسية بدلاً من محطة 
ألــتــونــا. وأضـــافـــت الــشــركــة أنـــه يتم 
التفاوض بشأن توفير عروض أخرى 
من السكك الحديدية السويدية إلى 
الــســكــك الــحــديــديــة الألمــانــيــة حالياً، 
موضحة أنه يتم دعم توسيع نطاق 
رحلات السكك الحديدية في السويد 

من مصادر دعم حكومية.

قطار ليلي بين هامبورغ واستوكهولم (شاترستوك)

امرأة  تحطّم منحوتة بـ٤٢ ألف دولار
ميامي - لندن: «الشرق الأوسط»

أوقعت امرأة تهوى جمع التحف الفنية، خلال 
زيــارتــهــا مــعــرضــاً للفن المــعــاصــر فــي مــيــامــي، عن 
طــريــق الخطأ منحوتة زجــاجــيــة صغيرة للفنان 
الشهير جيف كونز تقدر قيمتها بنحو ٤٢ ألف 
دولار. وكان التمثال الأزرق اللامع جزءاً من سلسلة 
«بالون دوغ» التي كانت السبب وراء شهرة جيف 
كونز على الصعيد العالمي، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكــــان الـــحـــادث قـــد وقـــع خـــلال عـــرض مسبق 
خاص في «آرت وينوود» في ميامي. واعتقد بعض 
أنــه كــان استعراضاً فنيا أو مشهداً  هــواة الجمع 
متفقاً عليه. وروى الفنان ستيفن غامسون لشبكة 
«فوكس نيوز» في ميامي «رأيــت هذه المــرأة فيما 
كانت تتحسس التمثال الذي سقط بعدها وتحطم 
إلى آلاف القطع». وأضاف أنه يعتقد أن المرأة كانت 
كـــان بالوناً  لــتــرى مــا إذا  الــفــنــي  الــعــمــل  تتحسس 
حقيقياً. وصــور أحد المــارة مقطع فيديو للحادث 
فيما كان موظفو المعرض يزيلون شظايا الزجاج. 
ويُسمع صوت يقول في الفيديو «لا أصدق أن أحدا 
قــد يتحسس ذلــــك». وإلـــى ذلـــك، قــالــت بينيديكت 
كالوش المستشارة الفنية في بيل - إير فاين آرت 
راعية أعمال جيف كونز لصحيفة «ميامي هيرالد» 
الأميركية، إن هاوية الجمع لم تقصد كسر العمل 

منحوتة زجاجية صغيرة للفنان الشهير جيف كونز (أ.ب)الفني وإن التأمين سيغطي الضرر.


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

